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} ٥٨٧ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثالث من 
 تأصیلاً وتفعیلاً   - مقاصد الشریعة الإسلامیة   

 ا ا ا   

  المقدمــــــــــــــــــــــــــــــــة 

ونعــوذ بــاالله مــن شــرور أنفســنا ومــن  ،نحمــده ونســتعینه ونســتغفره ونســتهدیه ،إن الحمــد الله

وأشـهد أن لا إلـه  ،ومـن یضـلل فـلا هـادي لـه ،من یهده االله فلا مضـل لـه ،الناسیئات أعم

  وأشهد أن محمداً عبده ورسوله . ،إلا االله وحده لا شریك له

                )١(   

   
               

             )٢(   

              

            )٣(   .  

، وشــر الأمــور وخیــر الهــدي هــدي محمــد  ،أمــا بعــد ..فــإن أصــدق الحــدیث كتــاب االله

  وكل ضلالة في النار .  ،وكل بدعة ضلالة ،محدثاتها

اللهم صل وسلم وبارك على سیدنا محمد وعلى آله وصـحبه ومـن اقتفـى أثـره واتبـع سـنته 

  إلى یوم الدین . 

وهـى النـور الـذي  ،الشریعة الإسلامیة الغراء هي الروح التي لا حیـاة بـدونها أما بعد. فإن

  وهى النجاة لمن استمسك بعروتها . ،وهى العز لمن تمسك بها ،لا رؤیة بدونه

             قـــــــــــــــــــــــال االله تعـــــــــــــــــــــــالى 

       
 

      

  )٤(  .  

                                                           

   . ١٠٢سورة آل عمران :  ( ١)

  .  ١سورة النساء آیة :  ( ٢)

  .  ٧١ـ  ٧٠آیة :  ،سورة الأحزاب ( ٣)

  .  ٥٢آیة :  ،سورة الشورى ( ٤)



  

  

  
} ٥٨٨ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثالث من 
 تأصیلاً وتفعیلاً   - مقاصد الشریعة الإسلامیة   

 

           وقـــــــــــــــــال تعــــــــــــــــــالى : 

        )١(  .  

بل الذین انتفعوا بها  ،ولم یحي بها ویستنر كل الناس ،ولكن لم ینتفع بهذه الشریعة الغراء

  .  هم الذین آمنوا بربهم وصدقوا رسوله 

یمشـون  ،لكـنهم فـي الواقـع أمـوات غیـر أحیـاء ،أما البـاقون فهـم یعیشـون فـي صـورة أحیـاء

  بكم عن النطق به .  ،صم عن سماع الحق ،العالمفي ظلام وإن استناروا بمصابیح 

ـــالى :             قــال االله تعــ

    )٢(  .  

           وقـــــــــــــــــال تعـــــــــــــــــالى : 

   )فهؤلاء هم المؤمنون المصدقون العاملون . )٣  

       وأمــــا غیــــرهم فقــــد قــــال الحــــق تبــــارك وتعــــالى فــــیهم

             

 )٤(  .  

ولم یكتف هـؤلاء بـأن یموتـوا هـم ویعیشـوا فـي ظـلام وضـلال وإنمـا أرادوا أن یكـون غیـرهم 

ویمكرون بها  ،تظهر دعواتهم صراحة حیناً  ،مزّینین لضلالهم ،فكانوا دعاة لباطلهم ،مثلهم

لمـزون المـؤمنین ی ،ویـؤذون المـؤمنین والمؤمنـات تـارة ،تـارة ویؤذون االله تعالى ورسوله  ،أحیاناً 

  ،محـیط بهـم ویلمزون الشریعة التي یسیر علیهـا المؤمنـون أخـرى،لكن االله  ،مرةً 

                                                           

  .  ١٢٢آیة  ،سورة الأنعام ( ١)

  .  ٨٢آیة  ،رة الإسراءسو  ( ٢)

  .  ٢٨آیة :  ،سورة الرعد ( ٣)

  .  ٤٥آیة :  ،سورة الزمر ( ٤)



  

  

  
} ٥٨٩ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثالث من 
 تأصیلاً وتفعیلاً   - مقاصد الشریعة الإسلامیة   

 

       )فقد حفظ سبحانه وتعالى بنفسه شـریعته.  )١، 

وملاقـــاة  ،أو التغییـــر إلـــى أن یـــأذن االله بانتهـــاء الـــدنیا فلـــم ولـــن تصـــل إلیهـــا یـــد التحریـــف

  كل على ما قدم .  ،الجزاء

ا رمـــى بـــه هـــؤلاء الفجـــار الشـــریعة الغـــراء أنهـــا لـــم تعـــد صـــالحة لهـــذه العصـــور، ولـــذا وممـــ

وما حققت هذه  ،وما نفعهم ذلك ،ویهودیة أو نصرانیة ،استبدلوا بها قوانین غربیة وشرقیة

 ،وفشـا القتـل ،فكثـرت فـیهم الموبقـات ،القوانین الأرضیة الطینیة حتى المصالح الضروریة

فــزاد الطــاغي طغیانــاً وزاد المســكین الفقیـــر  ،وعــم الربـــا ،الأرحــاموتقطعــت  ،وانتشــر الزنــا

  شقاءً . 

 ،أما شریعة الخالق سبحانه وتعالى فلم تزد من تمسك بهـا إلا تمكینـاً وعـزاً وشـرفاً وسـعادة

فأي مصـلحة مـن مصـالح الـدنیا قبـل الآخـرة قصـرت عنهـا هـذه الشـریعة الربانیـة الغـراء ؟ 

ة الدارســین لهــا الــواقفین علــى حكمهــا قــول:" أینمــا وجــدت لقــد اشــتهر بــین علمــاء الشــریع

  وعدل كله .  ،ورحمة كله ،وهدى كله ،فشرع االله خیر كله ،المصلحة فثمَّ شرع االله "

والأهداف السامیة التي شـرعت الشـریعة لتحقیقهـا ـ لأنهـا تحقـق مصـالح  ،فالغایات الطیبة

هــي مــا أطلــق علیهــا علمــاء الشــریعة وتــدرأ عــنهم المفاســد والشــرور كلهــا ـ  ،العبــاد كلهــا

وخصوصــاً " الأصــولیون " مقاصــد الشــریعة " وهــى التــي تبــرز كــذب وافتــراء هــؤلاء الــذین 

إذ مــا تحققــه  ،تركـوا شــریعة االله واتبعــوا غیرهــا وافتـروا علیهــا أنهــا لا تصــلح لهـذه العصــور

بــل  ،نوماجــاءت بــه مــن مصــالح إنمــا هــي لكــل زمــان ومكــا ،الشــریعة الغــراء مــن مقاصــد

كلمــا ازداد النــاس شــقاءً وبــلاءً كــانوا أحــوج مــا یكونــون إلــى تطبیــق هــذه الشــریعة الربانیــة 

  والعضّ علیها بالنواجذ . 

            قـــــــــال االله تعـــــــــالى : 

             

             

                                                           

  .  ٣٠آیة :  ،سورة الأنفال ( ١)



  

  

  
} ٥٩٠ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثالث من 
 تأصیلاً وتفعیلاً   - مقاصد الشریعة الإسلامیة   

 

           

    )١(.  

في موضوع مقاصد الشریعة الإسلامیة الغـراء، یبـین  ،ام قدر الاستطاعةوهذا البحث إسه

 ،وأهمیتهـا ،وتاریخهـا ،وعلاقتها بالأدلـة والأحكـام الشـرعیة ،ومجيء الشریعة بها ،ماهیتها

وقد جعلته في تمهیـد  ،وأقسامها، ووسائل المحافظة علیها وتفعیلها ،وكیفیة التعرف علیها

  ففي التعریف بمقاصد الشریعة .  وخمسة أبواب : أما التمهید :

ــــاب الأول ــــات مجــــيء الشــــریعة لمقاصــــد : والب ــــة  ،فــــي إثب وعلاقــــة هــــذه المقاصــــد بالأدل

  والأحكام الشرعیة . 

  وأهمیة معرفتها .  ،في المقاصد عبر التاریخ : الباب الثاني

  في كیفیة معرفة مقاصد الشریعة الإسلامیة .  : الباب الثالث

  قسام المقاصد . في أ : الباب الرابع

  : في الوسائل الشرعیة لتحقیق المقاصد والمحافظة علیها الباب الخامس

  " تفعیل المقاصد ". 

   ،ویجعله خالصاً لوجهه الكریم ،أن ینفع به االله  أدعوا

  ویجعله سبباً في هدایة حیارى ورجوعهم إلى الحیاة الكریمة

   ي القیومالحوالنور التام في ظل شریعته المباركة، إنه هو 

  

ا   

 ٢٤ا  ١٤٢٤ر  

٢١  ٢٠٠٣  

 

                                                           

  . ٩٦ـ  ٩٥ـ  ٩٤آیة :  ،سورة الأعراف ( ١)



  

  

  
} ٥٩١ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثالث من 
 تأصیلاً وتفعیلاً   - مقاصد الشریعة الإسلامیة   

 
    

ا  

  في

اا   

:    وذ  

   ول : اا ا  

   ا  ا : ما ا

 ا  

آن اا  " ْ "  : ا ا  



  

  

  
} ٥٩٢ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثالث من 
 تأصیلاً وتفعیلاً   - مقاصد الشریعة الإسلامیة   

 
  اث اول

  

 د فرا  

  " مقصَد " بفتحها .  أو ،كلمة " مقاصد " جمع . ومفردها " مقصِد " بكسر الصاد

  وكلاهما مصدر للفعل " قصد " " یقصد " من باب ضرب . 

  ذا الفعل في اللغة معان كثیرة أذكر منها ما یناسب هذه الدراسة : وله

  قصداً : طلبته بعینه .  ،وإلیه ،وله ،قصدت الشيء

 فتقــول : بابــك ،أمــا بالكســر فهــو اســم للمكــان ،وإلیــه قصــدي ومقصَــدي ـ بفــتح الصــاد ـ

  مقصِدي . 

  قصداً : اعتزم علیه وتوجه إلیه . ،وإلیه ،وله ،وقصده

  تقول : إلیك قصدي .  ،: اعتمدهوقصد إلیه 

  وقصد الطریق یقصِد قصداً : استقام . 

  وإلیه : توجه إلیه عامداً .  ،وقصد له

  .  )١( وقصد في الأمر : توسط

  إذن فالمقاصد التي نتكلم عنها هنا هي جمع " مقصَد " بفتح الصاد . 

  وجملة المعاني اللغویة التي ذكرتها : 

  وتوسطه .  ،واستقامته ،واعتماده ،لیهوالتوجه إ ،طلب شيء بعینه

وهــذه هـــي المعـــاني المناســـبة لهـــذا المقـــام : إذ الشـــریعة الإســـلامیة تطلـــب مصـــالح العبـــاد 

  وتعتمدها على استقامة ووسطیة في التكلیف بها. ،بعینها وتتوجه إلیها

                                                           

. المصـــباح ١/٢٣٥انظـــر فـــي هـــذه المعـــاني اللغویـــة : تهـــذیب الصـــحاح لمحمـــود أحمـــد الزنجـــاني  (١)

. أقــرب المــوارد فــي فصــح العربیــة والشــوارد  ٢/٧٣٨المعجــم الوســیط  . ٢/٦٩٢المنیــر للفیــومي 

  .  ٢/١٠٠٣للسعید الخوري اللبناني 



  

  

  
} ٥٩٣ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثالث من 
 تأصیلاً وتفعیلاً   - مقاصد الشریعة الإسلامیة   

 
ث اا  

ًطا رد ا فر  

وذلـك لأن بعضــهم كـان یتعـرض للكـلام عــن  ،یعرفوهـاالـذین كتبـوا فـي المقاصـد قــدیماً لـم 

وبعضــهم  ،المقاصــد تبعــاً لموضــوع آخــر فــي الأصــول كالعلــل أو المصــالح أو غیــر ذلــك

وإن أفـــــرد لمقاصـــــد الشـــــریعة أجـــــزاءً وبحوثـــــاً إلا أنـــــه لـــــم یـــــرد أن یـــــدخل فـــــي التعریفـــــات 

  .  )١( والتحدیدات المستحدثة ومناقشات المناطقة والمتكلمین

ح معنــى المقاصــد جعــل هــؤلاء الأوائــل لــم یعرّجــوا علــى تعریفهــا، ولأنــه یعبــر ولعــل وضــو 

  كما سیأتي إن شاء االله تعالى .  ،عنها بأكثر من لفظ

أمــا المحــدثون الــذین كتبــوا فــي مقاصــد الشــریعة فقــد عرفوهــا جریــاً علــى عــادة العلمــاء فــي 

  ومن هذه التعریفات :  ،عصرهم

  . )٢(تي وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامها " ـ " هي الغاية منها والأسرار ال١

وإنما أبـرز  ،وهذا التعریف لم یبرز أن الشریعة إنما وضعت لمصالح العباد عاجلاً وآجلاً 

  ومن الذین تعود علیهم ؟. ،غایات وأسراراً ولم یحدد ما المقصود بها

ــذین یقو  لــون إن للقــرآن وأیضــاً لفــظ "الأســرار " مــوهم لمعــان قــد تســاعد أهــل البــدع مــن ال

  أو أسراراً لا یعلمها إلا أفراد معینون . ،ظاهراً وباطناً 

  .  )٣(" الغايات التي وضعت الشريعة لأجل تحقيقها لمصلحة العباد" ـ٢

ممــا یجعــل التعریــف  وقــد أبــرز هــذا التعریــف " مصــالح العبــاد " وأتــى بهــا بصــیغة عامــة

   شاملاً للمقاصد العامة والخاصة .

                                                           

یقـــول الـــدكتور نعمـــان جغـــیم : لـــم یـــرد تعریـــف اصـــطلاحي مضـــبوط للمقاصـــد عنـــد المتقـــدمین مـــن  (١)

یها بما ومع أن الإمام الشاطبي یعد أول من أفرد المقاصد الشرعیة بالتألیف وتوسع ف ،الأصولیین

وربمـا كـان ذلـك راجعـاً إلـى نفـور الإمـام  ،لم یفعله أحد قبله إلا أنـه لـم یـورد تعریفـاً اصـطلاحیاً لهـا

ویؤیـد ذلـك انتقـاده لنظریـة  ،الشاطبى من التقید بالحدود في المباحـث الأصـولیة التـي تحـدث عنهـا

  ) . ٢٥الحد عند المناطقة : ا هـ (طرق الكشف عن مقاصد الشارع ص

  . ٣تعریف علال الفاسي في كتابه : مقاصد الشریعة الإسلامیة ومكارمها ص وهو (٢)

  ) .  ٧ص  وهو تعریف أحمد الریسوني ( نظریة المقاصد عند الإمام الشاطبي ( ٣)



  

  

  
} ٥٩٤ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثالث من 
 تأصیلاً وتفعیلاً   - مقاصد الشریعة الإسلامیة   

 
یعــود إلــى  )(تحقیقهــا إذ الضــمیر الظــاهر فــي ،تعریــف تســتدعي زیــادة كلمــةإلا أن دقــة ال

ـ فـي نظـري  . ولذا )لمصلحة العباد(وتبقى الحاجة إلى متعلّق للجار والمجرور  ،الغایات

ــ لــو قیــل : " الغایــات التــي وضــعت الشــریعة لهــا لأجــل تحقیقهــا لمصــحلة العبــاد " لكــان  ـ

   أحسن .

  ة الإسلامیة بأنها : ویمكنني تعریف مقاصد الشریع

لهم فـي الإسـلام " هي المصالح العاجلة والآجلة للعباد التي أرادها االله عز وجـل مـن دخـو 

  . وأخذهم بشریعته "

  فرن ا  

فقـــد خلـــق الخلـــق  ،ولـــم ینـــزل الشـــرع ســـدى ،نعلـــم أن االله عـــز وجـــل لـــم یخلـــق شـــیئاً عبثـــاً 

أو راجعـة إلـى  ،ة إمـا راجعـة إلیـه سـبحانهوهـذه الحكمـة والغایـ ،وأنزل الشرع لغایة ،لحكمة

فلــو أطاعــه كــل الخلــق  ،فهــو ســبحانه غنــي عــن الخلــق وعبــادتهم ،والأول باطــل ،الخلــق

ولــو عصــاه كــل الخلــق  ،وكــانوا علــى أتقــى قلــب رجــل واحــد مــازاد ذلــك فــي ملــك االله شــیئاً 

  :  قال االله تعالى ،وكانوا على أفجر قلب رجل واحد مانقص ذلك في ملكه شیئاً 

            )١(  وقــــــــــــــــال .

             تعـــــــــــــــــــــــــــــــالى : 

             

       )٢(   

یبقى الأمر الثاني وهـو أن تكـون الغایـة والحكمـة مـن الخلـق وإنـزال الشـرع عائـدة 

ــــــارك وتعــــــالى ــــــال الحــــــق تب ــــــق، فحینمــــــا ق ــــــى الخل       :  إل

 )٣(   

                                                           

  .١٥فاطر:  ( ١)

  .٧الزمر:  ( ٢)

  .٥٦الذاریات:  ( ٣)



  

  

  
} ٥٩٥ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثالث من 
 تأصیلاً وتفعیلاً   - مقاصد الشریعة الإسلامیة   

 

   قـــال تعـــالى ،وهـــي التقـــوى ،ن ذلـــك لحكمـــة وغایـــة راجعـــة إلـــى الجـــن والإنـــسكـــا

            )١(. 

     قـــال االله تعـــالى ،والغایـــة مـــن التقـــوى خیـــر ومصـــالح فـــي الـــدنیا والآخـــرة

          )٢( .       

    )٣(   

           )٤(  .  

   قــال االله تعــالى ،إنمــا هــو لمصــلحته هــو ،لعبــد بالعبــادة التــي أرادهــا االله منــهفقیــام ا

          )فهـــــــــــــذا فضـــــــــــــل االله ، )٥

إنما هـي مصـالح ،الكریم على عباده، فاتضح أن الحكمة والغایـة مـن الخلـق وإنـزال الشـرع

  المخلوق . ولذا قلت : (المصالح) . 

 ،وللعبــد مصــالح فــي تلــك الــدارین ،وآخــرة ،أو دنیــا أولــى ،للعبــاد داریــن ولقــد جعــل االله 

مصــالح عاجلــة فــي  ،وقــد شــرع االله تعــالى بحكمتــه مــا یحقــق تلــك المصــالح فــي الــدارین

  ومصالح آجلة في الآخرة . لذا قلت " العاجلة والآجلة " .  ،الدنیا

عقـــب  یقـــول فـــي دعائـــه لـــذا كـــان  ،فالإنســـان لا یمكنـــه العـــیش فـــي الـــدنیا إلا بمصـــالح

  .  )٦( دنیاي التي جعلت فیها معاشي ......" ليالصلوات الخمس " ......وأصلح 

                                                           

  . ٢١آیة :  ،سورة البقرة ( ١)

  .  ٣ ،٢الآیة :  ،سورة الطلاق ( ٢)

  .  ٤آیة :  ،سورة الطلاق ( ٣)

  .  ٥آیة :  ،سورة الطلاق ( ٤)

  .  ٦آیة :  ،سورة العنكبوت ( ٥)

بــاب التعــوذ مــن شــر مــا عمــل ومــن شــر مــا لــم یعمــل (صــحیح مســلم بشــرح النــووي  ،أخرجــه مســلم (٦)

  ) . ٢٧٢٠رقم  ٤/١٠٨٧



  

  

  
} ٥٩٦ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثالث من 
 تأصیلاً وتفعیلاً   - مقاصد الشریعة الإسلامیة   

 
وقیــد " العاجلــة " یشــمل كــل المصــالح التــي یحصــل علیهــا العبــد فــي الــدنیا، ســواء أكانــت 

أم كانـت مآلیـة تـأتى  ،والشـراء ،والبیـع ،والحـج ،والصـیام ،والشـرب ،كالأكل ،حالیة وفوریة

وشـرب الخمـر  ،والقتـل ،والامتنـاع عـن الزنـا ،كـالحلم، والأنـاة ،برهافي عواقب الأمـور وتـد

وبیعها أو الاتجار فیهـا، فهـذه الأشـیاء وإن كانـت فـي نظـر الـبعض لا تحقـق لـه مصـلحة 

فإنهــا تحقــق لــه مصــالح مآلیــة إذا تــدبر  ،بــل تفــوت ـ فــي نظــره ـ مصــالحه ،حالیــة فوریــة

  .  ومن التزم بها وقارن بین من تعدى هذه الحدود ،عواقب الأمور

 ،والمآلیة التي تأتى في تدبر عواقب الأمور ونهایـات الأحـوال ،فالمصلحة الحالیة الفوریة

كرجــل اســتظل  ،والــدنیا بالنســبة للآخــرة متــاع الغــرور ،لأنهمــا فــي الــدنیا ،كلاهمــا عاجلــة

        قال االله تعالى ،بظل شجرة ثم راح عنها وتركها

  )نه وتعــالى كــل مــا فــي الــدنیا مــن حــاليّ ومــآلي عــاجلاً فــي مقابلــة فســمى ســبحا )١

  . )٢(الآخرة

والنجـاة  ،وهـى الفـوز بالجنـة ،تعنى المصـالح التـي للعبـد فـي الـدار الآخـرة )وكلمة (الآجلة

والنجـاة مــن النـار وشــرورها  ،فـالفوز بالجنــة ونعیمهـا أعظـم المصــالح ،مـن النـار وشــرورها

  دفع لأعظم المفاسد . 

                                                           

  .  ٢١ـ  ٢٠آیة :  ،سورة القیامة ( ١)

هر عاشــور رحمــه االله تعــالى یقــول : ولــیس المــراد بالآجــل أمــور أقــول هــذا لأن الشــیخ محمــد الطــا ( ٢)

الأحـوال ولكن الآخرة جعلها االله جزاءً على  ،لأن الشرائع لا تحدد للناس سیرهم في الآخرة ،الآخرة

ــدنیا، وإنمــا نریــد أن مــن التكــالیف الشــرعیة مــا قــد یبــدوا فیــه حــرج وإضــرار   التــي كــانوا علیهــا فــي ال

ولكــن المتــدبر إذا تــدبر فــي  ،وتحــریم بیعهــا ،مثــل تحــریم الخمــر ،الح علــیهمللمكلفــین وتفویــت مصــ

تلـك التشـریعات ظهـرت لـه مصـالحها فـي عواقـب الأمـور . ا هــ (مقاصـد الشـریعة لمحمـد الطــاهر 

وما  ،كما بینته في المتن ،) . أقول : ما ذكره رحمه االله تعالى راجع إلى العاجل١٧٩عاشور ص

إلا أن المتبـادر مـن كلمـة "  ،ن رجوعه إلى الآجل بهذا المعنى الذي ذكرهذكره أیضاً وإن كان یمك

  الآجل " هو ما كان في الآخرة . 



  

  

  
} ٥٩٧ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثالث من 
 تأصیلاً وتفعیلاً   - مقاصد الشریعة الإسلامیة   

 
ذلك فدفع المفاسد الدنیویة والأخرویة داخل في قید "المصالح العاجلـة والآجلـة " إذ  وعلى

  دفع المفسدة والشر مصلحة عظیمة . 

وهـذا القیــد یثبــت مقاصــد الشــریعة الغــراء حتـى علــى القــول بــأن أحكــام االله تعــالى الشــرعیة 

وأحكامهـا والالتـزام لأن أصحاب هذا القول لا ینكـرون أن هـذه الشـریعة  ،تعبدیة أوْلا تعلل

وتلـك أعظـم مصـلحة للعبـاد فـي  ،بها یترتب علیه الجزاء العظیم والنعیم المقیم فـي الآخـرة

  دار أبدیة لا تفنى ولا تبید . 

  وكلمة (العباد) بیان لمن تعود علیه مقاصد الشریعة ومصالحها . 

حقیــق مصــالحهم لأن النــاس ضــلوا فــي ت ،بیــان لمصــدر المقاصــد )وقولــه (التــي أرادهــا االله 

وحقیقــة تحقیــق  ،وأخــذها مــن غیــر أهلهــا ،وذلــك لالتماســها فــي غیــر مظانهــا ،ودرء مفاســدهم

وذلـك فیمـا أنزلـه مـن الشـرع الحنیـف،  ،لخلقـه وعبـاده المصالح ودرء المفاسد فیمـا أراده االله 

 إذ هو سبحانه وتعالى الذي خلـق الإنسـان ویعلـم مـا یسـعده ویصـلح لـه أو یضـره ویفسـد علیـه

  .  )١(           ،حیاته

  فلْیجأ الإنسان إلى ربه ومولاه كي تتحقق له كل المقاصد . 

لا العبـــد  ،ویـــدل علیهـــا ،هـــو الـــذي یحـــددها ،فهــذا القیـــد یبـــین أن المقاصـــد مـــن االله تعـــالى

أو یغفـل عنهـا ، وقـد لا  ،إذ عقله قد لا یـدرك المصـالح الحقیقیـة ؛القاصر في كل حواسه

  وكذا قد یظن المفسدة مصلحة .  ،على وجه الكمالیدركها 

  قـال االله تعـالى ،وهذا القید وذلك التعبیر موافق لما جاء في القرآن الكـریم مـن المقاصـد

         )وقــــــال تعـــــــالى  )٢    

   )٣(   

                                                           

  .  ١٤آیة :  ،سورة الملك ( ١)

  .  ١٨٥آیة :  ،سورة البقرة ( ٢)

  .  ٢٨آیة :  ،سورة النساء ( ٣)



  

  

  
} ٥٩٨ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثالث من 
 تأصیلاً وتفعیلاً   - مقاصد الشریعة الإسلامیة   

 

   )١(          وقال تعالى

لمقاصــد التــي أرادهــا االله تعــالى للعبــاد إلا إذ لا یحقــق ا )وقولــه (مــن دخــولهم فــي الإســلام

     : ولــــذا قــــال االله تعــــالى ،مـــن دخــــل فــــي الإســــلام وأخــــذه كلــــه

     )٢(  .  

لا دخـولاً  إذ قـد یأخـذ الإنسـان بشـریعة االله  ،وهذا القید لابد منه ولا یغنى عنه ما بعـده

 ،الحه الدنیویة من هـذه الشـرائعوإنما لتحقیق مص ،في الإسلام ولا استسلاماً للملك العلام

كما تفعل بعض الـدول الغربیـة التـي تأخـذ بـبعض شـرائع الإسـلام دون الـدخول فیـه . فقـد 

قنّنـــوا كثیـــراً مـــن فقـــه الإســـلام والتزمــــوا بـــه لمصـــالحهم الدنیویـــة لا إیمانـــاً بـــرب العــــالمین 

  .  وتصدیقاً برسوله الكریم محمد بن عبد االله 

ه " أي شــریعة االله تعــالى التــي أرادهــا وارتضــاها لعبــاده فــي كتابــه قـــوله " وأخــذهم بشــریعت

وهــذا القیــد شــامل لكــل الأحكــام الشــرعیة فعــلاً أو تركــاً أو تخییــراً، فیشــمل  ،وســنة نبیــه 

فكـــل هـــذه الأحكـــام إنمـــا شـــرعها االله  ،والمبـــاح ،وكـــذا الحـــرام والمكـــروه ،الواجـــب والمنـــدوب

  باد ودرء المفاسد عنهم . وهي تحقیق مصالح الع ،تعالى لمقاصد

إذ قــد یــدخل الإنســان فــي الإســلام لكنــه لا  ،ولا یغنــى عنــه مــا قبلــه ،وهــذا القیــد لا بــد منــه

فتفوتـه المصـالح التـي أرادهـا االله  ،فیتهـاون فـي الأخـذ بهـا ،یأخذ بكل ما جـاء فـي شـریعته

وهــذا  ،ركأو تتحقــق لــه مفاســد مــن عــدم أخــذه بشــریعة االله فــي بــاب التــ ،مــن هــذه الأحكــام

  حاصل لكثیر من المسلمین الآن دولاً وأفراداً .

بیان لطرق المقاصد وأبوابهـا  )وأخذهم بشریعته ،وهذان القیدان (من دخولهم في الإسلام 

  إجمالاً . 

  هذا وقد يعبّر عن المقاصد بألفاظ أخرى مثل : 

  المصالح .  ،المعاني ،العلل ،الحِكم

                                                           

  .  ٦آیة :  ،ةسورة المائد ( ١)

  .  ٢٠٨آیة :  ،سورة البقرة ( ٢)



  

  

  
} ٥٩٩ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثالث من 
 تأصیلاً وتفعیلاً   - مقاصد الشریعة الإسلامیة   

 
ـــد الأصـــولیینفهـــذه الألفـــاظ وإن كانـــت لهـــا معـــان  ـــأتي لهـــا عن إلا أن الأصـــولیین ـ  ،ت

فــي  يكمــا فعــل الجــوین ،خصوصــاً قبــل الإمــام الشــاطبى ـ قــد یعبــرون بهــا عــن المقاصــد

  . )١( والغزالي في المستصفى والعز بن عبد السلام في قواعد الأحكام ،البرهان

  ویعبر عنها في القرآن الكریم والسنة والمطهرة بالإرادة . 

وعـن  ،القرآن الكریم والسنة المطهرة عن المصـالح بـالخیر والنفـع والحسـنات كما یعبر في

  . )٢(المفاسد بالشر والضر والإثم والسیئات

  



                                                           

.قواعــــــد ١/٣١٠ومـــــا بعدها.المستصــــــفى بتحقیـــــق محمـــــد عبــــــد الســـــلام٢/٥٢٦ظــــــر: البرهـــــانان ( ١)

  ، وما بعدها . ١٣، ١٢، ١٠، ١/٥،٦الأحكام

 من هذا البحث.، ١٢٥ص  ،الباب الثالث ،انظر : المبحث الرابع من الفصل الأول )٢(



  

  

  
} ٦٠٠ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثالث من 
 تأصیلاً وتفعیلاً   - مقاصد الشریعة الإسلامیة   

 
  اث اث

   " د "  ارآن ارم  

     :  فـــي قولـــه تعـــالى ،وردت كلمـــة " قَصْـــد " فـــي القـــرآن الكـــریم

   )مـا قالـه ابــن كثیـر رحمـه االله فـي تفسـیرها : لمــا ومـن المفیـد أن أذكـر  )١

ذكــر تعــالى مــن الحیوانــات مــا یســار علیــه فــي الســبل الحســیة، نبــه علــى الطــرق المعنویــة 

 ،وكثیراً ما یقع في القرآن العبور من الأمور الحسیة إلى الأمور المعنویـة النافعـة ،الدینیة

   :  وقـال تعـالى )٢(        : كقوله تعـالى

            )ولمــــــا ذكــــــر . )٣

تعالى في هذه السورة الحیوانات مـن الأنعـام وغیرهـا التـي یركبونهـا ویبلغـون علیهـا حاجـة 

شـرع فـي  ،وتحمـل أثقـالهم إلـى الـبلاد مـن الأمـاكن البعیـدة والأسـفار الشـاقة ،في صـدورهم

هــي موصــلة إلیــه فقــال " فبــیّن أن الحــق منهــا مــا  ،یســلكها النــاس إلیــه التــيذكــر الطــرق 

       :وعلـــــــى االله قصـــــــد الســـــــبیل " كقولــــــــه

      )وقـــــــــــال )٤ :      

)قـــال مجاهـــد فـــي قولـــه  )٥    
 
 قـــال : طریـــق الحـــق علـــى االله، 

وقـــال العـــوفي عـــن ابـــن عبـــاس فـــي  ،الإســـلام     وقـــال الســـدي 

                                                           

  .  ٩آیة :  ،سورة النحل ( ١)

  .  ١٩٧آیة :  ،سورة البقرة ( ٢)

  .  ٢٦آیة :  ،عرافسورة الأ ( ٣)

  .  ١٥٣آیة :  ،سورة الأنعام ( ٤)

  .  ٤١آیة :  ،سورة الحجر ( ٥)



  

  

  
} ٦٠١ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثالث من 
 تأصیلاً وتفعیلاً   - مقاصد الشریعة الإسلامیة   

 

 ،یبــین الهــدى والضــلالةأي  ،لبیــانیقــول : وعلــى االله ا     : قولــه 

  .  وكذا قال قتادة والضحاك ،وكذا روى على بن أبي طلحة عنه

 ،لأنــه تعــالى أخبــر أن ثَــمَّ طرقــاً تســلك إلیــه ،وقــول مجاهــد ههنــا أقــوى مــن حیــث الســیاق

ومـا عــداها  ،وهـى الطریـق التــي شـرعها ورضـیها ،فلـیس یصـل إلیـه منهـا إلا طریــق الحـق

مائـل زائـغ أي خائر    :  ولهذا قال تعالى ،یها مردودةمسدودة والأعمال ف

 ،كالیهودیـة،قال ابن عبـاس وغیـره : هـي الطـرق المختلفـة والآراء والأهـواء المتفرقة ،عن الحق

  .  )١(" . ا هـ  والمجوسیة، وقرأ ابن مسعود " ومنكم جائر ،والنصرانیة

 ،لیصـل إلـى ربـه وقـد رضـي عنـهولا شك أن بیان طریق الهدى والحق الذي یسلكه العبـد 

  مقصد عظیم من إنزال الشریعة الغراء . 

  

  

                                                           

  . ٤/٢٦٩بتحقیق طه عبد الرؤوف  ،تفسیر القرآن العظیم ( ١)



  

  

  
} ٦٠٢ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثالث من 
 تأصیلاً وتفعیلاً   - مقاصد الشریعة الإسلامیة   

 
  

  

  اب اول

  في
 ا  ت أنإ  

د ه ا و  

واا   

   

  وذلك في فصلين

: إت أن ا ا ءت ا اول 

  

ما ا  وا د ا  :

ا  



  

  

  
} ٦٠٣ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثالث من 
 تأصیلاً وتفعیلاً   - مقاصد الشریعة الإسلامیة   

 
  ال اول 

  ن أن ار ا ءت د

إن القارئ للقرآن الكریم فاهماً لمدلولات الألفاظ العربیة لیجد في كل صفحة من صفحات 

وهى مصــالح ،لتحقیــق مقاصــدالمصــحف دلالــة علــى أن الشــریعة الإســلامیة إنمــا شــرعت 

  والعجب ممن یقرأ القرآن الكریم ثم ینكر ذلك ...،العباد العاجلة والآجلة

         :  وإلا فمــــــا معنــــــى قولــــــه تعــــــالى

     )ــــق النــــاس، وهــــو العبــــادة )١ ــــان المقصــــد مــــن خل  ،إلا بی

فـــي أكثـــر مـــن  وغایـــة التقـــوى والمقصـــد منهـــا ذكـــره الحـــق تعـــالى ،والمقصـــد منهـــا التقـــوى

  : منها ،موضع

             )٢(.  

           )٣( .  

            )٤(  .  

           )٥(  .  

والتـــي كانـــت  ،فتلــك مصـــالح عاجلـــة وآجلـــة تتحقـــق مـــن التقـــوى التـــي تحققـــت مـــن العبـــادة

  .  المقصد من خلق الناس

بیـــــان للمقصـــــد مـــــن  )٦(         وقولــــــه تعـــــالى : 

  خلقهما بأسلوب الحصر . 

                                                           

  .  ٢١آیة :  سورة البقرة ( ١)

  . ٣، ٢آیة :  ،سورة الطلاق ( ٢)

  . ٤آیة :  ،سورة الطلاق ( ٣)

  .  ٥آیة :  ،سورة الطلاق ( ٤)

  .  ٧٢آیة :  ،سورة مریم ( ٥)

  .  ٥٦آیة :  ،سورة الذاریات ( ٦)



  

  

  
} ٦٠٤ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثالث من 
 تأصیلاً وتفعیلاً   - مقاصد الشریعة الإسلامیة   

 

    وبـــیّن االله تعـــالى المقصـــد مـــن خلـــق الســـموات والأرض بقولـــه : 

            )١(  .  

     :  وأنــزل الشــریعة وأمــر باتباعهــا وبــین أوصــافها فقــال تعــالى

              

              

      )وهذه مصالح عظیمة للخلق. )٢  .  

         : وصف كتابه الذي أنزله بالحكمة فقالو

            

  )ا أتى به حكمة ومصلحة. ویسره لمقصد وحكمـة فقـالـكل مـف )٣  :   

     )لهـم  ولا شك أن تـذكّر العبـاد مصـلحة عظیمـة.  )٤

 .  

والآیـــات التـــي تـــذكر المقاصـــد والحكـــم مـــن الشـــریعة الغـــراء وأحكامهـــا ومـــن خلـــق الخلـــق 

ولـیس ذلـك مقصــوراً علـى الآیـات التـي عللــت  ،وتكلـیفهم أكثـر مـن أن تحصـر فــي ورقـات

بل كل قصة لمؤمنین فإنها بیان للمقصد من الإیمان  ،الأحكام بلام التعلیل أو ما أشبهها

وكــل قصــة لكــافرین وبیــان هلاكهــم فــي الــدنیا وخــزیهم ،دنیا والآخرةوالعمــل الصــالح فــي الــ

  هي بیان للمقصد من ترك الكفر والفسوق والعصیان  ،وعذابهم ونكالهم في الآخرة

                                                           

  .  ٢٢آیة :  ،سورة الجاثیة ( ١)

  .  ٢٠ ،١٩ ،١٨آیة :  ،سورة الجاثیة ( ٢)

  .  ٤ـ  ١آیة :  ،سورة الزخرف ( ٣)

  .  ٥٨آیة :  ،سورة الدخان ( ٤)



  

  

  
} ٦٠٥ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثالث من 
 تأصیلاً وتفعیلاً   - مقاصد الشریعة الإسلامیة   

 

انظر إلى قول االله تعالى لموسـى  ،وفي القصص ذكر االله تعالى مقاصد وغایات

            وهـارون حینمــا أرســلهما إلــى فرعــون

وقول  )٢(               وقوله تعالى )١(

             إبـــــــــراهیم لقومـــــــــه

    )٣(  .  

           وبالجملــــة فقــــد قــــال االله تعــــالى

          

      )٤(  

یـان للمقصـد وكذلك كل جزاء ونعیم وفوز وفـلاح فـي الـدنیا والآخـرة یـذكر للمـؤمنین فهـو ب

        : مــن الإیمــان والعمــل الصــالح، كقولــه تعــالى

             

   )٥( .  

ــــــــه تعـــــــالى            :  وقول

        )٦(  .  

                                                           

  .  ٤٤آیة :  ،سورة طه ( ١)

  . ١٩ ،١٨الآیات  ،سورة النازعات ( ٢)

  .  ١٦آیة :  ،ورة العنكبوتس ( ٣)

  .  ١١١آیة :  ،سورة یوسف ( ٤)

  .  ١٤ ،١٣آیة :  ،سورة الأحقاف ( ٥)

  .  ٩٧آیة :  ،سورة النحل ( ٦)



  

  

  
} ٦٠٦ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثالث من 
 تأصیلاً وتفعیلاً   - مقاصد الشریعة الإسلامیة   

 

وكذلك كل جزاء ذكره االله تعالى علـى الكفـر والعصـیان هـو بیـان لمقصـد تـرك هـذا العمـل 

   :  كمـــا قـــال تعــــالى ،العبـــد ذلـــك الجـــزاء فــــي الـــدنیا والآخـــرة حتـــى لا ینـــال

              

          )وقـــــــــال تعــــــــــالى :  )١ 

            )وقـــــــــــــــال  )٢

            تعـــــالى :

)٣(  .  

ب حتـــى نتجنـــب ولـــذلك كـــان مـــن نعـــم االله تعـــالى علینـــا ذكـــره لجهـــنم ومـــا فیهـــا مـــن عـــذا

      :  قــال االله تعــالى ،الأعمــال التــي تــؤدى إلیهــا

              

            )٤(   

وأســالیبه كلهــا تــدل علــى  ،وأخبــاره وقصصــه ،وبالجملــة فــإن أوامــر القــرآن الكــریم ونواهیــه

  .  وكذلك السنة المطهرة ،المقاصد

المصــحف إلا وتـدل علـى مقاصــد تصـریحاً أو تضــمیناً .  فـلا تخلـو صــفحة مـن صـفحات

وهـــذا مـــا دعـــا الشـــاطبى رحمـــه االله تعـــالى إلـــى القـــول فـــي إثبـــات أن للشـــریعة مقاصـــد : " 

والمعتمد إنما هو أنا استقرینا مـن الشـریعة أنهـا وضـعت لمصـالح العبـاد اسـتقراءً لا ینـازع 

                                                           

  .  ٧ ،٦:  ةآی سورة البقرة ( ١)

  .  ٣٩آیة :  ،سورة البقرة ( ٢)

  .  ٥٢آیة :  ،سورة العنكبوت ( ٣)

  .  ٤٥ ،٤١سورة الرحمن آیة :  ( ٤)



  

  

  
} ٦٠٧ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثالث من 
 تأصیلاً وتفعیلاً   - مقاصد الشریعة الإسلامیة   

 

ــــفـــإن االله تعـــالى یق ،ولا غیـــره )١( فیـــه الـــرازي   بعثـــة الرســـل وهـــو الأصـــل  ول فـــيـ

          )٢(        

     )٣( .  

          وقـــــال في أصـــــل الخلقــــــة 

       )٤( .    

     )٥(  .        

  )٦( .  

بعـد آیـة وأما التعلیـل لتفاصـیل الأحكـام فـي الكتـاب والسـنة فـأكثر مـن أن تحصـى، كقولـه 

            الوضـــــــــــــــــــــــــوء

    )٧(  .  

          وقــــــــــــــــــــــال في الصــــــــــــــــــــــيام 

    )٨(  .  

                                                           

شاطبى : "وزعم الرازي أن أحكام االله لیست معللة بعلة ألبتة كما أن أفعاله كـذلك" الموافقـات قال ال ( ١)

٢/٢ .  

  .  ١٦٥آیة :  ،سورة النساء ( ٢)

  .  ١٠٧آیة :  ،سورة الأنبیاء ( ٣)

  .  ٧آیة :  ،سورة هود ( ٤)

  .  ٥٦آیة :  ،سورة الذاریات ( ٥)

  .  ٢آیة :  ،سورة الملك ( ٦)

  .  ٦آیة :  ،ائدةسورة الم ( ٧)

  .  ١٨٣آیة :  ،سورة البقرة ( ٨)



  

  

  
} ٦٠٨ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثالث من 
 تأصیلاً وتفعیلاً   - مقاصد الشریعة الإسلامیة   

 

وقـــــــــــال في القبلـــــــــــة  )١(        وفي الصـــــــــــلاة 

        )وفي الجهاد  )٢   

   )وفي القصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاص )٣ .     

 )وفي التقریر على التوحید . )٤   

               

  )والمقصود التنبیه )٥  .  

فــنحن نقطــع بــأن  ،وكــان فــي مثــل هــذه القضــیة مفیــداً للعلــم ،وإذا دل الاســتقراء علــى هــذا

 ،ومـــن هـــذه الجملـــة ثبـــت القیـــاس والاجتهـــاد ،الأمــر مســـتمر فـــي جمیـــع تفاصـــیل الشـــریعة

  .  )٦(. ا هـ  فلنجر على مقتضاه

لقیم للقول : " ولو كان هذا في القرآن والسنة في نحـو مائـة موضـع أو وهذا ما دعا ابن ا

  . )٧("ولكنه یزید على ألف موضع بطرق متنوعة ،مائتین لسقناها

وهــى تحقیــق  ،فبهــذا الاســتقراء نقطــع یقینــاً بــأن الشــریعة الإســلامیة إنمــا جــاءت لمقاصــد

  تبین ذلك : ومن الطرق المتنوعة التي  ،مصالح العباد ودفع المفاسد عنهم

  ،وأن حكمــه لا أحســن منــه ،وأرحــم الــراحمین ،أ ـ وصــف االله ســبحانه نفســه بأنــه حكــیم

         )ولا شــــك أن هــــذه الأوصــــاف تجعــــل  )٨

                                                           

  .  ٤٥آیة :  ،سورة العنكبوت ( ١)

  .  ١٥٠آیة :  ،سورة البقرة ( ٢)

  .  ٣٩أیة :  ،سورة الحج ( ٣)

  .  ١٧٩آیة :  ،سورة البقرة ( ٤)

  .  ١٧٢آیة :  ،سورة الأعراف ( ٥)

   بتحقیق أبى عبیدة مشهور بن حسن . ٢/١٢/١٣الموافقات  ( ٦)

  نشر زكریا على یوسف .  ٣/٣١مفتاح دار السعادة  ( ٧)

  .  ٥٠آیة :  ،سورة المائدة ( ٨)



  

  

  
} ٦٠٩ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثالث من 
 تأصیلاً وتفعیلاً   - مقاصد الشریعة الإسلامیة   

 

شــریعة االله إنمــا شــرعت لحكمــة ورحمــة منــه ســبحانه وأن أحكــام العبــاد القاصــرة إن كانــت 

  العالیة . ویحقق المصلحة  ،فحكم االله أعظم ،تحقق مصالح

وأنـه رؤوف رحـیم، ولا شـك أن  ،بأنهـا رحمـة ب ـ وصف االله تعالى بعثة رسـوله محمـد 

  في هذا مصلحة للعباد . 

 ،والشـریعة التـي أنزلهـا ـ بأنهـا روح ،ـ أي الـوحي ج ـ وصـف سـبحانه كتابـه وسـنة نبیـه 

  وشفاء .  ،ورحمة ،وهدى ،ونور

  ولا شك أن هذه مصالح عظیمة للعباد . 

وذلـك  ،بـأي وجـه مـن وجـوه التعلیـل ،أو مـن أجـل كـذا ،أخبر تعالى بأنه فعل كذا لكـذاد ـ 

  ولا شك أن هذا بیان للمقاصد .  ،في آیات كثیرة

 ،هـــ ـ جــاءت نصــوص كثیــرة مصــرحة وجامعــة لمقاصــد عظیمــة ودفــع مفاســد عــن العبــاد

ــــــــــوله تعـــــــــالى ـــــــــل ق          :  مث

          

)١( .  

كمــا قــال عبــد االله بــن  ،أو شــر یجتنــب ،مــن أجمــع الآیــات فــي القــرآن لخیــر یمتثــلوهــى  

مـــن النصـــوص الجامعـــة  )٣(" لا ضـــرر ولا ضـــرار "  وكـــذلك قولـــه  . )٢( مســـعود وغیـــره

    )٤(.  الناهیة عن الشر ،للخیر

                                                           

  .  ٩٠آیة :  ،سورة النحل ( ١)

  ط مكتبة الإیمان .  ٤/٢٩١انظر تفسیر ابن كثیر  ( ٢)

.  ٥/٣٢٦وأحمـد فـي المسـند  ،بـاب القضـاء فـي المرفـق ،أخرجه مالك في الموطأ، كتاب الأقضیة ( ٣)

باب من بني في حقه ما یضـر جـاره . وصـححه الألبـاني  ،جة في السنن، كتاب ا لأحكاموابن ما

   . ١٩١٠ ،١٩٠٩رقم  ٢/٢٥٧وصحیح سنن ابن ماجة  ٣/٤٠٨في إرواء الغلیل 

انظــر فــي هــذه الطــرق وغیرهــا تفصــیلاً : مقاصــد الشــریعة الإســلامیة للــدكتور محمــد ســعد الیــوبى  ( ٤)

والمصــــلحة فــــي التشــــریع  ،اً مــــن شــــفاء العلیــــل لابــــن القــــیمومــــا بعــــدها . فقــــد أخــــذ طرقــــ ١٠٧ص

  وكتب التفسیر .  ،ومن قواعد الأحكام للعز بن عبدالسلام ،لمصطفى زید



  

  

  
} ٦١٠ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثالث من 
 تأصیلاً وتفعیلاً   - مقاصد الشریعة الإسلامیة   

 
 ل اا  

رم اوا د دا   

لة وثیقــة بــین الأدلــة الشــرعیة والأحكــام الشــرعیة وبــین لعلــه قــد بــان لــك ممــا ســبق أن الصــ

ولكننــا نزیــد التأكیــد علــى ذلــك فنقــول : قــد ســبق بیــان أن الشــرع  ،المقاصــد المتوخــاة منهــا

ومن ذلك یتضح: أن المقاصد مرتبطة بالأدلة ارتباطاً  ،إنما شرعه الحكیم الرحیم لمقاصد

الأدلـــة الشـــرعیة هـــي نصـــوص الشـــریعة ف ،إذ هـــي الثمـــرة والغایـــة مـــن تلـــك الأدلـــة ،وثیقـــاً 

ومــا بنــى علیهمــا ورجــع إلیهمــا مــن الإجمــاع  مــن كتــاب االله تعــالى وســنة نبیــه  ،الغــراء

  والقیاس وغیر ذلك . 

ومن ذلـك اتضـحت أیضـاً العلاقـة والصـلة بـین المقاصـد والأحكـام الشـرعیة، لأن الأحكـام 

فإیقـــاع  فیـــذها تتحقـــق المقاصـــدوبتن ،الشـــرعیة مـــأخوذة مـــن الأدلـــة الشـــرعیة ومبنیـــة علیهـــا

فكانت الأحكام هي المرحلة التي تقع المقاصد علیها  ،الأحكام هو العمل بالشریعة الغراء

 .  

فیــه لإحــداها عــن  فكانــت الأدلــة والأحكــام والمقاصــد الشــرعیة مترابطــة ترابطــاً لا انفكــاك

وهـذه  ،بأحكـاموما بنى علیهـا، قـد أتـت  ،الأخریات، فالأدلة الشرعیة وهى نصوص الشرع

 ،فكانت الغایات والمقاصد مبنیة على الأحكام الشرعیة ،الأحكام شرعت لمقاصد وغایات

  والتي هي بدورها مبینة على الأدلة الشرعیة من وحي وما رجع إلیه .

وسائل مقاصد المكلفین  ،والقضایا الفقهیة،یقول الآمدي : فإنه لما كانت الأحكام الشرعیة

لمـا یتعلـق بهـا مـن  ،وأعلاهـا شـرفاً وذكـراً  ،وأجـل العلـوم قـدراً  ،والدینومناط مصالح الدنیا 

. ا وأجدر بالاعتماد علیها ،كانت أولى بالالتفات إلیها ،مصالح العباد في المعاش والمعاد

  )١(هـ . 

  تنبـــيه : 

فلـــیس ذلــك خاصــاً بالأحكـــام العملیــة الفرعیـــة  ،المقصــود بالأحكــام الشـــرعیة هنــا عمومهــا

كما هو مراد عامة الأصولیین عند بحثها في الأصول، بل هـذه الأحكـام شـاملة  ،الظاهرة

 :  

                                                           

  ط محمد علي صبیح .  ،١/٣الإحكام للآمدي  ( ١)



  

  

  
} ٦١١ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثالث من 
 تأصیلاً وتفعیلاً   - مقاصد الشریعة الإسلامیة   

 
  وهى أهمها وأخطرها وأعظمها فائدة ومقاصد .  ،ـ للأحكام العقدیة١

الح الأخلاق له حیث قال " إنما بعثت لأتمم ص وهى ما بعث  ،ـ الأحكام الأخلاقیــة ٢

 ")١(  .  

  بادات ومعاملات،وهى التي تترجم الاعتقاد والأخلاق.ـ الأحكام العملیة الظاهرة من ع ٣

أو عملیـــاً  ،أو أخلاقیــاً  ،فمــا مـــن آیــة مـــن كتــاب االله تعـــالى إلا وتفیــد حكمـــاً شــرعیاً عقـــدیاً 

أمــا قصــر الفقــه  ،. وهــذا هــو معنــى الحكــم الشــرعي والفقــه فــي صــدر هــذه الأمــة ظــاهراً 

حــادث كمــا ذكــر ذلــك كثیــر مــن والأحكــام الشــرعیة علــى بعضــها وهــو العملیــات الظــاهرة ف

  .  )٢( الأصولیین

یقول الشاطبي : وكذلك نقول إن أحكـام الشـریعة تشـتمل علـى مصـلحة كلیـة فـي الجملـة، 

أمـا الجزئیـة فمـا یعـرب عنهـا كـل  ،وعلى مصلحة جزئیـة فـي كـل مسـألة علـى الخصـوص

 وأمــا الكلیــة فهــي أن یكــون كــل مكلــف تحــت قــانون معــین مــن ،دلیــل لحكــم فــي خاصــته

  .  )٣(هـ  تكالیف الشرع في جمیع حركاته وأقواله واعتقاداته . ا

فلا یجوز بحـال أن یتـرك شـئ مـن  ،وإذا كانت المقاصد الشرعیة مبینة على أدلة الشریعة

كما یفعلـه بعـض المتعـالمین الـذین یقولـون  ،الأدلة الشرعیة بزعم أن ذلك یعارض مقصداً 

 ،رضــــین عــــن الأخــــذ بــــبعض نصوصــــهانحــــن ننظــــر إلــــى روح الشــــریعة ومقاصــــدها، مع

وهــذه فتنــة یلبســون بهــا علــى عــوام النــاس  ،)٤(فیأخــذون بــبعض الكتــاب ویتركــون بعضــاً 

إذ نصــوص الشــریعة كلهــا تهــدف إلــى  ،والشــریعة مــن هــذا بــراء ،بحجــة مقاصــد الشــریعة

ولا بین المقاصـد  ،ولا معارضة بین المقاصد بعضها مع بعض ،مقاصد متكاملة مترابطة

فالمقاصـد ـ كمـا سـبق ـ مبنیـة علـى  ،ولا بـین الأدلـة بعضـها مـع بعـض ،ا الشـرعیةوأدلتهـ

فاتضــح أن المقاصــد لا  ،والأحكــام الشــرعیة لابــد لهــا مــن دلیــل شــرعي ،الأحكــام الشــرعیة
                                                           

وصـــححه  ،وابــن ســعد ،والبیهقــي فــي شـــعب الإیمــان ،والحــاكم ،أخرجــه البخــاري فــي الأدب المفـــرد (١)

وصـحیح الجـامع  ،٢٠٨رقـم  ١٨٨حیح الأدب المفرد للبخاري بتحقیـق الألبـاني ص الألباني ( ص

  ) . ٢٣٤٩رقم  ٤٦٤/ ١

  انظر في بیان ذلك بالأدلة : أصول الفقه وفق منهج أهل السنة والجماعة (المبادئ ) للمؤلف. (3)

  ط دار الفكر .  ٢/٢٧٠الموافقات  ( ٣)

  .  ٤٦٩د الیوبى انظر : مقاصد الشریعة الإسلامیة د/ محم ( ٤)



  

  

  
} ٦١٢ { 
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وعلـى ذلـك فـلا بـد للأحكـام  ،بـل هـي مترتبـة علـى الأحكـام ،تبنى علیها الأحكام بمجردها

لا إلـى  ،لأمر في الأحكام والفتاوى إلـى الأدلـة الشـرعیةفعاد ا ،من دلیل شرعي ترجع إلیه

  وإن كانت مهمة في فهم الأدلة والأحكام الشرعیة . ،مجرد المقاصد

  :   )١( هذا وإليك تفصيل بعض العلاقات بين المقاصد والأدلة الشرعية

  مررآن اا  ًأو  

ن مـن الضـروري للباحـث عـن لما كان القرآن الكریم أساس الشریعة الإسلامیة وأصلها كـا

  مقاصدها أن یبحث عنها في أصلها . 

وینبـوع  ،وعمـدة الملـة ،قـال الشـاطبي رحمـه االله : " إن الكتـاب قـد تقـرر أنـه كلیـة الشـریعة

ولا نجــاة  ،وأنــه لا طریــق إلــى االله ســواه ،ونــور الأبصــار والبصـائر ،وآیــة الرســالة ،الحكمـة

ه لا یحتاج إلى تقریر واستدلال علیه لأنـه معلـوم وهذا كل ،ولا تمسك بشيء یخالفه ،بغیره

وطمع  ،وإذا كان كذلك لزم ضرورة لمن رام الاطلاع على كلیات الشریعة ،من دین الأمة

وأن یجعلــه جلیســه علــى  ،أن یتخــذه ســمیره وأنیســه ،واللحــاق بأهلهــا ،فــي إدراك مقاصــدها

  .  )٢("  مرّ الأیام واللیالي نظراً وعملاً لا اقتصاراً على أحدهما

     فقـال وقد أخبر االله تعالى عن كتابه أنـه اشـتمل علـى البیـان الكامـل

     )ومما بینه كتاب االله تعالى أو جاء تبیانه فیه : مقاصـد  )٣

فقد ذكر في بعض الآیات بعض المقاصد  ،وقد جاء ذلك بصور وأسالیب شتى ،الشریعة

ومقصـد النهـى عـن  ،لاص العبـادة الله وحـدهومقصـد إخـ ،العامة مثل : مقصـد رفـع الحـرج

ومقصـد الاتفـاق والائـتلاف والنهـى  ،ومقصد العـدل فـي الأقـوال والأفعـال ،الفساد والإفساد

كمـــا أنـــه ذكـــر مقاصـــد بعـــض الأحكـــام الشـــرعیة خاصـــة ونـــص  ،عـــن التفـــرق والاخـــتلاف

                                                           

  وما بعدها .  ٤٧٤انظرها في المرجع السابق ص ( ١)

   . ٣/٣٤٦الموافقات بتعلیق الشیخ عبداالله دراز ( ٢)

  . ٨٩آیة :  ،سورة النحل ( ٣)



  

  

  
} ٦١٣ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثالث من 
 تأصیلاً وتفعیلاً   - مقاصد الشریعة الإسلامیة   

 

والعفـو  ،والوضـوء، والقصـاص ،والحـج، والصـیام ،والزكـاة ،علیها : كالمقصد من الصـلاة

   وتحریم الخمر، وقسمة الفيء . وغیر ذلك . ،والجهاد ،وحد السرقة ،عنه

فكــذلك المقاصــد هامــة فــي فهــم القــرآن  ،وكمــا أن القــرآن الكــریم أصــل فــي فهــم المقاصــد

لأن المفسـر إذا عـدم الـنص الـدال علـى معنـى الآیـة مـن القـرآن أو السـنة  ،الكریم وتفسـیره

لتفســیر حســب مــا یفهمــه مــن لغــة العــرب التــي نــزل بهــا اجتهــد فــي ا ،أو أقــوال الصــحابة

ذه الحالة یجب ألا یخرج عن مقاصد الشریعة بل یكون متلائمـاً ـلكن تفسیره في ه ،القرآن

بي رحمــه االله تعــالى عــن النظــر فــي القــرآن الكــریم والســنة النبویــة ـمعهــا . ولــذا قــال الشاطــ

 )١(....."  ا لم یحل له أن یتكلم فیهمااستنباطاً وفهماً " ...كما أن من لم یعرف مقاصدهم

 .  

المحتمـل لمعـان علـى المـراد  )٢( ومن لم یفهم مقاصد الشریعة ربما ضل في حمل الظـاهر

ویبطـل كـل  ،فالواجب حمل اللفظ على ما یوافق نصوص الشریعة ومقاصـدها ،منه شرعاً 

قرآن تأویــل یخــالف نصــوص الشــریعة وینــاقض مقاصــدها فاتضــحت علاقــة المقاصــد بــال

  الكریم . 

  رةطا وا ا  ً  

 ،إذ الشـریعة مبناهـا علـى الكتـاب والسـنة ،وهي لابد منها مع القرآن لفهم مقاصـد الشـریعة

فـلا  ،فإذا أغفلـت فـي فهـم المقاصـد فقـد أغفـل جـزء مـن الشـریعة لـم یتعـرف علـى مقاصـده

 ،عـد النظـر فـي الشـریعة كاملـةیستطیع الباحث عـن المقاصـد معرفـة المقاصـد الكلیـة إلا ب

  كتاباً وسنة . 

   كما ذكر الأصولیون : ،والسنة النبویة الشریفة أنواع

  فمنها : السنة المؤكِّدة والمقرِّرة لما جاء في القرآن الكريم : 

                                                           

  بتعلیق الشیخ دراز.  ٣١/ ٣الموافقات  ( ١)

  غیر مراد .  أو المتشابه أیضاً إذا فسر بأنه ما احتمل أوجها متعددة بعضها مراد والآخر ( ٢)
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وهذه مفیـدة فـي معرفـة المقاصـد مـن حیـث تـوارد نصـوص كثیـرة مـن الكتـاب والسـنة علـى 

وذلـك مثـل مـا ورد  ،ویزیـد هـذا المقصـد قـوة ،لهـذا المعنـىوهذا یعطى أهمیـة  ،معنى واحد

  من نصوص السنة في بیان مقاصد عامة وخاصة منها : 

ـــه  فهــذه المقاصــد موافقــة )١("  " إن الــدین یســر : " لا ضــرر ولا ضــرار " وقولــه  قول

  . لنصوص كثیرة في كتاب االله 

      : ومنهـــا : الســـنة المبینـــة للقـــرآن : كمـــا قـــال االله تعـــالى

        )وهــذا یشــمل بیــان الســنة لمقاصــد .  )٢

 ،أو نــــص علیهــــا دون تفصــــیل ،بعــــض الأحكــــام التــــي لــــم یــــنص القــــرآن علــــى مقاصــــدها

    :  وإضـافة مقاصـد إلــى مـا جــاء فـي القــرآن الكـریم . مثــل قولـه تعــالى

            

              

           )٣( .  

بعــض المقاصــد أیضــاً مــن ذلــك بقولــه  وبــیّن النبــي  ،فالآیــة ذكــرت أن الاســتئذان خیــر

  .  )٤("  "إنما جعل الاستئذان من أجل البصر

       النكـــــــاح وقـــــــال االله تعـــــــالى فـــــــي بیـــــــان بعـــــــض مقاصـــــــد

        )٥(  

                                                           

  ) ١/١٥كتاب الإیمان، باب الدین یسر ( مختصر صحیح البخاري للألباني  ،صحیح البخاري ( ١)

  . ٤٤آیة :  ،سورة النحل ( ٢)

  .  ٢٨ ،٢٧آیة : ’ سورة النور  ( ٣)

 ،باب الاسـتئذان مـن أجـل البصـر . صـحیح مسـلم ،كتاب الاستئذان ،صحیح البخاري ،متفق علیه ( ٤)

  باب تحریم النظر في بیت غیره .  ،كتاب الأدب

  .  ٢١آیة :  ،سورة الروم ( ٥)
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یـا معشـر الشـباب مـن اسـتطاع مـنكم  " حیـث قـال  ،وجاءت السنة ببیان مقاصد أخـرى

  .  )١(.."  الباءة فلیتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج

  كما هو معلوم . ،أو التقیید ،أو التخصیص ،وبیان السنة قد یكون بالإیضاح

بأحكــــام لــــم تــــأت فــــي القــــرآن الكــــریم، وهــــى هامــــة فــــي معرفــــة  : الســــنة المســــتقلة ومنهــــا

نهــا جــاءت بأحكــام جدیــدة لیســت موجــودة فــي القــرآن لأ ،المقاصــد، والحاجــة إلیهــا ماســة

  وبینت مقاصدها .  ،الكریم

في بیان المقصــد مـن تحـریم جمـع المـرأة مـع عمتهـا أو خالتهـا فـي النكـاح "  مثل قوله 

  .  )٢("  ....إنكن إذا فعلتن ذلك قطعتن أرحامكن

ــــة المقاصــــد همــــة لفهــــم كما أن المقاصــــد م،فاتضــــحت أهمیــــة الســــنة بأقســــامها فــــي معرف

وقــد ســبق قــول الشــاطبي رحمــه االله تعــالى " ... كمــا أن مــن لــم یعــرف  ،نصــوص الســنة

  .  )٣("  مقاصدهما ـ أي الكتاب والسنة ـ لم یحل له أن یتكلم فیهما

  عا  ً  

فمـا اتفـق  ،كمـا سـیأتي إن شـاء االله تعـالى ،الإجماع مصدر مـن مصـادر معرفـة المقاصـد

  أقوى مما اختلف فیه . علیه من المقاصد 

إذ لا ینعقـــد إلا بعـــد اتفـــاق المجتهـــدین، فالاجتهـــاد  ،وكـــذلك المقاصـــد مهمـــة فـــي الإجمـــاع

كما سـبق عـن الشـاطبي أن مـن  ،ومعرفة المقاصد شرط في الاجتهاد ،شرط في الإجماع

لـــم یعـــرف المقاصـــد لا یحـــل لـــه النظـــر فـــي الكتـــاب والســـنة، وبالتـــالي لا یكـــون مـــن حقـــه 

فقــد یكــون  ،كمــا أن الإجمــاع إذا لــم یكــن مســتنده نصــاً  ،لأنــه لا یكــون أهــلاً لــه ،الاجتهــاد

  سنده وابتناؤه على مقاصد الشریعة ومصالحها . 

  فاتضحت علاقة المقاصد بالإجماع . 

  

                                                           

صحیح مسلم كتـاب  ،باب من استطاع الباءة فلیتزوج ،كتاب النكاح ،متفق علیه . صحیح البخاري (١)

  باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إلیه . ،النكاح

  .  ٣/١٩٢تلخیص الحبیر  ( ٢)

  دراز .  بتعلیق الشیخ ٣/٣١الموافقات  ( ٣)
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 سا  ًرا  

 ،فهـــو مبنـــى علیهـــا ،وذلـــك لأن مـــن أركـــان القیـــاس العلـــة ،القیـــاس مبنـــى علـــى المقاصـــد 

وهــى عبـــارة عـــن وصـــف ظــاهر منضـــبط یلـــزم مـــن ترتیـــب  ،ا المناســـبةوالعلــة مـــن شـــرطه

ـــى وفقـــه حصـــول مـــا یصـــلح أن یكـــون مقصـــوداً مـــن شـــرع الحكـــم ـــب  ،الحكـــم عل مـــن جل

  .  ومن هنا فلا یصلح التعلیل بالأوصاف الطردیة غیر المناسبة ،مصلحة أو دفع مفسدة

  ل . باعتبار المناسبة في العل ،فاتضح أن القیاس متوقف على المقاصد

خلال الكلام عن  نولذا فكثیر من الأُصولیین ـ قبل الإمام الشاطبي ـ تعرضوا للمقاصد م

  والمناسب .  ،القیاس

  را ا  ً  

إذ المقاصـــد هـــي  ،المصـــالح إذا كانـــت معتبـــرة فـــي الشـــریعة فعلاقتهـــا بمقاصـــدها واضـــحة

تــه وأبطلتــه مـــن المصــالح فــي نظـــر المصــالح التــي اعتبرتهـــا الشــریعة . ولا عبــرة بمـــا ألغ

  لأنها في الحقیقة والمآل لیست بمصالح وإلا أقرتها الشریعة .  ،الناس

ولكنهـا  ،أما المصالح المرسلة التي لم ینص الشرع على اعتبارها أو إلغائها بنص خاص

إذ لا تصـح تلـك  ،فصـلة المقاصـد بهـا وثیقـة ،یشهد لهـا نصـوص عامـة وكلیـات ومقاصـد

رســلة ولا یبنــى علیهــا الحكــم إلا إذا كانــت ملائمــة لمقاصــد الشــریعة وراجعــة المصــالح الم

  عمل الدواوین .  ،إلى حفظها . ومن أمثلة ذلك جمع القرآن الكریم في مصحف واحد

  نا  ًد  

  وهو " العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدلیل خاص " .  

  منه .  ولبّه ترك القیاس على النظائر لدلیل أقوى

 ،إذ هو أخذ بهذا الدلیل الخاص في مسـألة معینـة ،وهو بهذا لا یختلف في الأخذ به أحد

ــدلیل الأصــل  ،فكــان هــذه المســألة الخاصــة مســتثناة بــدلیل خــاص ،والأخــذ فــي غیرهــا بال

وذلـــك كمـــا فـــي جـــواز الســـلم بـــنص مـــن الســـنة واســـتثنائه مـــن قاعـــدة وجـــود المعقـــود علیـــه 

  .  )١("  عندك س تبع ما لی" لا المأخوذة من قوله 

  وكذا الأكل والشرب من الصائم ناسیاً . 

                                                           

وصــححه الترمــذي وابــن خزیمــة والحــاكم . وهــو حســن بطرقــه (توضــیح الأحكــام مــن ،رواه الخمسة ( ١)

  ) .  ٤/٢٨٥بلوغ المرام للشیخ البسام 
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وهو ترك القیاس الجلي في المسـألة لقیـاس ،ومن أنواع الاستحسان : الاستحسان بالقیاس

وذلــك لكـــون القیــاس الجلـــي ضــعیف الأثـــر بعكـــس  )١( ویســـمى القیــاس المستحســـن ،خفــي

وذلـك مثـل . )٢( هنـا لأثر لا بـالظهر والخفـاءفالترجیع بقوة ا ،القیاس الخفي فهو قوى الأثر

فالنجاسة قیاسـاً علـى سـؤر سـباع الـوحش  ،ترجیح طهارة سؤر سباع الطیر على نجاستها

 ،والطهــارة استحســاناً لأن الســباع غیــر محــرم الانتفــاع بهــا ،بعلــة حرمــة التنــاول فــي كــل

بــار حرمــة وإنمــا كانــت نجاســة ســؤر ســباع الــوحش باعت ،فعــرف أن عینهــا لیســت بنجســة

وهو رطــب مــن لعابهــا الــذي یتولــد مــن لحمهــا، وهــذا لا یوجــد ،الأكــل لأنهــا تشــرب بلســانها

والعظـم لـیس  ،ومنقارهـا عظـم جـاف ،ثم تبلعه لأنها تأخذ الماء بمنقارها ،في سباع الطیر

فكیـــف بـــالحي ؟ وممـــا یؤیـــد طهـــارة ســـؤر ســـباع الطیـــر وجـــود العلـــة  ،بـــنجس مـــن المیـــت

لأنها تنقض  ،فإن معنى البلوى یتحقق في سؤر سباع الطیر ،رةالمنصوص علیها في اله

  .)٣(من الهواء ولایمكن صون الأواني عنها خصوصاً في الصحاري

علـى سـؤر الهـرة أولـى مـن قیاسـه علـى سـؤر سـباع  ،فاتضح أن قیاس سـؤر سـباع الطیـر

  الوحش . 

أو  ،قیــاس أقــوى أو ،أو الإجمــاع ،أو الســنة ،فالاستحســان تــرك القیــاس لــدلیل مــن الكتــاب

وبالتــــالي ففــــي حالــــة تــــرك القیــــاس لــــدلیل مــــن الكتــــاب أو الســــنة أو  ،للحاجــــة والضــــرورة

، العلاقة بین المقاصد وهذه الأدلـةوقد تقدمت  ،الإجماع أو القیاس فهو عمل بهذه الأدلة

بالاستحسـان  ،وأیضاً فإن ترك القیاس الذي یؤدى الالتزام به إلى الحرج والضیق والمشـقة

 ،یرجــع إلــى رعایــة مقاصــد الشــریعة ،اً أو ضــرورة أو غیــر ذلــك مــن الأمــور المعتبــرةقیاســ

لأن الاستحسان الـذي هـو اسـتثناء فـي هـذه الحالـة مـا جـاء إلا لرفـع الحـرج الـذي هـو مـن 

فتــرك القیــاس فــي بعــض الحــالات لــیس اعتباطــاً أو راجعــاً إلــى مجــرد  ،مقاصــد الشــریعة

                                                           

  .  ٢/٢٠٤انظر أصول السرخسي  ( ١)

  لكنها أقوى أثراً فترجحت .  ،كما في الدنیا والعقبى فالدنیا ظاهرة والعقبى باطنة ( ٢)

  .  ٢/٢٠٤سرخسي أصول ال ( ٣)



  

  

  
} ٦١٨ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثالث من 
 تأصیلاً وتفعیلاً   - مقاصد الشریعة الإسلامیة   

 

تلك الحالات یلزم من الأخذ بـه تفویـت لمقصـد مـن  بل لكون القیاس في ،الهوى والتشهي

مقاصـــد الشـــرع، فحینئـــذ یكـــون تركـــه متفقـــاً مـــع مقاصـــد الشـــریعة ومحققـــاً لهـــا إمـــا بجلـــب 

بـل هـو اعتمـاد  ،(لأنه مادام الموضوع لیس فیه نص من الشارع ،مصلحة أو دفع مفسدة

 ،لعلة یوجد ظلماً ووجد أن طرد ا ،واستخراج العلل من النصوص ،على الاستنباط المجرد

أو یوجــد حرجــاً، یكــون الواجــب تــرك القیــاس والأخــذ  ،أو یــدفع مصــلحة أو یجلــب مضــرة

  ففـــي القـــرآن ،بهـــذه الأمـــور التـــي تتفـــق مـــع روح الـــدین ولبّـــه، وتشـــهد لهـــا نصوصـــه

      )وفـــــى الحـــــدیث الشـــــریف " لا ضـــــرر ولا ضـــــرار "  )١

فیكــون الأخــذ بالاستحســان وتــرك القیــاس  ،خــرةوالــدین جــاء لمصــالح النــاس فــي الــدنیا والآ

  .  )٢(" لام وصمیم فقهه ـفي هذه الأحوال هو لبّ الإس

فخلاصة الأمر أن ترك القیاس أو القاعدة لنص من كتاب أو سنة أو إجماع هـو تحقیـق 

ـــب المصـــلحة أو دفـــع المفســـدة لأن هـــذا مـــا تحققـــه نصـــوص  ،لمقاصـــد الشـــریعة مـــن جل

تـرك القیـاس الجلـي لـدلیل آخـر لتحقیـق مصـلحة شـرعیة أو دفـع  الشریعة والإجمـاع . وأن

  مفسدة هو عین مقاصد الشریعة . 

  فاتضح أن الاستحسان راجع إلى مقاصد الشریعة . 

  ول ا  ً  

إن الصحابة رضوان االله علیهم قد حباهم االله تعالى بصـفات جعلـتهم أهـلاً لصـحبة النبـي 

 وأسلمها سلیقة ،فهم أبر الأمة قلوباً وأعمقها فهماً وعلماً  ،دهموأن یكونوا قدوة لمن بع، 

ولــذا كانــت الفرقــة الناجیــة فــي الأمــة مــن كــان علــى مثــل مــا كــان  ،مــع تقــواهم وإخلاصــهم

                                                           

  .  ٧٨آیة :  ،سورة الحج ( ١)

  . ٣٨١مالك حیاته وآراؤه للشیخ محمد أبي زهرة ص ( ٢)



  

  

  
} ٦١٩ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثالث من 
 تأصیلاً وتفعیلاً   - مقاصد الشریعة الإسلامیة   

 
ولذا فإن الأئمة الأربعـة رحمهـم االله ، )١( وأصحابه رضوان االله تعالى علیهم علیه النبي 

ولـیس أحـد أفقـه مـن  ،حـال اجتمـاعهم أو اخـتلافهمتعالى لـم یخرجـوا عـن أقـوال الصـحابة 

ولذا فمن أخذ بقولهم وانتحل مذهبهم فهو على مقاصد  ،الصحابة بمقاصد الشریعة الغراء

  وبها قد أخذ .  ،الشریعة قد حلّ 

 وهل جمع الصحابة الكرام للقرآن الكریم في مصحف واحد على ید أبى بكر الصدیق 

فــي حفــظ مصــلحة  ،ذاً بمقصــد مــن مقاصــد الشــریعةباستشــارة عمــر بــن الخطــاب إلا أخــ

  حتى لا یضیع شئ من القرآن مع قتل أو موت حفاظه ؟  ،الدین

وهــل تضــمینهم للصــناع إلا حفاظــاً علــى مقصــد مــن مقاصــد الشــریعة وهــو حفــظ أمــوال 

  الناس من الضیاع ؟ 

نفــس وهــل قــتلهم الجماعــة بالواحــد إلا مراعــاة لمقصــد مــن مقاصــد الشــریعة وهــو حفــظ الأ

  والدماء ؟ 

  الأخیار البررة والتي راعوا فیها مقاصد الشریعة  إلى ذلك من وقائع لصحابة النبي 

  فاتضح الارتباط بین مقاصد الشریعة وأقوال الصحابة (رضى االله عنهم) 

   ن رع  ً  

كموســـى وعیســـى علیهمـــا  وهو شـــرائع الأنبیـــاء الســـابقین علـــى محمـــد ،شـــرع مـــن قبلنـــا

أو فـي سـنة رســوله  ،لا نأخـذه ونثـق بـه إلا إذا ورد فـي كتـاب االله تعـالى ،لصـلاة والسـلاما

)فإذا ورد في الكتاب أو السنة شيء من شرع من قبلنا وأمرت الشریعة به فهو شـرع  )٢

وإذا ورد  ،فهــو منســوخ لا یعمــل بــه ،وإذا ورد شــئ ونســخته شــریعتنا ،لنــا بالكتــاب والســنة

بـل  ،نة من شرع من قبلنا ولم یرد في شریعتنا ما یـرده أو یـأمر بـهشئ في الكتاب أو الس

لا یــــرد فیــــه  ،أي الــــوحي ،لأن القــــرآن والســــنة ،ففــــي هــــذه الحالــــة یعمــــل بــــه ،سُــــكت عنــــه

  السكوت عن منكر أو حرام أو باطل . 

                                                           

قالوا  ،كما ورد في حدیث افتراق الأمة على ثلاث وسبعین فرقة وفیه : كلها في النار إلا ملة واحدة(١) 

مــا جــاء فــي  بــاب ٢٦٤١رقــم  ٥/٢٦مــا هــي ؟ قــال : مــا أنــا علیــه وأصــحابي " أخرجــه الترمــذي 

  .  ٥٣٤٣رقم  ٢/٩٤٤افتراق هذه الأمة.وحسنه الألباني في صحیح الجامع 

  إذ ما بأیدي أهل الكتاب قد حّرف وبّدل .  ( ٢)
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وراجـع  ،فخلاصة الأمر أن العمل بشـرع مـن قبلنـا هـو فـي الواقـع عمـل بالكتـاب أو السـنة

  وقد تقدمت . ،لاقة المقاصد به هي علاقتها بالكتاب والسنةفع ،إلیهما

  ذراد ا  ً  

  والوسائل أنواع :  ،فالذریعة ما كانت وسیلة وطریقاً إلى الشيء ،الذرائع هي الوسائل

  وقد تكون محرمات أو مكروهات . ،فقد تكون واجبات أو مندوبات

  فالواجبات والمندوبات ضربان : 

  والثاني وسائل .  ،اصدأحدهما : مق

  وكذلك المكروهات والمحرمات ضربان : 

  والثاني وسائل .  ،أحدهما : مقاصد

والوســیلة  ،وللوســائل أحكــام المقاصــد فالوســیلة إلــى أفضــل المقاصــد هــي أفضــل الوســائل

  . )١(ثم تترتب الوسائل بترتب المصالح والمفاسد ،إلى أرذل المقاصد هي أرذل الوسائل

 ،فلیست كل ذریعة یجب سـدها ،وقد تكون لمفاسد ،ذریعة قد تكون لمصالحوعلى ذلك فال

ومنهــا مــا یحــرم فتحــه أو یكــره فیجــب ســده أو  ،وإنمــا مــن الــذرائع مــا یجــب فتحــه أو ینــدب

  یندب .

فقصد الأصولیین بسد الذرائع : هو غلق ومنع الوسائل المؤدیـة للفسـاد حتـى ولـو كانـت  

  الواقع إلى مفاسد . مباحة في ظاهرها لكنها تؤدى في 

  فالفعل أو القول المفضي إلى المفسدة قسمان : 

مــا یكــون وضــعه للإفضــاء إلــى المفســدة كشــرب المســكر المفضــي إلــى مفســدة أحــدهما : 

وكالقــذف المفضــي  ،والزنــا المفضــي إلــى مفســدة اخــتلاط الأنســاب وفســاد الفــراش ،الســكر

فعال وضعت مفضیة لهذه المفاسد ولیس فهذه وأمثالها من الأقوال والأ ،إلى مفسدة الفریة

  لها ظاهر غیرها . 

مــا یكــون موضــوعاً لجــائز أو مســتحب فیتخــذ وســیلة لمحــرم إمــا بقصــد أو بغیــر  ثانيهمــا :

والثاني كمن یصلى تطوعاً بغیـر  ،أو من عقد بیعاً قصد به الربا ،فالأول كالمحلل ،قصد

  هرهم . أو یسب آلهة المشركین بین أظ ،سبب في أوقات النهى

                                                           

  .  ٣/١٧٩وانظر إعلام الموقعین  ،٤٣قواعد الأحكام للعز بن عبدالسلام ص ( ١)
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  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثالث من 
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وهــذا القســم قــد تكــون مفســدته أرجــح مــن مصــلحته كســب آلهــة المشــركین بــین ظهــرانیهم، 

  وتزین المتوفى عنها في زمن عدتها . 

كــالنظر للمخطوبة،والصــلاة بســبب فــي أوقــات  ،وقــد تكــون مصــلحته أرجــح مــن مفســدته

  .  )١( ةالنهى ،فالشریعة جاءت بإباحة هذا أو استحبابه أو إیجابه حسب درجات المصلح

منــع مــا كــان ظــاهره الإباحــة ومآلــه الفســاد والضــرر والحــرام . كمنــع :  فمعنــى ســد الذريعــة

وسب آلهة المشركین بین ظهـرانیهم . وغیـر ذلـك  ،والخلوة بها ،النظر إلى المرأة الأجنبیة

 .  

وعلاقـــة ســـد الـــذرائع بالمقاصـــد أنهـــا فـــي الواقـــع مقصـــد مـــن مقاصـــد الشـــریعة دلـــت علیـــه 

  فمنها :  ،ب والسنةنصوص الكتا

 )٢(            قوله تعالى: 

  فحرم سب آلهة الكفار حتى لا یكون ذریعة لسب االله تعالى .

فهو وإن كان جائزاً وحمیة الله تعالى إلا أنه تصریح بالنهي عنه لئلا یكون سبباً في فعل  

  ما لا یجوز . 

فحـرم الضـرب  )٣(  ما يخفـين مـن زينـتهنولا يضربن بأرجلهن ليعلم  وقـولــه تعـالى : 

  بالأرجل وإن كان جائزاً في نفسه لئلا یفضى إلى سماع الرجال وإثارة شهوتهم. 

االله وهـل یشـتم الرجـل والدیـه ؟  لقالوا : یا رسو  ،" من الكبائر شتم الرجل والدیه وقوله 

فلمـا كـان الولـد  )٤("  ویسب أمـه فیسـب أمـه ،یسب أبا الرجل فیسب الرجل أباه ،قال " نعم

   )٥(.  متسبباً في سب والدیه من غیره جعل شاتماً لهما

                                                           

  .  ٣/١٨٠انظر إعلام الموقعین  ( ١)

  . ١٠٨آیة :  ،سورة الأنعام ( ٢)

  .  ٣١آیة :  ،سورة النور ( ٣)

وصــحیح مســلم، كتــاب  ،صــحیح البخــاري كتــاب الأدب، بــاب لا یســب الرجــل والدیــه ،متفــق علیــه (٤)

  باب بیان الكبائر .  ،الإیمان

  .  ٢٠٨ـ  ٣/١٨٨وإعلام الموقعین  ،٢٠٠١ ،٤/٢٠٠انظر : الموافقات  ( ٥)
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  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثالث من 
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 وهــو أصــل مــن الأصــول القطعیــة فــي ،یقــول الشــاطبي : " وســد الــذرائع مطلــوب مشــروع

  .  )١("  الشرع

المـؤدى  ،وذلـك لأن الأمـر المبـاح فـي ظـاهره ،وسد الذرائع أیضاً حمایة لمقاصـد الشـریعة

و فــي الواقــع تضــییع لمقاصــد الشــریعة مــن تحقیــق المصــالح أو إلــى مفاســد فــي حقیقتــه هــ

إذ لا شــك أن  ،حمایـة لمقاصـد الشـریعة )فكـان منـع هـذا المبـاح (ســد الذریعـة درء المفاسـد

  من منع الفساد منع أسبابه المفضیة إلیه . 

فــإن كــان المقصــد  ،ولا شــك أیضــاً أن القــول بســد الذریعــة هــو نظــر إلــى مقاصــد الأفعــال

 ،أو یدفع مفسدة كذلك فإنه یُطلـب ،هي إلیه الفعل مشروعاً یحقق مصلحة معتبرةالذي ینت

أمـــا إذا كـــان المقصــــد مـــن الفعــــل ومآلـــه إلــــى مفســـدة تزیــــد علـــى المصــــلحة التـــي یظنهــــا 

  فإنه یمنع، فالأخذ بسد الذریعة نظر إلى مقاصد الأفعال ومآلها.  ،الشخص أو تساویها

 ،تي تؤدى إلى تحقیق مصالح العباد عاجلاً أو آجلاً ومن هنا یفهم أن الوسائل والطرق ال

 ،والتــي هــي مقاصــد الشــریعة ـ علــى العكــس مــن الســابقة ـ تفــتح وتطلــب مــن المكلــف

ومــن هنــا تقــررت  ،وغیــر ذلــك ،والســفر للحــج للمســتطیع،كالمشــي للصــلوات فــي المساجد

جب إلا به فهو واجب أو " مالا یتم الوا )القاعدة (ما لا یتم المأمور إلا به فهو مأمور به

  " بتعبیر آخر . 

  وبالجملة فللوسائل والطرق حكم المقاصد والغایات كما تقدم .  

  ؟ فما هي الحیل ؟ وما علاقتها بسد الذرائع ،)٢(هذا ومن باب سد الذرائع: إبطال الحیل

                                                           

  بتعلیق الشیخ دراز .  ٣/٦١الموافقات  ( ١)

ق الشـیخ محمـد الطـاهر عاشـور بـین التحیـل والـذرائع بقولـه فـي مبحـث الـذرائع : ولهـذا المبحـث فـرّ  ( ٢)

إلا أن التحیـل یـراد منـه أعمـال یأتیهـا بعـض النـاس فـي خاصـة أحوالـه  ،تعلق قوى بمبحث التحیل

للــتخلص مــن حــق شــرعي علیــه بصــورة هــي أیضــاً معتبــرة شــرعاً حتــى یظــن أنــه جــار علــى حكــم 

ســواء قصــد النــاس بــه إفضــاءه إلــى فســاد أم لــم  ،لــذرائع فهــي مــا یفضــى إلــى فســادوأمــا ا ،الشــرع

فحصــل الفــرق بــین الــذرائع وبــین الحیــل مــن جهتــین: جهــة  ،وذلــك فــي الأحــوال العامــة ،یقصــدوا

ـــة  ،العمـــوم والخصـــوص وجهـــة القصـــد وعدمـــه. وأیضـــاً الحیـــل المبحـــوث عنهـــا لا تكـــون إلا مبطل

كمــا  ،مبطلــة لمقصــد الشــارع مــن الصــلاح وقــد لا تكــون مبطلــةوالــذرائع قــد تكــون  ،لمقصــد شــرعي

  =             ) . ١١٦فهذا فرق ثالث . ا هـ (مقاصد الشریعة  ،سنبینه في تقسیمها



  

  

  
} ٦٢٣ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثالث من 
 تأصیلاً وتفعیلاً   - مقاصد الشریعة الإسلامیة   

 
  ذراد ا ل وا  

وجـوب شـيء أوجبـه الشـرع عـن  تسـبب المكلـف فـي إسـقاط:  الحيل كمـا قـال الإمـام الشـاطبي

حتــى یصــیر ذلــك  ،أو فــي إباحــة مــا حرمــه الشــرع علیــه بوجــه مــن وجــوه التســبب ،)١(نفســه

  الواجب غیر واجب علیه في الظاهر أو المحرم حلالاً في الظاهر أیضاً . 

مثل من دخل علیه وقت الصلاة في الحضر فأراد إسقاطها فتناول دواء بغیر حاجة إلیـه 

أو مـن وهـب مالـه حتـى لا یجـب  ،لصلاة وهو مغمى علیـه فـلا یصـليكي یمضي وقت ا

أو من أراد بیع عشرة دراهم نقـداً بعشـرین إلـى أجـل فجعـل العشـرة ثمنـاً لثـوب  ،علیه الحج

أو مـن جمـع بـین  ،وهـى مسـألة العینـة ،ثم باع الثوب مـن البـائع الأول بعشـرین إلـى أجـل

أو مــن أرضــعت جاریــة  ،أو تقــلّ  ،كــاةمتفــرق أو فــرق بــین مجتمــع حتــى لا تجــب علیــه الز 

  إلى غیر ذلك من أمثلة .  ،زوجها أو ضرتها حتى تحرم علیه

فهو تحیل على قلب الأحكام الثابتـة شـرعاً إلـى أحكـام أخـر  ،وعلى الجملة:  يقول الشاطبي

كانت الأحكام من خطاب التكلیف أو من خطـاب  ،بفعل صحیح الظاهر لغو في الباطن

   )١(. ا هـ  الوضع

                                                                                                                                                       

والـذرائع  ،فلـیس بفـرق ،أما موضوع العموم والخصوص ،وهذه الفروق ـ في نظري ـ غیر مسلمة=   

بهــذا المعنــى  ، ولیســافهمــا مجتمعــان فــي ذلــك ،والحیــل إنمــا یســتعملها المكلــف فــي خاصــة أحوالــه

  ولا أحدهما عاماً والآخر خاصاً.  ،المقصود هنا من المناقضة لمقاصد الشریعة ـ عامین

  سواء أكان في الذریعة أو الحیلة .  ،وأما القصد وعدمه فهو مما لا یطلع علیه

فكـــذلك  ،لمقصـــد شـــرعيوأمـــا الفـــرق الثالـــث وهـــو أن الحیـــل المبحـــوث عنهـــا لا تكـــون إلا مبطلـــة   

حیــث قــال " ولــولا أن لقــب ســد  ،وهــو مــا ســار علیــه فــي بحثــه لســد الــذرائع ،الذریعــة بهــذا المعنــى

ــاً لخصــوص ســد ذرائــع الفســاد كمــا علمــت آنفــاً لقلنــا إن الشــریعة كمــا ســدت   الذریعــة قــد جعــل لقب

ة في هذا . أما إن ) فاتفقت الذریعة مع الحیل ١١٨الذرائع فتحت ذرائع أخرى " (مقاصد الشریعة 

وقـد قسـم هـو الحیـل إلـى  ،فهمـا متفقـان ،وكذلك الـذرائع،كان المراد عموم الحیل باطلها وصحیحها

خصوصاً النوع الثـاني ) وكـذلك قسـم الـذرائع إلـى  ١١٣أقسام منها الحیل الصحیحة (المقاصد له 

إلـــى المصـــلحة أو  نـــاقلاً عـــن القرافـــي موازنـــاً بـــین مـــا یـــؤدى منهـــا ١١٦مایســـد ویفـــتح (المقاصـــد 

   .، وأنها من باب واحدالمفسدة ) فاتضح أن لا فرق بین الحیل والذرائع في الغالب

  الجار والمجرور متعلق بقوله إسقاط وجوب شئ . ( ١)



  

  

  
} ٦٢٤ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثالث من 
 تأصیلاً وتفعیلاً   - مقاصد الشریعة الإسلامیة   

 
  ذا ا لم ا  

وذلــك مــأخوذ علــى جهــة القطــع مــن مجمــوع  ،الحیــل بهــذا المعنــى الســابق غیــر مشــروعة

 ،الأدلة من الكتاب والسنة في خصوصیات یفهم من مجموعها منعهـا والنهـى عنهـا قطعـاً 

         فمــن ذلــك : قــول االله تعــالى فــي المنــافقین

            

إذ أظهــروا كلمــة الإســلام إحــرازاً لــدمائهم  ،فــذمهم وتوعــدهم )٢(    

وأمــوالهم لا لمـــا قصـــد لهـــا فـــي الشـــرع مــن الـــدخول تحـــت طاعـــة االله تعـــالى علـــى اختیـــار 

  وبهذا المعنى كانوا في الدرك الأسفل من النار .  ،وتصدیق قلبي

لقصد دنیـوي یتوصـلون وذم االله المرائین في أكثر من آیة وتوعدهم لأنهم أظهروا الطاعة 

  بها إلیه . 

          :  وقـــــــــال تعـــــــــالى

             

    )٣(  .  

  وفسرت بأن االله حرم على الرجل أن یرتجع المرأة یقصد بذلك مضارتها. 

فـي أمـوال الزكـاة " لا یجمـع بـین متفـرق ولا یفـرق بـین مجتمـع خشـیة  ومن السنة قولـه 

  فهذا نهى عن الاحتیال لإسقاط الواجب أو تقلیله.  )٤("  الصدقة
                                                                                                                                                       

بتعلیق الشیخ دراز . ومثل ابن القیم للحیل الباطلة في الدین بقوله: كمن  ٣٨٠ـ ٢/٣٧٨الموافقات  (١)

فیدقه ویعمل منه هریسة ویقول : لـم  ،كل اللحم فإنه یزید في مواد المرضیقول له الطبیب : لا تأ

  ) . ٣/١٥٣آكل اللحم . وهذا المثال مطابق لعامة الحیل الباطلة في الدین ا هـ (إعلام الموقعین 

  . ٩ ،٨آیة :  ،سورة البقرة ( ٢)

  .  ٢٣١آیة :  ،سورة البقرة ( ٣)

 ،وكـذا كتـاب الحیـل ،یجمع بـین متفـرق ولا یفـرق بـین مجتمـعكتاب الزكاة باب لا  ،صحیح البخاري (٤)

  باب في الزكاة . 



  

  

  
} ٦٢٥ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثالث من 
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   )١(". "قاتل االله الیهود،حرمت علیهم الشحوم فجملوها وباعوها وأكلوا ثمنهاوقوله 

وعلیــه  ،إلــى غیــر ذلــك مــن آیــات وأحادیــث كلهــا تــدل علــى بطــلان الحیــل وعــدم جوازهــا

  .  )٢( عامة الأمة من الصحابة والتابعین

كلهــا تــدل علــى  )٣(والســنة بعــد أن ذكــر تســعة وتســعین وجهــاً مــن القــرآنیقــول ابــن القــیم 

فهــذه الوجــوه التــي ذكرناهــا وأضــعافها تــدل علــى تحــریم الحیــل (بطــلان الحیــل المحرمــة : 

ومـن تأمـل أحادیـث اللعـن وجـد عامتهـا لمـن اسـتحل  ،والعمل بها والإفتاء بها في دین االله

والراشـــي  ،والیهـــود ،ر أحادیـــث لعـــن المحلـــلثـــم ذكـــ )محـــارم االله وأســـقط فرائضـــه بالحیـــل

  )٤(.والمرتشي، وآكل الربا وكاتبه وشاهدیه، والعشرة في الخمر، وغیر ذلك

  

  ذراد ال وا  ن ا  

إن تحــریم الحیــل الباطلــة ومنعهــا وعــدم مشــروعیتها لــه حِكَــمٌ منهــا : أن هــذا التحیــل فیــه 

فاتخـذها المحتـال  ، تعالى الأحكام ووسائلها لمقاصـدإذ شرع االله ،مخالفة لمقاصد الشریعة

  وكل ما خالف قصد الشرع فهو باطل .  ،لمقاصد أخرى غیرها اتباعاً لهواه

إذ منــع الحیــل هــو مــن بــاب ســد  ،ومــن هنــا تتضــح العلاقــة بــین منــع الحیــل وســد الــذرائع

حیــل ینــاقض وتجــویز ال ،الــذرائع التــي تــؤدى إلــى المفاســد أو ضــیاع المصــالح المشــروعة

فــإن الشــرع یســد  ،الــذي هــو مــن مقاصــد الشــریعة ـ مناقضــة ظــاهرة مقصــد ســد الــذرائع ـ

  . )٥( بحیله والمحتال یفتح الطریق إلیها ،الطرق إلى المفاسد بكل ممكن

وغیرهمــا مــن العبــادات إنمــا شــرعت للتقــرب بهــا إلــى االله  ،والصــلاة ،فــالنطق بالشــهادتین

 ومطابقــة القلــب للجــوارح فــي الطاعـــة ،بــالتعظیم والإجــلال وإفــراده ،والرجــوع إلیــه ،تعــالى

 ،فــإذا عمــل المكلــف بــذلك بقصــد نیــل حــظ مــن حظــوظ الــدنیا مــن دفــع أو نفــع ،والانقیــاد
                                                           

كتـــاب  ،صـــحیح مســـلم ،بـــاب لا یـــذاب شـــحم المیتـــة ،كتـــاب البیـــوع ،متفـــق علیـــه صـــحیح البخـــاري (١)

   .)١/٥٨٥والأصنام (مختصر صحیح سلم باب تحریم بیع الخمر والمیتة والخنـزیر  ،المساقاة

  .  ٣٨٤ـ  ٢/٣٨٠الموافقات  ( ٢)

  " إن الله تسعة وتسعین اسماً من أحصاها دخل الجنة " .  بقوله واكتفى بها تیمناً  ( ٣)

  .  ٣/٢٠٩إعلام الموقعین  ( ٤)

  انظر المرجع السابق .  ( ٥)



  

  

  
} ٦٢٦ { 
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أو المصلي رئاء الناس لیُحمد  ،كالنطق بالشهادتین قاصداً إحراز دمه وماله لا لغیر ذلك

لأن  ،س مــن المشـــروع فــي شـــيءفهـــذا العمــل لـــی ،علــى ذلـــك أو ینــال بـــه رتبــة فـــي الــدنیا

  بل المقصود به ضد تلك المصلحة .  ،المصلحة التي شرع لأجلها لم تحصل

وإحیـاء  ،إذ المقصود بمشروعیتها رفع رذیلة الشح ومصلحة إرفاق المسـاكین ،وكذا الزكاة

فمن وهـب فـي آخـر الحـول مالـه هربـاً مـن وجـوب الزكـاة علیـه،  ،النفوس المعرضة للتلف

وإمـداد  فـي حـول آخـر أو قبـل ذلـك اسـتوهبه، فهـذا العمـل تقویـة لوصـف الشـحثم إذا كان 

فمعلــوم أن صـورة هــذه الهبـة لیســت هـي الهبــة التــي  ،ورفــع لمصـلحة إرفــاق المسـاكین ،لـه

وتوســیع علیــه غنیــاً كــان أو  ،لأن الهبــة إرفــاق وإحســان للموهــوب لــه ،نــدب الشــرع إلیهــا

ولـو كانـت علـى المشـروع  ،بة على الضد من ذلـكوهذه اله ،فقیراً، وجلب لمودته ومؤالفته

فلـم  ،من التملیك الحقیقي لكان ذلك موافقاً لمصلحة الإرفاق والتوسعة، ورفعاً لرذیلة الشح

  .  )١( یكن هروباً من أداء الزكاة

وعلـى ذلــك فالحیـل التــي تقـدم بیــان حكمهـا ومنعهــا وإبطالهـا هــي الحیـل التــي تهـدم أصــلاً 

ولاتنـاقض  ،فإذا فرض أن الحیلة لاتهـدم أصـلاً شـرعیاً  ،حة شرعیةشرعیاً أو تناقض مصل

  فالحیل ثلاثة أنواع :  )٢( باطلة فهي غیر ممنوعة ولا ،مصلحة شرعیة
                                                           

  وما بعدها .  ٢/٣٨٥انظر هذین المثالین وغیرهما : الموافقات  ( ١)

فالسـعي إلـى عمـل مـأذون  ،أو الحـرص أو الـورع وقـد تأخـذ اسـماً آخـر فـي هـذه الحالـة مـن التـدبیر ( ٢)

بصورة غیر صورته أو بإیجاد وسائله المشروعة لیس تحیلاً بـاطلاً ولكنـه یسـمى تـدبیراً أو حرصـاً 

  أو ورعاً . 

  =                     فالتدبیر مثل من هوى امرأة فسعى لتزوجها لتحل له مخالطتها .   

راكعـاً وخشـي فـوات الركعـة  ل المسجد فوجد رسـول االله لما دخ والحرص كركوع أبي بكرة =   

وأحب أن یكـون فـي الصـف الأول تحصـیلاً لفضـله فركـع ودب راكعـاً حتـى وصـل الصـف الأول، 

  " زادك االله حرصاً ولا تعد " .  فقال له رسول االله 

 االله والورع مثل أن یتخذ من یوقظه لصـلاة الصـبح إذا خشـي أن یغلبـه النـوم، كمـا فعـل رسـول   

في إحدى الغزوات في قضیة بلال حین غلبته عیناه كما في حدیث الموطأ، ومثل التحیـل بـاللفظ 

الموجــه یصـــدر ممـــن أكـــره بتهدیـــد بالقتـــل علـــى أن یقـــول كفـــراً أو حرامـــاً، مـــع أن الإكـــراه یحـــل لـــه 

لسنة كان القول، قال االله تعالى " إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإیمان " كما یحكى أن بعض أهل ا

كــان  فقــال : الــذي فــي مجلــس مــن غــلاة الشــیعة فســئل فیــه عــن أفضــل النــاس بعــد رســول االله 



  

  

  
} ٦٢٧ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثالث من 
 تأصیلاً وتفعیلاً   - مقاصد الشریعة الإسلامیة   

 
  كحیل المنافقین والمرائین .  ،أحدها : ما لا خلاف في بطلانه

 ،ز الـدمفإن القصـد هـو إحـرا ،كالنطق بكلمة الكفر للإكراه ،ما لا خلاف في جوازه ثانيها :

إلا أن الأول مـأذون فیـه لكونـه مصـلحة  ،كالقصد من النطق بالإسلام لإحـراز الـدم أیضـاً 

بخـــلاف الثـــاني فإنـــه غیـــر  ،دنیویـــة لا مفســـدة فیهـــا بـــإطلاق لا فـــي الـــدنیا ولا فـــي الآخـــرة

والمصـالح الأخرویـة مقدمـة فـي الاعتبـار علـى  ،مفسدة أخرویـة بـإطلاق مأذون فیه لكونه

 ،إذ لایصـــح اعتبـــار مصـــحلة دنیویـــة تخـــل بمصـــالح الآخـــرة ،یـــة باتفـــاقالمصـــالح الدنیو 

  فكان باطلاً. ،بمصالح الآخرة غیر موافق لمقصود الشرع لفمعلوم أن ما یخ

ومثل هذا القسـم أیضـاً مـا إذا أحـب الإنسـان أن یشـترى بطعامـه أفضـل منـه أو أدنـى مـن 

" بـــع الجمـــع  قـــال  وقـــد ،فیتحیـــل ببیـــع متاعـــه لیتوصـــل بـــالثمن إلـــى مقصـــوده ،جنســـه

  .  )١( بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنیباً "

فــإن مقصــودها الــذي أبیحــت لــه إنمــا یرجــع إلــى التحیــل فــي بــذل  ،ومثــل ســائر التجــارات

  دراهم في السلعة لیأخذ أكثر منها .

فالـذي  وذلك لاختلاف الأنظار في إلحاقـه بـالنوع الأول أو الثـاني، ،ما اختلف فیه ثالثها :

وأن مسـألته لاحقـة  ،التحیل في هذا القسـم إنمـا أجـازه بنـاء علـى تحـري قصـد الشـرع أجاز

ومن منـع فبنـاء علـى أن ذلـك مخـالف لقصـد الشـرع ولمـا وضـع فـي  ،بقسم التحیل الجائز

  فالمجیز والمانع مجتهدان .  ،الأحكام من المصالح

  . )٣( )العینة( )٢(وبیوع الآجال ،وذلك كما في نكاح المحلّل

                                                                                                                                                       

على احتمــالي معــاد الضــمیر المضــاف إلیــه ابنــة ،وظنــوا أنــه یریــد علیــاً  ،أراد أبــابكر ،ابنتــه تحتــه

) . فهــذه وإن  ١١٠(مقاصــد الشــریعة لمحمــد الطــاهر بــن عاشــور  والضــمیر المضــاف إلیــه تحــت

 ،حــیلاً فــي الظــاهر إلا أنهــا إذا كانــت مأذونــاً فیهــا كانــت مــن الحیــل الســائغة المباحــة شــرعاً  كانــت

  فالعبرة لیست في الاسم وإنما في حقیقة التصرف ومدى شرعیته .

 ،صـحیح مسـلم ،بـاب إذا أراد بیـع تمـر بتمـر خیـر منـه ،كتـاب البیـوع ،صحیح البخاري ،متفق علیه (١)

  طعام مثلاً بمثل . باب بیع ال ،كتاب المساقاة

  بتعلیق دراز .  ،٣٨٩ـ  ٢/٣٨٧ ،الموافقات (٢)

  .  ٢١١/  ٣ ،إعلام الموقعین (٣)



  

  

  
} ٦٢٨ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثالث من 
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       :  تعـالى ظاهر قوله قائل بأن نكاح المحلل حیلة توافقفمن 

      )فكان رجوعهـا إلـى الأول بعـد  ،فقد نكحت هذا المحلل.  )١

وقولـه علیـه  ،منـه فهـم المقاصـد ىتطلیق الثاني موافقاً لنصـوص الشـرع وهـي أول مـا یتلقـ

ظــــاهر أن المقصــــود فــــي .  )٢(ك }حــــتى تــــذوقي عســــيلته ويــــذوق عســــيلت ،{ لاالصــــلاة والســــلام 

ولوكـان قصـد التحلیـل معتبـراً فـي  ،النكاح الثـاني ذوق العسـیلة ، وقـد حصـل فـي ا لمحلـل

وإلا لـزم ذلـك فـي  ،ولأن كونـه حیلـة لایمنعـه ،فساد هذا النكاح لبینه علیه الصلاة والسـلام

فـإذا  ،باتفـاقكالنطق بكلمة الكفـر للإكـراه، وسـائر مایـدخل تحـت القسـم الجـائز  ،كل حیلة

  ثبت هذا وكان موافقاً للمنقول دل على صحة موافقته لمقاصد الشریعة . 

فمصلحة هذا النكاح ظاهرة لأنه قد قصد فیه الإصلاح بین  ،وإذا اعتبرت جهة المصلحة

لأن هــذا هــو التضــییق الــذي  ،ولأن النكــاح لایلــزم فیــه القصــد إلــى البقــاء المؤبــد ،الــزوجین

وقــد أجــاز العلمــاء النكـــاح  ،وهـــو كنكــاح النصــارى ،لــه شــرع الطــلاقولأج ،تأبــاه الشــریعة

  من غیر قصد الرغبة في بقاء العصمة .  ،بقصد حل الیمین

  به من قال بجواز الاحتیال هنا في هذه المسألة. لهذا تقریر بعض ما یستد

كون فت ،المحلل والمحلل له حیث قد لعن النبي  ،)٣(وأما تقریر الدلیل على المنع فأظهر

وقد سوى ابن القیم بین هـذه الحیلـة وحیلـة المنـافق  ،هذه من ا لحیل الباطلة كحیل الیهود

 ،وأشــهد أن محمــداً رســول االله ،فــوازن بــین قــول القائــل : آمنــا بــاالله وبــالیوم الآخــر فقــال :

وهـو غیـر مــبطن لحقیقـة هـذه الكلمـة ولا قاصـد لـه ولا مطمــئن  ،إنشـاءً للإیمـان وإخبـاراً بـه

وبـین قـول المرابـي :  ،نما قاله متوسلاً به إلـى أمنـه وحقـن دمـه ونیـل غـرض دنیـويوإ  ،به

                                                           

  .  ٢٣٠آیة :  ،سورة البقرة ( ١)

صـــحیح مســـلم، كتـــاب  ،بـــاب شـــهادة المختبـــئ ،كتـــاب الشـــهادات ،صـــحیح البخـــاري ،متفـــق علیـــه ( ٢)

  جاً غیره . باب لاتحل المطلقة ثلاثاً لمطلقها حتى تنكح زو  ،النكاح

  بتعلیق دراز .  ٣٨٩ ،٣٨٨/  ٢الموافقات  ( ٣)



  

  

  
} ٦٢٩ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثالث من 
 تأصیلاً وتفعیلاً   - مقاصد الشریعة الإسلامیة   

 
ولـیس مبطنـاً  ،ولیس لواحـد منهمـا غـرض فیهـا بوجـه مـن الوجـوه ،بعتك هذه السلعة بمائة

  وإنما تكلم بها متوسلاً إلى الربا .  ،لحقیقة هذه اللفظة ولا قاصداً له ولا مطمئناً به

وهـو غیــر مـبطن لحقیقــة  ،جـت هـذه المــرأة أو قبلـت هــذا النكـاحوكـذلك قـول المحلــل : تزو 

ولا هـي مریـدة لـذلك . ولا الـولي،  ،ولا مریـد أن تكـون زوجتـه بوجـه ،ولا قاصـدٍ لـه ،النكاح

 ،دون الآخـر ،فكیف یسمى أحدهما مخادعـاً  هل تجد بینهما فرقاً في الحقیقة أو العرف ؟

وتزوجت، غیـر قاصـد بـه انتقـال الملـك وأنكحت  ،مع أن قوله : بعت واشتریت واقترضت

بل قصده مـا  ،ولا ینوي النكاح الذي جعلت له هذه الكلمة ،الذي وضعت له هذه الصیغة

زوجهــا  وهــو عــود المــرأة إلــى ،مقصــود العقــد أو أمــر آخــر خــارج عــن أحكــام العقــد يینــاف

ات التــي بمباشــرته لهــذه الكلمــ ،وعــود ا لســلعة إلــى البــائع بــأكثر مــن ذلــك الــثمن ،المطلــق

فــالأول  ،لخلافــه ومبطنــاً  ،ومقاصــدها ،مظهــراً لإرادة حقائقهــا ،جعلــت لهــا حقــائق ومقاصــد

  وهذا نفاق في فروعه .  ،نفاق في أصل الدین

 ،یوضح ذلك ما ثبـت عـن ابـن عبـاس أنـه جـاءه رجـل فقـال : إن عمـي طلـق امرأتـه ثلاثـاً 

  من یخادع االله یخدعه .  أیحلها له رجل ؟ فقال :

هـذا ممـا  ،نس وعن ابن عباس أنهما سئلا عن العینة فقالا : إن االله لایُخـدعوصح عن أ

المحلــل  حفســمیا ذلــك خــداعاً . كمــا ســمي عثمــان وابــن عمــر نكــا ،حرمــه االله ورســوله 

یخـــادعون االله كأنمـــا یخـــادعون  نكـــاح دلســـة . وقـــال أیـــوب الســـختیاني فـــي أهـــل الحیـــل :

ن علــيّ . وقــال شــریك بــن عبــداالله القاضــي فــي فلــو أتــوا الأمــر عیانــاً كــان أهــو  ،الصــبیان

  كتاب الحیل : هو كتاب المخادعة . 

أمــا المقدمــة الأولــى  ومخادعـة االله حــرام . ،أن الحیــل المحرمــة مخادعــة الله:  وتلخـيص هــذا

  ومعانیه سموا ذلك خداعاً .  فإن الصحابة والتابعین وهم أعلم الأمة بكلام االله ورسوله 

وأن فـــي  ،وأخبـــر أن خـــداعهم إنمــا هـــو لأنفســـهم ،االله ذم أهــل الخـــداع وأمــا الثانیـــة : فـــإن

فكـل هـذا عقوبـة لهـم، ومـدار الخـداع علـى أصـلین :  ،وأنه تعالى خـادعهم ،قلوبهم مرضاً 

أحدهما : إظهار فعل لغیر مقصوده الذي جعل له . الثاني : إظهار قول لغیـر مقصـوده 

  )١(. . ا هـ وهذا منطبق على الحیل المحرمة  ،الذي وضع له

                                                           

  .  ٢١٢ـ  ٢١٠/  ٣ ،إعلام الموقعین ( ١)



  

  

  
} ٦٣٠ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثالث من 
 تأصیلاً وتفعیلاً   - مقاصد الشریعة الإسلامیة   

 
إبطال الحیـل بالمقاصـد : إذ إبطـال الحیـل المحرمـة كمـا سـبق  وأخیراً فقد اتضحت علاقة

فإبطـــال الحیــل محقـــق  ،وســد الـــذرائع مقصــد مـــن مقاصــد الشــریعة ،مــن بــاب ســـد الــذرائع

فما كان من ا لحیل مخالفاً لمقصود الشرع فهو باطل سـواء  ،لمقصد من مقاصد الشریعة

  . )١( أو بمحرمتوصل إلیه بمباح 

    راً  ارف

ولــیس كــل مــا  )٢(وهــو مــا اعتــاده جمیــع النــاس أو أكثــرهم فــي جمیــع البلــدان أو بعضــها.

أو  ،فقد یعتاد الناس علـى شـيء مخـالف للشـرع ،علیه معتبر شرعاً  اعتاده الناس وتعارفوا

مصـلحة ولا  فالمعتبر مـن العـرف هـو العـرف الصـحیح الـذي یحقـق ،فیه ضرر أو مفسدة

  . )٣(الشرع ومقاصده ضیعار 

ولـــذا فلمـــا جـــاءت الشــــریعة المباركـــة كـــان المجتمـــع الجــــاهلي ملیئـــاً بالعـــادات والأعــــراف 

 ،فــأقرت الشــریعة الحســن الجالــب للصــلاح والخیــر فــي العاجــل والآجــل ،الحســنة والســیئة

  وألغت ماكان سیئاً جالباً للفساد في العاجل والآجل . 

وشـــرب الخمـــر  ،والربـــا ،ووأد البنـــات ،وعبـــادة الأوثـــان ،الشـــرك بـــاالله فقـــد حرمـــت الشـــریعة

  وغیر ذلك .  ،والتجارة فیها

وصــلة  ،وإغاثــة اللهفــان ،ونصــرة المظلــوم ،والكــرم ،مــن الصــدق ،وأقــرت مكــارم الأخــلاق

  وغیرها من الأخلاق التي تجلب الخیر وتحقق المصلحة .  ،الأرحام

ونهت عن كـل شـر  ،بكل خیر وصلاح ودعت إلیه وما ذلك إلا لأن هذه الشریعة جاءت

  وفساد وحذرت منه . 

  

  رد ا رفا   

                                                           

  .  ٥٨٩ للیوبي مقاصد الشریعة ( ١)

   . ٦٠٤ السابق ( ٢)

 ـ أن یكون عاماً . ٢ـ أن یكون مطرداً وغالباً .  ١ولذا اشترط العلماء في العرف الذي یعمل به :  ( ٣)

ــ ألا یعارضـه تصـریح ٥ـ أن یكـون قائمـاً عنـد إنشـاء التصـرف.  ٤ نصـاً شـرعیاً .ـ ألا یخـالف  ٣

والأشـباه والنظــائر لابــن نجــیم  ،٩٣أخــذاً مـن الأشــباه والنظــائر للســیوطي  ،٦١١بخلافـه ( الســابق 

  وغیرها.  ،من رسائل ابن عابدین ١١٣/ ٢، نشر العرف ١٠١



  

  

  
} ٦٣١ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثالث من 
 تأصیلاً وتفعیلاً   - مقاصد الشریعة الإسلامیة   

 
فحیــــث إن هــــذه  ،ومقاصــــد الشــــریعة وممــــا ســــبق تتضــــح العلاقــــة بــــین الأعــــراف المعتبــــرة

والأكـل مـن مـال  ،كمـا فـي النفقـة ،أو أحالت علیها ،الأعراف الحسنة التي أقرتها الشریعة

أو أطلقــت فــي بعــض الأحكــام رجوعــاً إلــى العــرف كمــا فــي الحــرز،  ،لفقیــرالیتــیم للــولي ا

فكان  ،ورفع ا لحرج عنهم ،فإنما راعت مصالح المكلفین ،وغیر ذلك ،والإحسان ،والإكرام

فكــان محققــاً  ،العبــاد فــي الأخــذ بــالعرف والرجــوع إلیــه فــي هــذه الأحــوال تحقیقــاً لمصــالح

أو  ،فلربمــا حــرج المنفــق إذا تعسّــر ،لنفقــة مــثلاً ولــذا لــو تحــدد قــدر معــین مــن ا ،للمقاصــد

فــدفعاً للحــرج رجــع تقــدیر النفقــة إلــى  ،المنفــق علیــه إذا تغیــر الحــال وكــان المنفــق موســراً 

  العرف وحال المنفق . 

 ،في كل البلاد وإن اختلفـت الأعـراف ،وكذا لو التزم العالِم بفتوى إمام على عرف في بلد

فكانـت المصـلحة فـي تغیـر الفتـوى الاجتهادیـة بتغیـر  ،یقربما أدى ذلك إلـى الحـرج والضـ

  الأئمة الأعلام .  هالعرف . وهذا ما فعل

لـذا أقرتــه الشـریعة وأحالـت علیــه،  ،كـل ذلـك یـدل علــى تحقیـق العـرف الصــحیح للمصـلحة

  تحقیقاً لمقاصدها من جلب الخیر ودفع ا لضر . 

          قال االله تعالى : 

       )١(  

         :  وقال االله تعالى في المطلقـات

      )٢(  .  

  )٣(     :وقال تعالى في ولي الیتیم الفقیر

لهند بنت عتبة لما سألته عما تأخذ من مـال زوجهـا : { خـذي وولـدك مـا یكفیـك  وقال 

  . )٤(} بالمعروف
                                                           

  .  ٢٣٣آیة :  ،سورة البقرة ( ١)

  .  ٢٣٦ آیة : ،ةسورة البقر  ( ٢)

  .  ٦ آیة : ،سورة النساء ( ٣)

صــحیح مســلم فــي كتــاب  ،بــاب إذا لــم ینفــق الرجــل ،كتــاب النفقــات ،صــحیح البخــاري ،متفــق علیــه ( ٤)

  باب قضیة هند .  ،الأقضیة



  

  

  
} ٦٣٢ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثالث من 
 تأصیلاً وتفعیلاً   - مقاصد الشریعة الإسلامیة   

 
لابـد  ،فهي جـزء هـام منـه ،صول الفقهومما سبق جمیعه تتضح علاقة مقاصد الشریعة بأ

كمـا أنـه هـام فـي فهـم علـل الأحكـام  ،منه في فهـم الأدلـة الشـرعیة واسـتنباط الأحكـام منهـا

ـــة والأحكـــام  ،والبنـــاء علیهـــا ـــه مـــن الأدل ـــم أصـــول الفق فارتبطـــت المقاصـــد بموضـــوعي عل

اط بـین بل ستأتي أوجه أخرى في الارتبـ ،تولیست العلاقة قاصرة على ما ذكر  ،الشرعیة

  )١(.المقاصد والأصول في ثنایا هذا البحث إن شاء االله تعالى

                                                           

انظــر علــى ســبیل المثــال : الفصــل الثــاني مــن البــاب الثــاني وهــو أهمیــة معرفــة المقاصــد، والبــاب الثالــث  (١)

  فیة التعرف على المقاصد خصوصاً عن طریق التعلیل ومسالك العلة، وغیرها كثیر . وهو كی



  

  

  
} ٦٣٣ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثالث من 
 تأصیلاً وتفعیلاً   - مقاصد الشریعة الإسلامیة   

 

م ب اا  

را  ا  

 وأ 

:   وذ  

  ا اول

را  ا  

ما ا  

ا ا  أ  

 



  

  

  
} ٦٣٤ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثالث من 
 تأصیلاً وتفعیلاً   - مقاصد الشریعة الإسلامیة   

 
  ال اول 

رر ا دا  

الواقــــع أن المقاصــــد تضــــرب بجــــذورها عبــــر تــــاریخ البشــــریة، فهــــي لا تخــــتص بالشــــریعة 

بــل  ،لكــل شــرائعه التــي أنزلهــا علــى رســله مقاصــد وغایــات وإنمــا جعــل االله  ،الخاتمــة

  .  )١(          ،خلق مقصداً جعل لل

     وذكر سبحانه وتعالى المقاصد من كل الرسالات والشـرائع

         )وقـــال تعـــالى.  )٢  :    

     )وقــــــــال تعــــــــالى)٣:        

          )فهــــذه هــــي غایـــــة الرســــالات كلهـــــا "  )٤

   في معاشه ومعاده . ،ات في عاجل أمر الإنسان وآجلهالعبادة " وللعبادة غای

فـاالله تعـالى  ،فـي كتـاب االله  ،وكیف یغفل عـن ذلـك مـن قـرأ قصـة أبـى البشـر آدم 

    لمــا أنــزل آدم وزوجـــه إلــى الأرض وضـــع لهــم المبـــادئ والطــرق والغایـــات

               

             )٥(   

  وبیّن الغایة من هذا ،للعباد لیسیروا علیه و الطریق المستقیم الذي حدده االله فهذا ه

        والســــعادة ،فالغایـــة مـــن العبـــادة هنـــا : الأمـــن، 

                                                           

  .  ٥٦سورة الذاریات آیة :  ( ١)

  .  ١٦٥آیة :  ،سورة النساء ( ٢)

  .  ١٥آیة :  ،سورة الإسراء ( ٣)

  .  ٢٥آیة :  ،سورة الأنبیاء ( ٤)

  .  ٣٩ ،٣٨آیة :  ،سورة البقرة ( ٥)



  

  

  
} ٦٣٥ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثالث من 
 تأصیلاً وتفعیلاً   - مقاصد الشریعة الإسلامیة   

 

 :  وقــال االله تعــالى ،وكیــف یــأمن مــن تنتظــره نــار جهــنم ،ومــن خــالف كــان الجــزاء النــار

            

              

             

              

           )١(  .  

 وقـد أنـزل االله  ،فانظر رحمك االله تعالى إلى مسیرة البشریة وهـى فـي خطاهـا إلـى ربهـا

علیها الهدى في كل عصورها، وبیّن الغایة من إتباعه ن وأنها المصلحة التي تعود على 

  ولا تنفعه الطاعات.  ،ولا تضره المعاصي ،هو الغنى عن العالمین ة، فاالله البشری

انظــر إلــى الغایــة والمقصــد مــن الشــرائع والهــدى الــذي أوحــاه االله تعــالى إلــى البشــریة عــن 

            طریق رسله الكرام

إرســال  والســعادة ، هــذه هــي غایــة ،فالغایــة والمقصــد كمــا حــددهما الخــالق هنــا : الهــدى

  الرسل وإنزال الكتب بالدین والشرائع .

 ،لیس خائفاً ولا حزیناً  ،سعیداً  ،بعد أن یكون الإنسان آمناً مهتدیاً  ،وما الذي بقى بعد ذلك

فلــم  ،إلا مـن انطمســت بصــیرته ،ومــن ذا الـذي یریــد الضــلال والشــقاء ،ولا ضـالاً ولا شــقیاً 

ولـذلك كـان جـزاؤه حـین یعـرض عـن شـرع  ،فهو كالأنعام بـل أضـل ،یعد یرى حقاً ولا نوراً 

   .)٢(         ربه الذي حدد له غایته

والمتتبع لقصص الأنبیاء في القرآن الكریم یجد أن دعوة رسل االله علیهم الصـلاة والسـلام 

خــذ علــى ســبیل المثــال مــن هــذا القصــص : قصــة هــود  ،جــاءت متضــمنة لمقاصــد الخلــق
                                                           

  .  ١٢٧ـ  ١٢٣ الآیات : ،سورة طه ( ١)

  .  ١٢٤آیة :  ،سورة طه ( ٢)



  

  

  
} ٦٣٦ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثالث من 
 تأصیلاً وتفعیلاً   - مقاصد الشریعة الإسلامیة   

 

 دة االله وحـده والتوبـة مـن الشـرك واسـتغفار االله تعـالىفقد دعـاهم إلـى عبـا ،مع عاد  

          

     )فتلك غایات ومصالح ومقاصد لهم.  )١  .  

ـــــــــعیب  .  )٢(         یقــــــــول لقومــــــــه وهــــــــا هــــــــو شــ

  والإصلاح غایة عظیمة . 

          یقـــول لقومـــه وهـــا هـــو نــــوح 

             

  )٣(  .  

         تعـــــــــالى ومـــــــــن الوضـــــــــوح بمكـــــــــان قولـــــــــه

  )٤(  .  

    وجمــــع االله تعــــالى خیــــري الــــدنیا والآخــــرة لمــــن اتبــــع شــــرعه وعمــــل بــــه فقــــال

           

       )٥(  .  

یة ـ بـل یكـاد یكـون إجماعـاً علـى أن المقاصـد الضـرور  ،ولهـذا فقـد نـص كثیـر مـن العلمـاء

  ولم تخل منها شریعة . ،بالذات ـ جاءت بها كل الشرائع

                                                           

  .  ٥٢آیة :  ،سورة هود ( ١)

  .  ٨٨آیة :  ،سورة هود ( ٢)

  .  ١٢ـ  ١٠آیة :  ،سورة نوح ( ٣)

  .  ٦٣آیة :  ،سورة الزخرف ( ٤)

  .  ٩٧آیة :  ،سورة النحل ( ٥)



  

  

  
} ٦٣٧ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثالث من 
 تأصیلاً وتفعیلاً   - مقاصد الشریعة الإسلامیة   

 
 ،والــــــــنفس ،یقــــــــول الشــــــــاطبي : ومجمــــــــوع الضــــــــروریات خمســــــــة : وهــــــــي حفــــــــظ الــــــــدین

ومــن قبلــه قــال الغزالــي : . )١(.اهـــ والعقل،وقد قــالوا إنهــا مراعــاة فــي كــل ملــة،والمال،والنســل

لا تشـتمل علیــه ملــة مــن وتحـریم تفویــت هــذه الأصــول الخمسـة والزجــر عنهــا یســتحیل أن 

ولــذلك لــم تختلــف الشــرائع فــي  ،الملــل وشــریعة مــن الشــرائع التــي أریــد بهــا إصــلاح الخلــق

  .)٢(.اهـ  وشرب المسكر ،والسرقة ،والزنا ،والقتل ،تحریم الكفر

وختمــت الشــرائع  ،وأرســل الرســل ،وأنــزل الشــرع ،فهــذه هــي المقاصــد منــذ خلــق االله الخلــق

اتمة التي أنزلها االله تعالى على خاتم الأنبیاء والمرسلین فاشـتملت بالشریعة الإسلامیة الخ

  ومـــن الغایـــات علـــى تمامهـــا وجـــاء وصـــف القـــرآن الكـــریم ،مـــن المقاصـــد علـــى أكملهـــا

            

 )ف الشـریعة عامــة مـن الكتــاب والســنةـء وصــاـوجـ )٣  :      

                

              

          )فـــأي مقصـــد مـــن الـــوحي بعـــد أن . )٤

  والنور . ،یكون : الروح

         ولذا عاش مـن عـاش بدونـه میتـاً وفـي ظـلام

            

      )٥(   
                                                           

  بتعلیق دراز .  ٢/١٠الموافقات  ( ١)

  بن زهیر . بتحقیق د/ حمزة  ٢/٤٨٣المستصفى  ( ٢)

  .  ٤٨أیة :  ،سورة المائدة ( ٣)

  .  ٥٣ ،٥٢آیة :  ،سورة الشورى ( ٤)

  .  ١٢٢آیة :  ،سورة الأنعام ( ٥)
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  بحیاة . ولا یحسون  ،في ظلمات حالكة لا یرون نوراً  ،فهؤلاء أموات في أجسام

  والآیات في ذلك كثیرة .

أرجعهـا إلــى حقبـة قلیلــة ماضــیة  )١( بعضــهم ،والمحـدثون الــذین تكلمـوا فــي تـاریخ المقاصــد

ــآلیف بعــض العلمــاء بــدءاً بالترمــذي الحكــیم خصوصــاً فــي كتابــه "  ،مــن الســنوات عبــر ت

 ،زالـــــيوالغ ،والجـــــویني ،والماتریـــــدي ،الصـــــلاة ومقاصـــــدها " ومـــــروراً بالقاضـــــي البـــــاقلاني

ثـــم الآمـــدي الـــذي أدخـــل  ،فقـــد جمـــع فـــي المحصـــول مـــا عنـــد الجـــویني والغزالـــي ،والـــرازي

وابن السبكي، ثـم العـز بـن  ،والبیضاوي والإسنوي،وابن الحاجب ،المقاصد في الترجیحات

وهـو فـي المقاصـد عامـة  )عبدالسلام الذي ألـف كتابـه (قواعـد الأحكـام فـي مصـالح الأنـام

فكلامــه عــن الشــریعة لا یكــاد یخلــو مــن  ،ثــم الإمــام ابــن تیمیــة ،وتلمیــذه القرافــي ،وخاصــة

وانتهــاء  ،وإبــراز مصــالحها ومفاســد مخالفتهــا. وتلمیــذه ابــن القــیم ،بیــان حِكَمهــا ومقاصــدها

لا أن المــذهب منتســب إلــى  ،الإمــام مالكــاً منتســباً إلیــه )٢( بالمــذهب المــالكي الــذي جعــل

لا حلقـة مـن حلقـات العلـم تبـدأ بعمـر بـن الخطـاب بحجة أن الإمـام مالكـاً مـا هـو إ ،الإمام

 حتـى  ،ـ بل أسبق من ذلك إلى الإسلام ـ مروراً بمن أخذ العلم عن عمـر مـن التـابعین

علـى سـاكنها أفضـل الصـلاة  ،انتهى جمع هذا العلم لمالك من خلال مذهب أهـل المدینـة

  تعصب لهم . وأیضاً بحجة عدم التقید بالأفراد والانتساب إلیهم وال ،والسلام

والواقــع أن مــا قالــه عــن جــذور علــم الإمــام مالــك وأنهــا ترجــع إلــى الصــحابة، لــیس خاصــاً 

 ،والشـافعي ،وأحمـد بـن حنبـل ،بل الأئمة الأربعة أصـحاب المـذاهب (مالـك ،بالإمام مالك

فلیس  ،وأبو حنیفة) وغیرهم من أئمة الإسلام ترجع جذور علمهم وما ورثوه إلى الصحابة

لكنه لما اشتهر كل إمـام بجمعـه للعلـم وكثـرة  ،ك وحده الذي له سلف یرجع إلیهالإمام مال

إلا مـــا قالـــه مـــن أن هـــذا  ،نســـب النـــاس الفتـــاوى إلیـــه دون أن ینســـبها هـــو لنفســـه ،فتاویـــه

وإذا كــــان الحــــدیث یقــــوم علــــى رجــــال  ،أو مــــا أدیــــن االله بــــه ،أو مــــا أفتــــى بــــه ،اجتهــــادي

قه یقوم علـى رجـال یحملونـه مـن الصـحابة إلـى مـن فكذلك الف ،وهم رجال السند ،یحملونه

                                                           

  وما بعدها .  ٢٦أحمد الریسوني في نظریة المقاصد عند الإمام الشاطبي ص ( ١)

أعـــرض  فمازلـــت ،ومـــا بعـــدها ٥٧أي أحمـــد الریســـوني فـــي نظریـــة المقاصـــد عنـــد الإمـــام الشـــاطبي (٢)

  لتأریخه للمقاصد وسأشیر إلیه في الباقي بـ"المؤلف " . 
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وغمــر مــنهم مــن غمــر، فقــد كــان یشــتهر التلمیــذ عــن  ،اشــتهر مــنهم مــن اشــتهر ،بعــدهم

  أستاذه كما هو معلوم في سیر أهل العلم . 

 ،ولـیس عیبــاً فـي المــذهب ،أمـا موضـوع التعصــب والتقلیـد الأعمــى فـلا ینفــى هـذه الحقیقــة

 ،الـــذین قـــد یســـیؤون للإمـــام ومذهبـــه ،مقلـــدي المـــذاهب وإنمـــا هـــو عیـــب فـــي المتعصـــبین

وإلى السنة النبویـة الصـحیحة، وقـد أعلنـوا  ،فالأئمة كلهم یرجعون الأمر إلى القرآن الكریم

فــإذا صــحت الســنة فهــي  ،لمــن أفتــوهم أن الحجــة فــي الســنة إذا صــحت ولــیس فــي أقــوالهم

بعـض المتعصـبین الـذین عمـوا لكـن یـأبى  ،وكلهم راجع عما قال برأیـه واجتهـاده ،المذهب

فمـا ذنـب الأئمـة الـذین تلقـوا العلــم  ،والمـوالاة علیـه ،أو تعـاموا عـن ذلـك إلا تقـدیم المـذهب

مقـدمین لهـا علـى  ،مقـدرین لهـا ،مراعین أصول الاجتهاد وأدلته ،ونقلوه بأمانة ،عن سلف

  أقوال العلماء. 

بأصـول وأدلـة أخـذ بهـا مـن  ویأخـذ ،فلا شـك أن الإمـام مالـك إذا كـان ینتسـب إلـى مدرسـة

ـــه قـــد أظهرهـــا،قبله ـــه هـــو  ،وطبقهـــا ،وأصّـــلها ،فإن ـــى أن ـــه لا بمعن ولـــذا اشـــتهر ونســـبت إلی

فـلا إشـكال فـي نسـبتها إلیـه مـع  ،وإنمـا الآخـذ بهـا ـ لسـلفٍ لـه ـ ومطبـق لهـا ،المختـرع لهـا

  وعدم انفصالهم عن بعض وإلا ضاع العلم .  ،اتصال الخلف بالسلف

بــل إلــى المالكیــة مــن بعــده  ،التمثیــل یرجــع المســائل إلــى الإمــام مالــكثــم إن المؤلــف فــي 

  ودون أن یقول بها من سبقهم . 

والتـي يريـد بهـا المؤلـف أن يقـف علـى  ،فمن أصول المذهب المـالكي التـي لهـا صـلة بتـاريخ المقاصـد

  جذور نظرية الإمام الشاطبي في المقاصد : 

ج بهــا إلــى الصــحابة رضــى االله عــنهم، وعلــى والمرجــع فــي الاحتجــا:  ـــ المصــالح المرســلة١

یقول المؤلف : ولهذا قال الغزالـي ـ  ،وهو أمر متواتر عنهم ،رأسهم عمر بن الخطاب 

وعلم قطعاً اعتمادهم  ،رغم شافعیته ـ الصحابة رضى االله عنهم هم قدوة الأمة في القیاس

  .  )١( على المصالح

                                                           

  .  ٣٥٣المنخول بتحقیق محمد حس هیتو ص ( ١)
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وجعـل مـن یأخـذ عـن  ،عنـه بالمالكیـةأو عمـر ومـن أخـذ  ،وكأن المؤلف صنف الصـحابة

هؤلاء من شافعیة یكون مؤیداً للمذهب المالكي، لا أن الصحابة هم مصدر كل المـذاهب 

 !!  

فلا غرابة أن تكون  ،وإذا كانت مقاصد الشریعة ترجع إلى : جلب المصالح ودرء المفاسد

وذلــك یشــمل  ،مراعــاة المصــالح والاســتنباط علــى أساســها إنمــا هــو أخــذ بمقاصــد الشــریعة

فضــلاً عــن حــالات إعمــال  ،وعنــد إجــراء القیــاس ،استحضــار المصــلحة عنــد فهــم الــنص

  المصلحة المرسلة . 

وهى وجه آخر من وجوه رعایـة مقاصـد الشـریعة فـي حفـظ المصـالح ودرء  ـ سد الذرائع :٢

  المفاسد . 

لاف ویتوسـل بـه إلـى خــ ،فـإذا كـان هنـاك حكـم أو شـيء یسـتعمل ذریعـة لغیـر مـا شُـرع لـه

  فإن الشرع لا یقر إفساد أحكامه وتعطیل مقاصده .  ،مقاصد الشریعة الحقیقیة

ــــین  ــــة والمــــودة ب ــــة فــــي الألف ــــة مشــــروعة لمــــا فیهــــا مــــن المصــــالح والمقاصــــد الطیب فالهدی

 ،المسلمین، لكنها إذا كانت ذریعـة إلـى أمـر غیـر محمـود فـي الحـال أو المـآل فإنهـا تحـرم

وهـذا  ،مل رجلاً لجمع الزكاة فلما قدم قال : هذا لكـماستع وفي صحیح مسلم أن النبي 

علــى المنبــر فحمــد االله وأثنــى علیــه وقــال : مــا بــال عامــل  فقــام رســول االله  ،أهــدى لــي

أفـلا قعـد فـي بیـت أبیـه ـ أو فـي بیـت أمـه ـ حتـى  ،أبعثه فیقـول : هـذا لكـم وهـذا أهـدى لـي

ال أحد منكم منها شیئاً إلا جاء به لا ین ،ینظر أیهدى إلیه أم لا ؟ والذي نفس محمد بیده

أو شـاة تیعـر . ثـم رفـع  ،أو بقـرة لهـا خـوار ،بعیـر لـه رغـاء ،یوم القیامة یحمله على عنقـه

  .  )١("  مرتین ،یدیه حتى رأینا عفرتي إبطیه، ثم قال : " اللهم هل بلغت

   ـ مراعاة مقاصد المكلفين :٣

فـــإن هــذا الأصــل یراعـــى فیــه مقاصـــد  ،فــإذا كــان ســـد الــذرائع یراعــى فیـــه القصــد الفاســد 

  وأثر ذلك في التصرفات والمعاملات .  ،المكلفین عموماً 

  مع مقاصد الشريعة في :  ،وتشترك مراعاة مقاصد المكلفين

                                                           

بــاب تحــریم الغلــول وتحــریم هــدایا العمــال (مختصــر صــحیح مســلم  ،كتــاب الإمــارة ،صــحیح مســلم (١)

  ) . ١٨٣٢رقم  ٢/١١٨لمحمد یاسین 
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أخـذ  ،فمـن أخـذ بالمقاصـد فـي الشـریعة وأحكامهـا ،أنهمـا یشـتركان فـي مراعـاة المقاصـدأ ـ 

  .  بها في كلام الناس وعقودهم وتصرفاتهم

فتــأتى المقاصــد الشــرعیة مــن التزامــه  ،أن المكلــف هــو الــذي یطبــق أحكــام الشــریعةـ ب 

بمقاصـد المكلـف ومعرفـة مـدى موافقتهـا  بمقاصد الشریعة في أحكامها . فلابد من العنایة

  .  )١( لمقاصد الشریعة

وبیع السلاح لأعداء المسـلمین، وبیـع  ،وبیع العنب لعاصر الخمر ،وما إبطال بیع العینة

 ،كمنــع نكــاح المــریض مــرض المــوت ،وغیــر ذلــك فــي بــاب الأنكحــة ،ض لتتخــذ كنیســةأر 

إلا اعتبـــاراً لمقاصـــد  ،وغیـــر ذلـــك ،وتوریـــث المطلقـــة كـــذلك فـــي مـــرض المـــوت ولـــو بانـــت

  . المكلف

وفــى الأیمــان الشــيء  ،مراعــاة لمقاصــد المكلفــین لا الألفــاظ ،وكــذلك صــحة بیــع المعاطــاة

  .   مجرد اللفظالكثیر من الفتاوى على القصد لا

  والآخر في النذور :  ،وانظر لهذين المثالين أحدهما في الأيمان

سـئل القاضـي الفقیــه أبـو الولیــد بـن رشــد عـن امــرأة تـوفى عنهــا زوجهـا، وهــو أمیـر البلــدة  

فحلفــت بعــد وفاتــه بــأغلظ الأیمــان ألا تســكن تلــك الــدار  ،وكانــت تســكن معــه دار الإمــارة

الـذي  ،ثـم تزوجهـا بعـد ذلـك الأمیـر الجدیـد ،كـذا إذا رجعـت إلیهـاوأنهـا یلزمهـا كـذا و  ،بعـده

فماذا علیها ؟ فأجـاب " لا  ،فأرغمها على السكنى فیها معه ،دار الإمارة ،سكن تلك الدار

حنث على هذه المرأة الحالفـة فـي رجوعهـا إلـى سـكنى دار الإمـارة مـع زوجهـا الأمیـر فـي 

ت الرجـوع إلیهـا علـى غیـر الحـال التـي كانـت لأن الظـاهر مـن أمرهـا أنهـا كرهـ ،ذلك البلد

علیها مع زوجها المتوفى، فلا شيء علیها في رجوعها على الحال التي كانت علیها مـع 

هـذا الـذي أراه وأقـول بـه فـي ذلـك وأتقلـده لأن  ،)٢( إذ لـم تحلـف علـى ذلـك ،زوجها المتوفى

بهــا لا علــى مــا  الأیمــان تحمــل علــى بســاطها وعلــى المعــاني المفهومــة مــن قصــد الحــالف

                                                           

. فقد أحال إلى هذا الموضع  ١٤٣الشاطبى للریسوني  انظر في هذا : نظریة المقاصد عند الإمام (١)

  كما فهمته من ذكره لذلك عن الشاطبى.  ،فما ذكرته هو معنى ارتباط المقصدین ،ولم یفسر

وعلـى ذلـك فلـو كـان قصـدها ـ وهـو الأظهـر ـ الوفـاء لزوجهـا الأول وعـدم سـكنى دار الإمـارة بغیـره  ( ٢)

  أیضاً . فعلیها الكفارة مراعاة لقصدها  ،وبعده
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وذكر نظائر لذلك عن ، )١("  تقتضیه ألفاظها في اللغة، وهو أصل مذهب مالك رحمه االله

  الإمام مالك. 

ولا  ،ثم قال " وأهل العـراق یخـالفون فـي ذلـك ویـرون الحـالف حانثـاً لمـا لفـظ بـه فـي یمینـه

ن الأحكـام إنمـا لأ ،وذلك خطأ بیّن فـي الفتـوى ،یعتبرون في ذلك نیة ولا بساطاً ولا معنى

ولــو اتبعــت ظواهرهــا دون  )٢(دون ظواهرهــا  ،هـي لمعــاني الألفــاظ المعتبــرة المفهومــة منهــا

  . )٣( معانیها المفهومة منها في كل موضع لعاد الإسلام كفراَ،والدین لعباً 

ثــم مثــّل لهــذا المــآل الخطیــر الــذي یفضــى إلیــه التمســك بــالظواهر وإهمــال المقاصــد بقولــه 

ــــر  )٤(        تعــــالى ــــى الكف ــــى ظــــاهره أدى إل بحیــــث إذا أخــــذ عل

   ولكن المقصود النهى والوعید . وذكر نظائر أخرى . ،والشرك

  

  

  والمثال الثاني : 

فقــال لهـا : أنــت بدنــة ـ یعنــى هــدیاً إلــى  ،روى ابـن حبیــب أن أعرابیــاً نفـرت ناقتــه وهربــت

أكـد مـن قصـده قبـل إفتائـه ـ : أردت فقـال لـه مالـك ـ لیت ،بیـت االله الحـرام ـ ثـم سـأل مالكـاً 

زجرها بذلك ؟ فقال : نعم . قال : لا شئ علیك . قـال : أرشـدت یـا ابـن أنـس . قـال ابـن 

إنمـا  ،إذ لم تكـن لـه نیـة فـي ذلـك ،رشد تعلیقاً على فتوى الإمام مالك : لم یوجب إخراجها

" إنمــا  النبــي لقــول  ،وهــو الأظهــر ،قصــد زجرهــا لا القربــة إلــى االله تعــالى فــي إخراجهــا

  .  )٥("  الأعمال بالنیات

  بناء على قصده الفاسد .  ،ومن هذا الباب إبطال نكاح المحلل
                                                           

  .  ٦٦ ،٢/٦٥نقلا عن المعیار  ٨٢نظریة المقاصد عند الإمام الشاطبى  ( ١)

ویرضى سیاسة أو أحداً غیر االله تعالى  ،لا من یتلاعب بالأحكام ،وهذا لمن كان مجتهداً ورعاً ثقة (٢)

 .  

  .  ٦٦، ٤/٦٥نظریة المقاصد نقلا عن المعیار  ( ٣)

  .  ١٥آیة :  ،سورة الزمر ( ٤)

باب كیف كـان بـدء الـوحي . (مختصـر صـحیح الإمـام البخـاري  ،أخرجه البخاري كتاب بدء الوحي (٥)

  ).  ٢رقم  ٣للألباني ص
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ثم كان في تأریخ المقاصد الإمام أبو إسحاق الشاطبى الذي نظّر وقعّد للمقاصد وقسـمها 

  .  )١( باعتبار التنظیر والتقعید ،فكان شیخ المقاصدیین ،وأجلاها

إذ یرجعهــا لوقــت نــزول التشــریع،  ،المقاصــد لأقــدم مــن هــذا )٢( الآخــر بینمــا یرجــع الــبعض

    مثــل قولــه تعــالى ،فقــد وردت نصــوص شــرعیة تبــین بعــض مقاصــد الشــریعة

       )وغیر ذلك من الآیات)٣ .  

  . )٤("  معسرین " فإنما بعثتم میسرین ولم تبعثوا ومن السنة قوله 

  . )٥("  من أجل البصر إنما جعل الاستئذان"  وقوله 

یا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فلیتزوج فإنه أغـض للبصـر وأحصـن "  وقولـه 

  .)٦(" للفرج،ومن لم یستطع فعلیه بالصوم فإنه له وجاء

  ومن أقوال الصحابة في مراعاة المقاصد : 

   )٧(" .متهقول ابن عباس لما سئل عن الجمع بین الصلوات " أراد ألا یحرج أحداً من أ

مراعــاة لمقصــد حفــظ  ،ومــن ذلــك جمــع الصــحابة للقــرآن الكــریم خوفــاً علیــه مــن الضــیاع

  الدین . 
                                                           

. وقـد  ١٢٣ـ  ٢١انظر فیما سبق : نظریة المقاصد عند الإمام الشاطبى لأحمد الریسوني من ص ( ١)

  بها . واختصرت غالباً ماله علاقة  ،أعرضت عما لیس له علاقة بتاریخ المقاصد

 ٣٩د/محمد سعد بن أحمد الیوبي في : مقاصـد الشـریعة الإسـلامیة وعلاقتهـا بالأدلـة الشـرعیة ص ( ٢)

  والكلام الآتي تلخیص لما ذكره .  ،وما بعدها

  .  ١٨٥آیة  ،سورة البقرة ( ٣)

بــاب صـب المــاء علـى البــول فـي المســجد . (مختصـر صــحیح  ،كتـاب الوضـوء ،صـحیح البخــاري ( ٤)

  ) . ١٣٢رقم ٥٦ص ،البخاري

 ،صـحیح مسـلم كتـاب الآداب ،باب الاستئذان من أجل البصـر ،كتاب الاستئذان ،صحیح البخاري ( ٥)

باب تحریم النظر في بیت غیـره بلفـظ " إنمـا جعـل االله الإذن مـن أجـل البصـر" (مختصـر صـحیح 

  ) .٢١٥٦رقم ٢/٢٢٨مسلم 

 ،كتــاب النكــاح ،فلیتــزوج . صــحیح مســلمبــاب مــن اســتطاع البــاءة  ،كتــاب النكــاح ،صــحیح البخــاري (٦)

  ) . ١٤٠٠رقم ١/٥٠٢باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إلیه . (مختصر صحیح مسلم 

باب الجمع بین الصلاة في السفر (مختصر صحیح مسـلم  ،كتاب صلاة المسافرین ،صحیح مسلم (٧)

  ) .  ٧٠٥رقم  ١/٢٥٩
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  وكذلك تضمین الصناع حفظاً للأموال . 

وذلــك  ،وكــذلك أخــذ الصــحابة ومــن بعــدهم بالقیــاس وعملهــم بــه آیــل إلــى مراعــاة المقاصــد

والبحــث فــي  ،ومــا لا یصــلحوبیــان مــا یصــلح أن یكــون علــة  ،لقیامــه علــى تعلیــل الأحكــام

  مناسبة العلة للحكم . 

وكذلك كلام العلماء في كل العصور في المسائل الفقهیـة لا یخلـو مـن التنبیـه إلـى الحِكَـم 

وذلك یعتبر تنبیها إلى مقاصـد الشـریعة الخاصـة المتعلقـة بمسـائل  ،المفهومة من الأحكام

ایة بالقیاس والرأي أكثر من غیرهم معینة . وهذا ربما وجد في كتب الحنفیة الذین لهم عن

 .  

  كل هذا في المرحلة السابقة على تمیز المقاصد في المؤلفات الأصولیة .

فقـد  وإفراده بالكتابـة والبحـث ـ والمقاصـد جـزء هـام منـه ـ،أمـا بعـد التـألیف فـي أصـول الفقـه

  فمن ذلك :  ،ظهر الكلام عن المقاصد في المؤلفات الأصولیة

فقـد ظهـرت فـي كتاباتـه  ،رمین الجـوینى فـي البرهـان فـي مواضـع متعـددةما ذكره إمـام الحـ

  وأهم ما یمكن أن یعتبر عنده في المقاصد :  ،بعض قواعد مقاصد الشریعة وأقسامها

  

  )١(. وتحسینیة ،وحاجیة ،ـ نبه إلى تقسیم المقاصد إلى : ضروریة١

إذا صـادم القاعــدة  أشـار إلـى بعـض قواعــد المقاصـد . ومـن ذلـك : تــرك القیـاس الجلـيــ ٢

 ،ومثـــل لـــذلك بالمماثلـــة إذا ترتـــب علیهـــا تـــرك القصـــاص ،الكلیـــة المســـتندة إلـــى ضـــروري

  .  )٢( كما في قتل الجماعة بالواحد ،فتترك المماثلة ویقام القصاص

ـــ ذكـــر بعـــض مقاصـــد الأحكـــام ٣ والبیـــع،  ،والتكبیـــر ،والحـــدود ،والقصـــاص ،كالعبـــادات ،ـ

   )٣(.والإجارة، وغیر ذلك 

  لخلاصة أن إمام الحرمین اعتبر معرفة المقاصد من البصیرة في الدین حیث قال : وا

                                                           

  .تعلیق صلاح محمد عویضة  ٢/٧٩انظر البرهان  ( ١)

  .  ٨١ ،٨٠المرجع السابق  ( ٢)

  وما بعدها .  ٩٣السابق  ( ٣)
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ـــى بصـــیرة فـــي وضـــع  ـــیس عل ـــواهي فل ـــتفطن لوقـــوع المقاصـــد فـــي الأوامـــر والن ـــم ی ومـــن ل

  الشریعة.

وطبّق ذلك في بعـض الأحكـام فقـال فـیمن اعتبـر أن التكبیـر فـي الصـلاة لـیس لـه مقصـد 

علــى نفســه بالجهــل بمقاصــد الشــریعة وقضــایا مقاصــد  وإنمــا هــو أمــر اتفــاقي " فقــد نــادى

  .  )١("  المخاطبین فیما یؤمرون به وینهون عنه

ثم جاء من بعده تلمیذه الغزالـي، وتمیـزت كتابتـه فـي المقاصـد بالوضـوح، وظهـر اهتمامـه 

  بها من خلال : 

في ـ أنه جعل المصلحة المحافظة على مقصود الشرع . وقسم المصلحة باعتبار قوتها ١

وألحق بكل قسـم مـا یجـرى منـه مجـرى  ،والتحسینیات ،والحاجیات ،ذاتها إلى الضروریات

  التكملة والتتمة . 

  فیكون قد أضاف على ما ذكره شیخه الجوینى : المكملات والتتمات .  

بحیـث لـم یـأت مـن جـاء  ،وتوسع فـي ذكـر الأمثلـة للضـروریات والحاجیـات والتحسـینیات 

  في ذلك .  هما ذكر بعده بزیادة تذكر على 

ــ ذكــر الضــروریات الخمــس وذكــر أنهــا مقصــود الشــرع . وبــین مــا یحفــظ بــه كــل واحــد ٢ ـ

  . )٢( منها. وحصْر المقاصد الضروریة في خمس لم یسبق في كلام شیخه

ــ ذكـر الطریـق الـذي تعـرف بـه المقاصــد فقـال " ومقاصـد الشـرع تعـرف بالكتـاب والســنة  ٣

  .  )٤( لیل الاستقرائي الذي ثبتت به المقاصدوأشار إلى الد.  )٣(والإجماع 

  ذكر بعض القواعد المتعلقة بالمقاصد . من ذلك : ـ ٤

وكـل مـا یفـوت هـذه الأصــول  ،ــ أن كـل مـا یتضـمن حفـظ الأصـول الخمســة فهـو مصـلحة

  .  )٥( فهو مفسدة ورفعها مصلحة

                                                           

  وقد نقله عن الإمام الشافعي .  ٩٤السابق  ( ١)

  تحقیق د/حمزة بن زهیر حافظ .  ٤٨٥ـ  ٢/٤٨١المستصفى للغزالي  ( ٢)

  .  ٢/٥٠٢السابق  ( ٣)

  . ٢/٥٠٣ السابق ( ٤)

  .  ٢/٤٨٢السابق  ( ٥)
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  .  )١( حفهي أقوى مراتب المصال ،حفظ الأصول الخمسة واقع في رتبة الضروریاتـ 

  . )٢( إذا تعارض شران أو ضرران قصد الشرع رفع أشد الضررین وأعظم الشرینـ 

  .  )٣( مخالفة مقصود الشرع حرامـ 

إلا أنه قسم التحسینیات إلـى قسـمین  )٤( وذكر ما ذكره الغزالي ،ثم جاء بعد الغزالي الرازي

 :  

  . )٥(دةوما لا یقع في معارضة قاع ،ما یقع في معارضة قاعدة معتبرة

ونبـه إلـى مـا یعتبـر مـن المصـالح ومـا  )٦(وأدخل المقاصد في باب التـرجیح بـین الأقیسـة 

  .  )٧( لا یعتبر

ورتبهــا فــي  ،وأدخــل أیضــاً المقاصــد فــي التــرجیح،وذكــر مــا ذكــره الغزالي ،ثــم جــاء الآمــدي

  .  )٨(الترجیح 

فانتقـــل فـــي  ،لثــم جـــاء ســـلطان العلمــاء العـــز بـــن عبـــد الســلام تلمیـــذ الآمـــدى فــي الأصـــو 

إذ ألـــف فیهـــا كتابـــه فـــي المصـــالح " قواعـــد الأحكـــام فـــي مصـــالح  ،المقاصــد نقلـــة عظیمـــة

 ،وترتیــــب المصــــالح والمفاســــد ،وتقســــیمها ،الأنــــام " بــــیّن فیــــه حقیقــــة المصــــالح والمفاســــد

  .  )٩( وبین المفاسد وبعضها ،وبین المصالح والمفاسد ،والترجیح بین المصالح

                                                           

  السابق .  ( ١)

  .٤٩٦/  ٢السابق  ( ٢)

  .  ٢/٥٠٤السابق  ( ٣)

  . ٢٢٢ ،٢/٢/٢٢٠المحصول  ( ٤)

  .  ٢٢٢ ،٢/٢/٢٢٠المحصول  ( ٥)

  .  ٦١٢السابق  ( ٦)

  .  ٢/٣/٢٢٢السابق  ( ٧)

  .  ٣/٢٧٤الإحكام  ( ٨)

هـــ ١٤١٠الطبعـة التـي اطلعـت علیهـا وأخـذت منهــا هـي طبعـة مؤسسـة الریـان بیـروت ولبنـان سـنة  ( ٩)

  م . ١٩٩٠



  

  

  
} ٦٤٧ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثالث من 
 تأصیلاً وتفعیلاً   - مقاصد الشریعة الإسلامیة   

 
وكــان مصــدراً ورائــداً  ،لــم یتقدمــه كاتــب بهــذا الجمــع ،المصــالح فهــو أول مؤلــف جــامع فــي

  .  )١( لمن بعده

لكنـه معلـوم مـا للمصـالح  ،فقد یقال إنه لیس فـي المقاصـد ،وإذا كان الكتاب في المصالح

حیث إن الغزالي جعل المصلحة هي المحافظة على مقصود ،من علاقة بمقاصد الشریعة

مـن خـلال الكـلام عـن المصـلحة المرسـلة . والشـاطبي وكان كلامه في المقاصـد  )٢(الشرع

  . )٣( تناول المقاصد من خلال المصالح

  وقد تقدم في تعریف المقاصد أنها المصالح . 

والعز بن عبد السلام لم یغفل الكلام عن المقاصـد صـراحة بـل صـرح بهـا عامـة وخاصـة 

  .)٤(في كتابه وقد عنى بالمقاصد المصالح وبالمصالح المقاصد 

  عند العز :  ن الإضافاتوم

  .  )٥( كلامه عن مقاصد المكلفین بصورة واضحة وموسعة

   )٦(.  وتكلم عن وسائل المقاصد وأحكامها

ثـم جـاء تلمیـذه القرافـى وذكـر فـي كتابـه (الفـروق) بعـض القواعـد المتعلقـة بالمقاصـد وهـى 

  .  )٧(وقاعدة الوسائل ،مثل : قاعدة المقاصد ،مستفادة من شیخه

من العوامـل ،والنفـائس ،وشـرح تنقـیح الفصـول ،هتمام القرافى بالمقاصد فـي الفـروقوكان ا

  . )١(المؤثرة في انتقال فكرة المقاصد إلى المذهب المالكي

                                                           

الدكتور محمد سعد الیوبى : بل لو قلت : إن كل من تناول المصلحة بعده لم یأت بزیادة حتى قال (١)

  ) . ٥٦تذكر على ما ذكر فیه لم أكن مبالغاً . ا هـ (مقاصد الشریعة ص

  .  ٢/٤٨٢المستصفى  ( ٢)

  .  ٥٦مقاصد الشریعة د/الیوبى  ( ٣)

  وغیرهما .  ٤٣، ١/١٠انظر قواعد الأحكام  ( ٤)

  وما بعدها .  ١/٩٦الأحكام  قواعد ( ٥)

  .  ٩٤ ،٩٣ ،٩١ ،١/٤٣القواعد  ( ٦)

  ) . ٥٩(الیوبى ٢/٣٢الفروق  ( ٧)



  

  

  
} ٦٤٨ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثالث من 
 تأصیلاً وتفعیلاً   - مقاصد الشریعة الإسلامیة   

 
جــاء شــیخ الإســلام ابــن تیمیــة رحمــه االله فــأعطى مقاصــد الشــریعة اهتمامــاً بالغــاً یظهــر  ثم

ا مـن خاصـة الفقـه فـي الـدین فقـال وقـد جعـل العلـم بهـ ،من خلال أبحاثـه الكثیـرة فـي كتبـه

عمن ینكـر أن یكـون للفعـل صـفات ذاتیـة مـن الحسـن أو القـبح : ....وأنكـر خاصـة الفقـه 

  . )٢(......" في الدین الذي هو معرفة حكمة الشریعة ومقاصدها ومحاسنها 

وســـد  ،مثـــل : الحیـــل ،وقـــد عـــالج بعـــض المســـائل التـــي لهـــا أهمیـــة فـــي مقاصـــد الشـــریعة

  .  )٣( لیل الأحكاموتع ،الذرائع

فكــان علــى منــوال شــیخه فــي الاهتمــام  ،ثــم جــاء بعــده تلمیــذه ابــن القــیم رحمــه االله تعــالى

فقــد اهــتم بمســائل التعلیــل  ،بــل وربمــا كــان أكثــر اهتمامــاً بهــا ،بحكــم الشــریعة ومقاصــدها

العلیل فقد ألف كتاباً في ذلك (شفاء  ،وبیان الطرق التي یستفاد منها التعلیل وبیان الحِكَم

فــي مســائل القضــاء والقــدر والحكمــة والتعلیــل) الــذي جــاء فیــه (ومــن أعجــب العجــب أن 

تســمح نفــس بإنكــار الحكــم والعلــل الغائبــة والمصــالح التــي تضــمنتها هــذه الشــریعة الكاملــة 

وأنــه رســول االله حقــاً، ولــو لــم یــأت  ،التــي هــي مــن أدل الــدلائل علــى صــدق مــن جــاء بهــا

فإنـــه مـــا تضـــمنته مـــن الحكـــم والمصـــالح والغایـــات  ،یـــة شـــافیةبمعجـــزة ســـواها لكانـــت كاف

ــــذي شــــرعها وأنزلهــــا أحكــــم الحــــاكمین وأرحــــم  ــــأن ال ــــب الســــدیدة شــــاهدة ب ــــدة والعواق الحمی

  .  )٤( )الراحمین

قـد تكلـم فیهـا  ،لكنـه فـي التعلیـل وسـد الـذرائع ،وقد تكلم في المسائل التي تكلـم فیهـا شـیخه

غیـر الفتـوى بتغیـر الأزمنـة والأمكنـة نظـراً للمصـلحة . وتكلم في ت ،بأوسع من كلام شیخه

  واهتم بمقاصد المكلفین ونیاتهم . 

  .)٥(ومما كان له اهتمام أیضاً في عصر ابن القیم:الطوفي رحمه االله تعالى
                                                                                                                                                       

وأضاف فـي الهـامش عوامـل أخـرى منهـا : اعتمـاد المـذهب المـالكي  ،د/الیوبى في مقاصد الشریعة (١)

حمــد ونحوهما . (أخــذاً مــن نظریــة المقاصــد عنــد الشــاطبى لأ،وســد الــذرائع،علــى المصــلحة أساساً 

  الریسونى ) وقد تقدم بیان ذلك . 

  .  ١١/٣٥٤مجموع الفتاوى  ( ٢)

  .  ٦٢مقاصد الشریعة د/الیوبى ص ( ٣)

  ط دار التراث القاهرة . ٤١٤شفاء العلیل ص  ( ٤)

  .  ٦٦، ٦٥مقاصد الشریعة د/الیوبى  ( ٥)



  

  

  
} ٦٤٩ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثالث من 
 تأصیلاً وتفعیلاً   - مقاصد الشریعة الإسلامیة   

 
ثــم جــاء الإمــام الشــاطبى رحمــه االله تعــالى فأســهم إســهاماً كبیــراً فــي إبــراز علــم المقاصــد، 

حیث خصص له جزءاً من كتابـه " الموافقـات " وكـان  ،وأحكامه وإظهاره بقواعده وأقسامه

یتعرضـــون لـــه أثنـــاء كلامهـــم عـــن القیـــاس، أو  ،قبـــل ذلـــك مبثوثـــاً ضـــمن مؤلفـــات العلمـــاء

المصـــلحة، وربمـــا لا یـــتفطن لـــه إلا مـــن كـــان لـــه عنایـــة بعلـــم أصـــول الفقـــه . فلمـــا أظهـــره 

ولأجــل ذلــك ظــن الــبعض أن  ،عرفــه الأصــولیون وغیــرهم ،الشــاطبى وأبــرزه بتلــك الصــورة

بــل ـ كمــا ســبق ـ فقــد سُــبق  ،ولــیس الأمــر كــذلك ،الشــاطبى أول مــن تكلــم فــي المقاصــد

ورتـب أبوابهـا،  ،وشـرح قواعـدها ،وبسطه وفصل المجمل ،لكنه حل المشكل فیها ،بمراحل

وبمــا فــي المــذهب المــالكي مــن  ،ولا شــك أنــه تــأثر بمــن ســبقه مــن العلمــاء ،وأضــاف لهــا

كما سبق خصوصاً وأنه مالكي  ،والمصالح المرسلة ،كسد الذرائع ،بالمقاصد أمور متعلقة

.  

  ومن إضافات الشاطبي في هذا العلم : 

  :  حیث جعلها قسمین ،ترتیبه وتنسیقه للمقاصدـ ١

  .  )١(أحدهما : ما یرجع إلى إرادة االله تعالى من إنزال الشریعة

  والآخر : ما یرجع إلى قصد المكلف . 

  ول أیضاً مرة أخرى . وقسّم الأ

 ،وأوضح ووسع في بعض ما كان موجـوداً ،أضاف بعض المباحث الهامة في المقاصدـ ٢

وممــا وضــحه وبســطه : ربــط  ،فمــا أضــافه : إرادة االله تعــالى فــي وضــع الشــریعة للإفهــام

  .  وطرق معرفة المقاصد ،مقاصد الشریعة بأفعال المكلف

  . وذكر الوجوه والأقسام،توسع في التفریع على مقاصد الشریعةـ  ٣

                                                           

شارع من إنـزال الشـریعة . إلى قصد ال ععبّر الشاطبي رحمه االله بـ " قصد الشارع " فقال : ما یرج ( ١)

ـــر بــــ " إرادة االله تعـــالى" كمـــا ســـبق فـــي تعریـــف  ،القـــرآن الكـــریم بـــه لـــورود ،أولـــى ،وأرى أن التعبی

 ،ولأن " الشـارع " لـیس مـن أسـماء االله تعـالى الحسـنى الـواردة فـي القـرآن والســنة ،المقاصـد بـالإرادة

بـدلاً مـن " قصـد الشـارع " وإذا ذكرتـه هكـذا لذا آثرت التعبیر في هذا الموضـع دومـاً بــ "إرادة االله " 

  فهو نقل عن الغیر . 



  

  

  
} ٦٥٠ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثالث من 
 تأصیلاً وتفعیلاً   - مقاصد الشریعة الإسلامیة   

 
ولذا فلم تكن المقاصد عنـده محصـورة فـي  ،ربط المقاصد بكثیر من المسائل الأصولیةـ ٤

بـــل وفـــى "  ،الجـــزء الـــذي أفردهـــا بـــه مـــن "الموافقـــات" بـــل هـــي موجـــودة فـــي كـــل الكتـــاب

  .  الاعتصام "

یة " وقسّم ثم جاء الشیخ محمد الطاهر بن عاشور فألف كتابه " مقاصد الشریعة الإسلام

  فیه المقاصد إلى : 

  وذكر ما یندرج تحتها من مقاصد الشریعة الكلیة .  ،عامة

المالیـة .  والتصـرفات ،كالنكـاح ،وأدرج فیها مقاصـد خاصـة بـبعض أبـواب الفقـه ،وخاصة

وهـو قــد ذكـر فــي مقدمتــه أنـه خــص البحـث عــن مقاصــد الإسـلام مــن التشـریع فــي قــوانین 

  .  )١( المعاملات والآداب

وهـــى كعلـــم، لـــم تتمیـــز  ،هـــذه لمحـــة عـــن تـــاریخ مقاصـــد الشـــریعة الإســـلامیة عبـــر التـــاریخ

أمـا قبـل  ،والكتابـة فـي كـل علـم علـى حـدة ،بالتألیف والبحـث إلا بعـد ظهـور التخصصـات

كمــا هــو  ،إلا أنهــا لیســت متمیــزة بالحــدیث عنهــا خاصــة ،كمــا ســبق ،ذلــك فكانــت موجــودة

  الفقه .الحال فیما تنسب إلیه من علم أصول 

  وما زالت تتوالى الكتابات في مقاصد الشریعة الغراء . 

                                                           

تحقیـــق محمـــد الطـــاهر  ١٧٥ ،١٧٤مقاصـــد الشـــریعة الإســـلامیة محمـــد الطـــاهر بـــن عاشـــور ص ( ١)

  المیساوي . 



  

  

  
} ٦٥١ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثالث من 
 تأصیلاً وتفعیلاً   - مقاصد الشریعة الإسلامیة   

 
ل اا  

  أ ر اد

مما هو معلوم لدى الدارسین لعلوم الشریعة أن "مقاصـد الشـریعة "جـزء مـن أصـول الفقـه، 

 حتـى ذهـب ابـن عاشـور رحمـه االله تعـالى إلـى اعتبارهـا الأصـل ،بل یمثل جزءاً هاماً منـه

أو مبـــادئ لعلـــم  ،وبـــاقي مســـائل الأصـــول إمـــا تســـتمد منهـــا طـــرق تركیـــب الأدلـــة الفقهیـــة

  . )١( مقاصد الشریعة

ـــم الأصـــول أن العلمـــاء قـــدیماً وحـــدیثاً بحثوهـــا ضـــمن  وممـــا یوضـــح أن المقاصـــد مـــن عل

كمــا ســبق بیــان  ،أو مفــردة بالبحــث مســتقلة ،إمــا ضــمن أبــواب فیــه ،مؤلفــات أصــول الفقــه

  لأول . ذلك في الفصل ا

 ،وإذا كان الأمر كـذلك فـإن أهمیـة معرفـة المقاصـد ترجـع إلـى أهمیـة أصـول الفقـه عمومـاً 

فإذا كان المكلف لا یمكنـه الاسـتنباط واسـتخراج الأحكـام الشـرعیة مـن الأدلـة الشـرعیة إلا 

فــــلا یــــتم الاســــتنباط  ،فكــــذلك یكــــون الحــــال فــــي المقاصــــد ،)٢(إذا مهــــر فــــي أصــــول الفقــــه 

  قام على درایة تامة بمقاصد الشریعة العامة منها والخاصة .  الصحیح إلا إذا

لذا یقول الإمام الشاطبي رحمه االله تعالى : (فإذا بلغ الإنسان مبلغـاً فهـم عـن الشـارع فیـه 

وفى كل باب من أبوابها فقد حصل له وصـفٌ  ،قصده في كل مسألة من مسائل الشریعة

  .  )٣("  في التعلیم والفتیا والحكم بما أراه االله هو السبب في تنزیله منـزلة الخلیفة للنبي 

ویقول في موضع آخر : وأكثر ما تكون ـ أي زلة العالم ـ عند الغفلة عن اعتبـار مقاصـد 

  )٤(.اهـ .  فیه الشارع في ذلك المعنى الذي اجتهد

وحسم الأمر قـائلاً : (كمـا أن مـن لـم یعـرف مقاصـدهما ـ أي الكتـاب والسـنة ـ لـم یحـل لـه 

  . )٥( أن یتكلم فیهما)

                                                           

  .  ٨مقاصد الشریعة الإسلامیة لابن عاشور ص ( ١)

  إذ كل فقیه أصولي ولیس العكس .  ( ٢)

  لیق الشیخ دراز . بتع ٤/١٠٦الموافقات  ( ٣)

  .  ٤/١٧٠السابق  ( ٤)

  . ٣/٣١السابق  ( ٥)
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فواضـــح مـــن هـــذا الكـــلام للإمـــام الشـــاطبى رحمـــه االله تعـــالى والـــذي لـــه بـــاع طویـــل فــــي 

المقاصــد، أن المجتهــد لابــد وأن یكــون عالمــاً بمقاصــد الشــریعة العامــة وبمقاصــد الشــریعة 

ولـــذا لمـــا أورد الإمـــام الجـــوینى مصـــادر الاجتهـــاد عنــــد  ،فـــي المســـألة التـــي یجتهـــد فیهـــا

قـال إمـام  ،ثـم الآحـاد ،ثـم الأخبـار المتـواترة ،وبیّن أنه یعتمد علـى الكتـاب الكـریم الشافعي

الحـرمین : فـإن عـدم ـ أي الشـافعي ـ المطلـوب فـي هـذه الـدرجات لـم یخـض فـي القیـاس 

وعــد الشــافعي مــن هــذا الفــن :  ،ولكنــه ینظــر فــي كلیــات الشــریعة ومصــالحها العامــة ،بعــد

أي القصاص كما یقول الحنفیة ـ یخرم قاعدة الزجر، ثـم فإن نفیه ـ  ،القصاص في المثقل

فـإن عـدم ذلـك خـاض  ،إذا لم یجد في الواقعة مصلحة عامة التفت إلـى مواضـع الإجمـاع

  .  )١( في القیاس

فـــانظر كیـــف أن إمـــام الحـــرمین الجـــوینى نســـب إلـــى الشـــافعي تقدیمـــه للمقاصـــد والكلیـــات 

لأن الشـافعي لا یظـن  ،كـان فـي هـذا نظـروإن  ،العامة للشریعة والمصالح علـى الإجمـاع

إذ لا  ،بـــه أنـــه یقـــدم اجتهـــاده ، ولـــو مســـتنداً فیـــه إلـــى المقاصـــد والمصـــالح علـــى الإجمـــاع

والنــاظر فـي كتابــه الرســالة یجــد  ،تجتمـع الأمــة علــى مـا یخــالف مقاصــد الشـریعة وكلیاتهــا

رى للمقاصـد فــي ولكـن هـذا الكــلام یـدل علـى الأهمیـة الكبـ ،تقدیمـه للإجمـاع واضـحاً جلیـاً 

  الاجتهاد واستنباط الأحكام. 

أو یحتاجهــا غیــره ؟ یــذهب  ،لكــن هــل معرفــة مقاصــد الشــریعة هامــة للفقیــه المجتهــد فقــط

الشــیخ محمــد الطــاهر بــن عاشــور إلــى أنــه (لــیس كــل مكلــف بحاجــة إلــى معرفــة مقاصــد 

ن یتلقــى فحــق العــامي أ ،الشــریعة لأن معرفــة مقاصــد الشــریعة نــوع دقیــق مــن أنــواع العلــم

فــي ثــم یُتوســع للنــاس  ،لأنــه لا یحســن ضــبطه ولا تنـــزیله ،الشــریعة بــدون معرفــة المقصــد

ـــوم الشـــرعیة ـــئلا یضـــعوا مـــا یلقنـــون مـــن  ،تعـــریفهم المقاصـــد بمقـــدار ازدیـــاد حظهـــم مـــن العل ل

  .  )٢( وحق العالم فهم المقاصد ......) ،المقاصد في غیر مواضعه، فیعود بعكس المراد

وذلك لأنــه لا یقـول أحــد إن مـن حــق العـامي المقلــد أن ،ا الكـلام غیــر مسـلموالواقـع أن هــذ

وتنــزیلها  ،وذلـك لأن وضـع المقاصـد مواضـعها ،ینـزل المقاصد منازلها ویحكم بناءً علیهـا

                                                           

  تحقیق صالح عویضة .  ٢/١٧٨انظر البرهان  ( ١)

  .  ١٨٨مقاصد الشریعة لابن عاشور ص ( ٢)



  

  

  
} ٦٥٣ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثالث من 
 تأصیلاً وتفعیلاً   - مقاصد الشریعة الإسلامیة   

 
لــیس مــن مهــام أو عمــل العــوام أو حتــى طلبــة العلــم غیــر  ،والحكــم بنــاءً علیهــا ،منازلهــا

 ،فلا مانع من تعلـم ومعرفـة مقاصـد الشـریعة للكـل ،هدینوإنما ذلك للعلماء المجت ،العلماء

ولا یتعـــدى  ،ثــم یقــف كــلٌّ عنــد حــدوده ،وجمیــع المكلفــین ،والعــوام ،وطلبــة العلــم ،العلمــاء

وبالتـالي فلـیس لغیـر العـالم أن  ،فیأخذ من العلم ما ینفعه ولا یتجاوز قـدره ومؤهلاتـه ،ذلك

ولا شـك أن  ،صـول الفقـه الـذي تنتمـي إلیـهوما مثل المقاصد إلا مثـل أ ،یفتى في الشریعة

ولا  ،أو مقلـــد ،أو طالـــب علـــم ،عـــالم ،تعلـــم أصـــول الفقـــه ومعرفتـــه مفیـــد لكـــل مـــن تعلمـــه

لأن الفتوى وتنـزیل النصوص والمقاصد لا یكفى فیـه تعلـم  ،یستعمله في الإفتاء إلا العالم

بحثهــا  ،فرهــابــل ذلــك یتوقــف علــى مــؤهلات أخــرى لابــد مــن توا ،أصــول الفقــه والمقاصــد

  العلماء في باب الاجتهاد . 

كــل بحســب مــا  )١(إذن معرفـة مقاصــد الشــریعة مفیــدة بــل قــد تكـون ضــروریة لكــل المكلفــین

  ولا یجتهد إلا وهو أهل للاجتهاد والفتوى .  ،بشرط أن لا یتعدى منـزلته ،هیفید

  احث : وإذا كان الأمر كذلك فإليك أهمية معرفة المقاصد للناس من خلال خمسة مب

  الأول : في أهمیتها للمجتهد والقاضي والحاكم . 

  الثاني : في أهمیتها لطالب العلم . 

  .  )٢( الثالث : في أهمیتها بالنسبة للدعاة والمربین

  الرابع : في أهمیتها بالنسبة للعوام والمقلدین . 

  الخامس : في أهمیة معرفة المقاصد بالنسبة لغیر المسلمین . 

                                                           

قررت هذا الكلام وقیدته قبل اطلاعي على بحث للدكتور محمد مصـطفى الزحیلـي فـي مجلـة كلیـة  (١)

  ه یقرر ذلك والله الحمد والمنة والفضل .فوجدت ،الشریعة بجامعة أم القرى

  من الدكتور محمد مصطفى الزحیلى .  استفدت هذا الثالث ( ٢)
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  ل اث او

  أ ر اد  دن واة وام 

وكــان عمــل الفقیــه فــي  ،لمــا تبــین فیمــا ســبق علاقــة المقاصــد بالأدلــة والأحكــام الشــرعیة

اتضحت حاجة الفقیه إلى معرفة المقاصـد الشـرعیة لفهـم الأدلـة  ،الأدلة والأحكام الشرعیة

إلى معرفة المقاصد الشرعیة في فهـم القـرآن  فهو بحاجة ،الشرعیة واستنباط الأحكام منها

وفـي الإجمـاع قـد یتوقـف الحكـم علـى  ،وكذلك في السنة المطهـرة ،الكریم وأخذ الحكم منه

وفـي القیـاس یقـوم الحكـم علـى العلـة التـي لابـد مـن مناسـبتها للحكـم وإلا  ،معرفة المقاصـد

  الأول . وكذا في بقیة الأدلة الشرعیة كما سبق في الباب  ،كانت طردیة

(فالمجتهد لابد له من معرفة مقاصد الشریعة في فهم النصوص الشرعیة وتفسیرها بشكل 

كما یمكن الاسترشاد بهـا عنـد تحدیـد مـدلولات الألفـاظ  ،صحیح عند تطبیقها على الوقائع

ــــارات قــــد تتعــــدد  ،ومعرفــــة معانیهــــا ــــین المعنــــى المقصــــود منهــــا، لأن الألفــــاظ و العب لتعی

فتأتى المقاصد  ،كما هو معروف في أسباب اختلاف الفقهاء ،مدلولاتها وتختلف ،معانیها

  .  )١()لتحدید المعنى المقصود

وكــذلك مقاصــد الشــریعة تفیــد المجتهــد عنــدما لا یجــد نصــاً صــریحاً فــي المســألة فیســتعمل 

وقـد یعبـر بالعلـل عـن المقاصـد كمـا  ،ومعلوم ممـا سـبق أهمیـة المقاصـد فـي ذلـك ،القیاس

فحتـى لا یقـیس المجتهـد فـي مسـألة بمـا  ،نطوي على حكمة للحكـم وهـى مقصـدأن العلة ت

حتى إذا علل لم یـأت بعلـة أو  ،یناقض مقصود الشرع لابد له من تعرف مقاصد الشریعة

  .  )٢( حكم یناقض مقصداً من مقاصد الشریعة

م فمن قاس تقـدیم الخمـر للسـائحین بـبعض الـبلاد الإسـلامیة علـى الخـدمات التـي تقـدم لهـ

فقـد قـاس  ،بجامع المصـلحة المادیـة التـي تعـود علـى البلـد مـن تنشـیط السـیاحة ودرّ دخـلٍ 

كمــا أنــه خــالف مقاصــد الشــریعة الغــراء مــن تحــریم الخمــر وقربانهــا  ،فــي موضــع الــنص

  بعصر أو بیع أو حمل أو غیر ذلك . 

                                                           

    ١٨٥. ومقاصد الشریعة لابن عاشور  ٣١١مقاصد الشریعة للدكتور محمد مصطفى الزحیلي ص (١)

  .  ١٨٧مقاصد الشریعة لابن عاشور  ( ٢)
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الجمـع أو فمـن أوجـه  ،كما أن المقاصد تفید المجتهد إذا ظن التعـارض بـین الأدلـة ظـاهراً 

   )١(. الترجیح بین الأدلة الوقوف على مقاصد الشریعة

كما أن المقاصد تفید المجتهد حینما یبحـث عـن حكـم لفعـل لا یعـرف حكمـه فیمـا لاح لـه 

فاحتیـاج الفقیـه هنـا إلـى معرفـة المقاصـد  ،ولیس له نظیر یقاس علیه ،من الأدلة الشرعیة

ي القیاس الذي هو قیاس جزئـي علـى وهو أولى من احتیاجه ف،الشرعیة واضح وضروري

أما هذا فهو ردّ للمسألة إلى مقصـد شـرعي كلـى مـن كلیـات الشـریعة الثابتـة قطعـاً  ،جزئي

ومن هنـا احـتج بعـض الأئمـة بالمصـالح المرسـلة إذ معرفـة المصـالح  ،أو قریباً من القطع

 ،الحالتــي قصــد الشــرع إلــى تحقیقهــا یحصــل منــه یقــین بصــور كلیــة مــن أنــواع تلــك المصــ

ومــن هنــا كانــت  ،ممــا لــیس لــه قیــاس ،فتكــون أصــولاً كلیــة ترجــع إلیهــا المســائل والحــوادث

تسـایر  ،دائمـة إلـى قیـام السـاعة ،الشریعة بأصولها وما تحققـه مـن مصـالح ومقاصـد كلیـة

   )٢( كل العصور والأجیال التي تأتى بعد عصر الرسالة إلى یوم القیامة

یعة یقـل مـا یقـول عنـه مـن أحكـام الشـریعة إنـه تعبـدي وبقدر معرفة المجتهد لمقاصد الشر 

  .  )٣( لا تدرك حكمته

وكـذلك فـإن الفقیــه محتـاج إلـى معرفــة مقاصـد الشــریعة فـي توجیـه الفتــوى وتغییرهـا حســب 

إذ الهدف مـن الفتـوى تطبیـق النصـوص علـى  ،الظروف مع الإبقاء على مقاصد الشریعة

إلا أن  ،ومقاصــد الشــریعة واحــدة ،لمســتفتینوتحقیــق مقاصــد الشــریعة فــي آحــاد ا ،الوقــائع

فعلـى المجتهـد أن یكـون فاهمـاً  ،الظـروف قـد تتغیـر بتغیـر الزمـان أو المكـان أو الشـخص

أو مـن شـخص  ،حتـى لـو تغیـرت فتـواه مـن وقـت لآخـر ،عالماً بمقاصـد الشـرع وهـو یفتـى

االله بـن جـاء رجـل إلـى عبـد )٤(لآخر فینبغي أن یكـون ذلـك وفـق مـا یحقـق مقاصـد الشـریعة

إلا النار . فلمـا ذهـب الرجـل  ،عباس یستفتیه هل لمن قتل مؤمناً متعمداً توبة ؟ قال : لا

                                                           

  .  ٣١١الشریعة للزحیلي  . مقاصد ١٨٥مقاصد الشریعة لابن عاشور  ( ١)

  .  ٥٨ ،٥٧. طرق الكشف عن مقاصد الشارع ص ١٨٤مقاصد الشریعة لابن عاشور  ( ٢)

  .  ٤٥. طرق الكشف ص ١٨٨ ،١٨٤مقاصد الشریعة لابن عاشور  ( ٣)

انظر في ذلك : فصل في تغیر الفتـوى واختلافهـا بحسـب تغیـر الأزمنـة والأمكنـة والأحـوال والنیـات  (٤)

  تحقیق الشیخ عبد الرحمن الوكیل .  ،وما بعدها ٣/٥بن القیم في إعلام الموقعین والعوائد لا
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! قـال : إنـي   قال لـه جلسـاؤه : أهكـذا كنـت تفتینـا ؟ كنـت تفتینـا أن لمـن قتـل توبـة مقبولـة 

  . )١( قال : فبعثوا في أثره فوجدوه كذلك ،لأحسبه مغضباً یرید أن یقتل مؤمناً 

الشرع یقصد إلى تطهیـر نفـوس النـاس وحـثهم إلـى الرجـوع إلـى االله تعـالى وعـدم  فلما كان

كان ذلك الرجل یرید أن یأخذ التوبة التي هذا مـن بعـض مقاصـدها  ،الظلم والتخلص منه

 ،غیّر عبداالله بن عباس رضي االله عنهما فتواه في حقه ،سلماً لظلم الناس وقتل المؤمنین

حتـــى یحقـــق المقصـــد  ،أفتـــاه بـــأن لا توبـــة لـــه ،عمـــداً توبـــةفبعـــد أن كـــان یفتـــى أن للقاتـــل 

  .  )٢( عنه الشرعي وهو الردع عن القتل والبعد

ـــه لمعرفـــة مقاصـــد الشـــریعة الغـــراء ـــاج الفقی وهـــى كـــذلك بالنســـبة  ،هـــذه بعـــض أوجـــه احتی

وتصحح لـه  ،إذ علیه أن یضع مقاصد الشریعة نصب عینیه لتضئ له الطریق ،للقاضي

  والصواب والسداد .  ،ى الوصول إلى الحق والعدلوتعینه عل ،المسار

فقــد اتفــق فقهــاء الشــریعة  ،كمــا أن الحــاكم لابــد وأن یكــون علــى معرفــة بمقاصــد الشــریعة

أي أن جمیـع تصـرفات  ،الإسلامیة على أن تصرفات الإمام (الحـاكم) منوطـة بالمصـلحة

مفســدة كانــت فــإن خرجــت مــن المصــلحة إلــى ال ،الحــاكم مرتبطــة بتحقیــق مصــالح النــاس

  .  )٣( ویتعرض أصحابها للمسئولیة في الدنیا والآخرة ،باطلة

وأخیـراً فلابــد مــن العلــم بــأن الفقهــاء والعلمــاء لیسـوا علــى درجــة واحــدة فــي العلــم بالمقاصــد 

ومـا یمـن االله علـیهم ،)٤(إذ العلماء فـي ذلـك متفـاوتون علـى قـدر القـرائح والفهـوم  ،وإدراكها

  علم . من الفهم والإدراك وال

   

                                                           

  . ٩/٣٦٢من قال للقاتل توبة  ،هذا الأثر أخرجه ابن أبى شیبة في مصنفه في الدیات ( ١)

  .  ٥٠ ،٤٩طرق الكشف  ( ٢)

  .  ٣١٢، ٣١١انظر مقاصد الشریعة للدكتور محمد الزحیلى  ( ٣)

  .  ١٨٨ة لابن عاشور صمقاصد الشریع ( ٤)
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ث اا  

رم اب اط  دا ر أ  

لا شــك أن معرفـــة المقاصــد مفیـــدة لطالـــب العلــم الشـــرعي الــذي لـــم یـــرق بعــد إلـــى مرحلـــة 

ـــد وأن یطلـــب فیمـــا یطلـــب معرفـــة مقاصـــد  ،العلمـــاء المجتهـــدین ـــم لاب فهـــو فـــي طلبـــه للعل

  وذلك :  ،الشریعة الغراء

ـــ ١  ،ه لمقاصـــد الشـــریعة تتكـــون عنـــده نظـــرة كلیـــة إجمالیـــة لأحكـــام الشـــریعةلأنـــه بمعرفتــــ

وبالتــالي یــدرك الطالــب المكــان الطبیعــي لكــل  ،اوتصــبح عنــده صــورة شــاملة كاملــة عنهــ

وبالتـالي یتحـدد لدیـه  ،ویعرف موقعها الحقیقي في ذلك،مقرر دراسي ومادة علمیة یدرسها

ومـا یخـرج عنهـا كعلـم الكـلام  ،فقـه مـثلاً كعلـم أصـول ال ،بشكل عام ما یدخل فـي الشـریعة

فهـو مـن الشـریعة ومطلـوب  ،فكل مـا یحقـق مصـالح النـاس فـي العاجـل والآجـل ،المحدث

أو الاضـــطراب والمشـــقة، فلـــیس مـــن  ،وكـــل مـــا یـــؤدى إلـــى الفســـاد والضـــرر ،مـــن المســـلم

  . )١( بل هو مما نهت عنه وحذرت منه ،الشریعة

فــإن الشــریعة مبناهــا وأساســها علــى الحِكَــم ومصــالح یقــول ابــن القــیم رحمــه االله تعــالى : 

 ،ورحمـة كلهـا، ومصـالح كلهـا، وحكمـة كلهـا ،وهى عـدل كلهـا ،العباد في المعاش والمعاد

وعـن المصـلحة إلـى  ،فكل مسألة خرجت من العدل إلى الجور، وعـن الرحمـة إلـى ضـدها

 )٢(ا بالتأویل.اهــ فلیسـت مـن الشـریعة وإن أدخلـت فیهـ ،وعن الحكمة إلـى العبـث ،المفسدة

  كما یفعله أصحاب علم الكلام الباطل .

ـ ولأن دراسة مقاصـد الشـریعة تبـین للطالـب الأهـداف السـامیة التـي ترمـى إلیهـا الشـریعة ٢

 ،وأنزلــت لهــا الكتــب ،وتوضــح لــه الغایــات الجلیلــة التــي جــاءت بهــا الرســل ،فــي الأحكــام

وثباتـاً علـى  ،وتمسكاً بدینـه ،ومحبة لشریعتهوقناعة في وجدانه،  ،فیزداد إیماناً إلى إیمانه

خاصة إذا قارن ذلك ببقیة التشریعات  ،ویعتز بإسلامه ،فیفخر بدینه ،صراط االله المستقیم

                                                           

  ومابعدها . ٣٠٩انظر مقاصد الشریعة للدكتور محمد الزحیلى ص ( ١)

  تحقیق الشیخ عبدالرحمن الوكیل . ٣/٥إعلام الموقعین  ( ٢)
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 ،فالحاصــل مــن هــذا كلــه أنــه یــزداد إقبــالاً وتشــوفاً لدراســة الشــریعة ،)١( والأنظمــة الوضــعیة

  لدراسة العلم الشرعي . فیزداد حبه  ،كي یصل إلى تلك الأهداف وذلكم الغایات

ـ ولأن الدارس لأصول الفقه من طلبة العلم الشرعي لاشك أنـه وإن لـم یصـل إلـى درجـة ٣

ولا شـك أن  ،الاجتهاد فإن ذلك یفیده فـي التـرجیح بـین الآراء والتخـریج علـى أقـوال الأئمـة

فمعرفـــة مقاصـــد الشـــریعة تعـــین  ،تلـــك الفائـــدة نفســـها یحصـــلها الـــدارس لمقاصـــد الشـــریعة

ویتفـق مـع  ،الطالب في الدراسـة المقارنـة علـى تـرجیح القـول الـذي یحقـق مقاصـد الشـریعة

كمـــا أن المتفقـــه علـــى  ،)٢( أهـــدافها فـــي جلـــب المنـــافع والمصـــالح ودرء المفاســـد والأضـــرار

وهــو المقلــد لا یمكنــه أن یفتــى بفقــه إمامــه ویخــرّج علیــه إلا إذا عــرف المقاصــد  ،مــذهب

   )٣(. والمصالح التي راعاها ،مامهالشرعیة التي بنى علیها إ

  اث اث

  أ ر اد  دة وارن

لأن الشخص  ،الأصل في الدعاة والمربین في المجتمع الإسلامي أن یكونوا فقهاء علماء

ولا یربى غیره على شئ لا یعرفه، فالأصل أن یكون  ،لا یدعو غیره إلى شيء وهو فاقده

وبالتــالي  ،لمربــون هــم العلمــاء الفقهــاء المجتهــدون، والحكــام الربــانیون المســلمونالــدعاة وا

  كما سبق بیان ذلك . ،فحاجتهم إلى معرفة مقاصد الشریعة ضروریة

 وكانوا أقل مـن ذلـك فهـم طلبـة علـم ،وإن لم یصل بعض الدعاة والمربین إلى هذه المرتبة

  .  لابد من معرفتهم لمقاصد الشریعة أیضاً كما سبق

كعامة الآباء وأمثالهم من القائمین على التربیة، فكانوا من عامـة  ،فإن كانوا أقل من ذلك

  المسلمین فحاجتهم إلى معرفة المقاصد تأتى في المبحث القادم إن شاء االله تعالى. 

لابــد مــن معــرفتهم لمقاصــد شــریعتهم  ،لكــن الــدعاة والمــربین عمومــاً فــي أي مســتوى كــانوا

رفتهم بهــــذه المقاصــــد تجعلهــــم یعرفــــون الأهــــداف الســــامیة للشــــریعة مــــن (إذ معــــ ،الغــــراء

فیبــــرز بالتــــالي لهــــم الهــــدف الــــذي  ،والغایــــات مــــن بعثــــة الرســــل وإنــــزال الكتــــب ،أحكامهــــا

                                                           

  . ٣٠٩مقاصد الشریعة د/محمد الزحیلى  ( ١)

  . ٣١٠انظر السابق  ( ٢)

  . ٣٣٠نظریة المقاصد عند الإمام الشاطبى ص ( ٣)
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سیحملونه للناس ویدعونهم إلیه ویتضح لهم أن دعوتهم ترمى إلى تحقیق مصالح النـاس 

الســـبل التـــي تحقـــق لهـــم الســـعادة فـــي وأنهـــا ترشـــدهم إلـــى الوســـائل و  ،ودفـــع المفاســـد عـــنهم

وأن مهمة الأنبیاء والرسل كانت تهـدف إلـى  ،والفوز برضوان االله تعالى في الآخرة ،الدنیا

والسـعي  ،تحقیق هذه المقاصد، والعلماء ورثة الأنبیاء في الدعوة إلى الصلاح والإصـلاح

ولــذا كانــت وظــائف  ،والتحــذیر مــن الفســاد والإثــم والرذیلــة والشــر ،للخیــر والبــر والفضــیلة

وأســمى الغایــات وأقــدس  ،الأنبیــاء علــیهم الصــلاة والســلام أنبــل الأعمــال وأشــرف الأمــور

  .  )١( )ونال الأجر العظیم ومن سار على طریقهم لحق بهم،المهمات

لنشــــر الــــدعوة  ،وتتأكــــد أهمیــــة معرفــــة مقاصــــد الشــــریعة بالنســــبة للــــدعاة فــــي هــــذه الأیــــام

یجب أن یكشف الدعاة للناس عـن المقاصـد والأهـداف التـي ف ،الإسلامیة وعرضها للناس

 ،ویـزداد المسـلم قناعـة ،لیتم الاقتنـاع بـدین االله للعـالم ،جاءت بها الشریعة الغراء باستمرار

ــــــــب فــــــــي شــــــــریعة االله تعــــــــالى ــــــــه ،ولیــــــــتم الترغی ــــــــى تكالیف ــــــــى  ،والتشــــــــویق إل ــــــــدعوة إل وال

والشـریعة  ،عة البشـریة تحـب مـا ینفعهـاوالمطالبة بتطبیقها والالتزام بها، لأن الطبی،أحكامه

والإســــلام جــــاء لرعایــــة  ،جــــاءت لتحقیــــق المنــــافع، والــــنفس ترغــــب فــــي تــــأمین مصــــالحها

والإنسان یأبى الإیذاء وینفر مما یضره ویعود علیـه بالفسـاد،  ،المصالح في الدنیا والآخرة

  هان على ذلك . ومقاصد الشریعة أكبر دلیل وبر  ،ومنعه ،ودین االله أنزل لاجتثاث الفساد

وهذا المبدأ التربوي والمنطقي والعقلي في معرفة المقاصد والأهداف العامة هو ما تحاول 

سلوكَه جمیعُ المذاهب والنظریات والأحزاب والدول والمنظمات، لبیان أهدافها ومقاصـدها 

لناس وتدعو إلیها، وترغب ا ،وتعمل لتطبیقها ،وتسعى إلیها ،ومبادئها العامة التي تنشرها

  .  )٢( فیها

وأنــى لهــم أن  ،تفــارق حقیقتهــا فــي التطبیقــات ،فمــا هــي إلا شــعارات ،لكــن هیهــات هیهــات

     ؟  یصــلوا بجمعهــم إلــى مــا تهــدف إلیــه شــریعة الخــالق العلــیم ســـبحانه

                                                           

  .  ٣١٠الشریعة د/محمد الزحیلى مقاصد  ( ١)

  .  ٣١٣مقاصد الشریعة د/محمد الزحیلى  ( ٢)
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     )ــــدعاة والمربــــون بشــــریعة ربكــــم وخــــالقكم  )١ فتمســــكوا أیهــــا ال

وأظهروا لهم مقاصد شریعة ربكم، تسعدوا أنـتم وهـم  ،یهاورازقكم، وادعوا الناس وربوهم عل

  في الدنیا والآخرة . 

 راث اا  

  أ ر د ار  وام ان

مما هو معلـوم أن لـدى عـوام المسـلمین عاطفـة جیاشـة فـي حـب الإسـلام، یظهـر بعضـها 

 ،أو علـى رسـوله  ،تعالى في مواقف تستدعى ذلك من تطاول على شيء من شرع االله

فـلا یبـالى هـؤلاء العـوام مـن التضـحیة بأنفسـهم فـي سـبیل الـرد علـى  ،ومن بعـض السـفهاء

  هؤلاء الملحدین أو الكفرة الماجنین . 

إلا أنــه للجهـل قــد یــزین الشــیطان أو الــنفس لهــؤلاء العــوام  ،ومـع هــذا الحــب وهــذه العاطفــة

فهــــذا لا یحــــافظ علــــى  ،شــــرع االله  أن المصــــلحة فــــي أشــــیاء وهــــى فــــي الواقــــع تخــــالف

ظنــاً منهمــا أن ذلــك یحقــق  ،الصــلاة أصــلاً، وآخــر لا یحــافظ علیهــا فــي المســاجد جماعــة

وأن أداءهــا وخصوصــاً فــي المســاجد  ،مصــلحة لهــم فــي العمــل والكســب أو مــا إلــى ذلــك

أو یتبـــایع بالربـــا أو  ،وآخر یشـــرب الخمـــر،ویـــؤدى إلـــى مفاســـد ،جماعـــة یعطـــل المصـــالح

ــاً مــنهم أن فــي ذلــك المصــلحة  ،وآخــر یلهــو بمــا حــرم االله مــن غنــاء ومعــازف ،العینــة ظن

وآخر قد یتخلف عـن الجهـاد  ،ویجعلهم في نكد وغم ،والسعادة ، وأن تركها یضیق علیهم

ــاً أن ذلــك خســارة فــي  ،أو التصــدق بجــزء مــن مالــه ،بالمــال أو الــنفس أو یتــرك الحــج ظن

  یطان أو النفس الأمارة بالسوء . كل ذلك تصویر من الش ،المال أو النفس

ومـــا تحققـــه مـــن  ،ومـــا تهـــدف إلیـــه ،فـــإذا مـــا تعلـــم هـــؤلاء جمیعـــاً مقاصـــد الشـــریعة الغـــراء

ودرء المفاســـد والمضـــار  ،وأنهـــا مـــا جـــاءت إلا لســـعادة البشـــر وتحقیـــق مصـــالحهم،غایات

ك أن فــلا شــ ،وتفصــیلاً فــي التكــالیف و الأحكــام الشــرعیة ،ویبــین ذلــك لهــم إجمــالاً  ،عــنهم

وسـیعود المسـلم بحبـه لشـریعة  ،ذلك سیكون سبباً فـي زوال هـذه الأوهـام الشـیطانیة السـیئة

إذ ســیعلم أن ذلــك الالتــزام ســیحقق لــه المصــالح  ،والتمســك بأحكامهــا ربــه إلــى الالتــزام بهــا

                                                           

  .  ١٤آیة :  ،سورة الملك ( ١)
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وسـیدفع عنـه الشـرور  ،وسـتكون كاملـة غیـر ناقصـة ،ةعلى الحقیقـة لا المصـالح الموهومـ

ي نفــس الوقــت أنــه ملــزم باتبــاع شــرع االله تعــالى وإن لــم یعلــم الحكمــة مــن كلهــا . ویعلّــم فــ

إذ هذا الالتزام بالشرع هو مقتضى شهادة العبد أن لا إلـه إلا االله  التشریع في حكم معین،

  . وأن محمداً رسول االله 

فالحاصــــل أن المســــلم العــــامي بمعرفتــــه بمقاصــــد الشــــریعة ینشــــرح صــــدره أكثــــر للأحكــــام 

ــم أنهــا تحقــق أســمى المقاصــد والمصــالح فــي الــدنیا والآخــرةالشــرعیة، لأ وهــذا مــا  ،نــه یعل

  وبالتالي یعود الناس إلى التمسك بهذه الشریعة الغراء .  ،یبغیه كل مسلم

وهـو أن معرفــة مقاصـد الشــریعة تعطـى المسـلم مناعــة كافیـة ـ وخاصـة فــي  )١(وأمـر آخـر : 

والــدعوات  ،والمبــادئ البراقــة ،المســتوردةوالتیــارات  ،وقتنــا الحاضــر ـ ضــد الغــزو الفكــري

ویبــذلون جهــدهم  ،والتــي یتســتر أصــحابها وراء دعایــات كاذبــة وشــعارات خادعــة ،الهدامــة

وإلصــاق الشــبه والضــلالات  ،والافتــراء علیهــا ،وتشــویه معالمهــا ،لإخفــاء محاســن الشــریعة

ــــالطلاء الخــــادع ،بهــــا ــــى الســــذج والبســــطاء وأنصــــاف المتعلمــــین ب والمكــــر  ،والتمویــــه عل

  المكشوف. 

وهــذا بــدوره یلقــى بالعــبء الكبیــر علــى الــدعاة والمــربین فــي بیــان مقاصــد الشــریعة الغــراء 

  وبه تبرز محاسن الشریعة وصلاحیتها لكل زمان ومكان.  ،لهؤلاء جمیعاً كما سبق

  

  اث اس

  أ ر د ار ر ان

فمـا مـن إنسـان إلا وهـو حـریص  ،تحدوهم المصالح لاشك أن الناس في كل زمان ومكان

ومــا مــن إنســان علــى وجــه الأرض فــي كــل  ،یعمــل جاهــداً علــى تحقیقهــا ،علــى مصــلحته

ولذلك لمـا لـم  ،ویعمل جاهداً في ذلك ،زمان ومكان إلا وینأى بنفسه عن المضار والآلام

اة البئیسـة والعیشـة فإنه یتخلص من تلك الحی ،ولم یسعد بما سعى إلیه ،یتحقق له ما أراد

وسـجلت الإحصـاءات أعلـى نسـب الانتحـار فـي بـلاد  ،الضنك فینهي حیاته بیدیـه انتحـاراً 

  التقدم التكنولوجي والصناعي في دول الغرب . 

                                                           

  .  ٣١٢ذكره الدكتور محمد الزحیلى في مقاصد الشریعة  ( ١)
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وعلمـوا أن هـذا  ،والمضـار والمفاسـد الحقیقیـة ،فإذا ما وقف هؤلاء على المصالح الحقیقیة

 ،الظــلام والشــقاء إلــى النــور والهــدى والســعادةالشــرع الحنیــف إنمــا جــاء لیخــرج النــاس مــن 

وأن مـن تمسـك بهــذه الشـریعة تحققــت لـه كــل المصـالح التــي یریـدها ویعرفهــا بـل والتــي لا 

لاشــك أن ذلــك یجعلــه  ،وتجنــب المفاســد والمضــار التــي یعرفهــا والتــي لا یعرفهــا ،یعرفهــا

ن له عقل یكون سـبباً ویعود إلى شریعة ربه إن كا ،ویراجع عقیدته ودینه ،یفكر في نفسه

الـــذین  وذلـــك یتوقـــف علـــى نشـــاط الـــدعاة إلـــى االله  ،فـــي الهدایـــة والرجـــوع إلـــى االله 

إذ  ،ســـواء أكـــان فـــي بـــلاد المســـلمین أو فـــي بـــلاد الكفـــار ،یقومـــون بـــدعوة غیـــر المســـلمین

وتطبیقهم ذلك تطبیقاً صحیحاً أمام هـؤلاء  ،وأهدافه ومقاصده ،ومبادئه ،بعرضهم الإسلام

  ار سیجعلهم إن شاء االله تعالى یعودون إلى االله ویدخلون في دینه الحق . الكف

وكــــم دخــــل أنــــاس الإســــلام بســــبب أنهــــم عرفــــوا أو وقفــــوا علــــى بعــــض مقاصــــد الشــــریعة 

  .  )١( الإسلامیة في بعض أحكامها وتكالیفها

وعلــى أحكامهــا تفصــیلاً  ،فالخلاصــة أن الوقــوف علــى مقاصــد الشــریعة الإســلامیة عامــة

  یساعد في دعوة غیر المسلمین لاعتناق الدین الحق الحنیف وهو الإسلام .  مما

فضـلاً عـن  ،وأخیراً فمما یدل على أن معرفة المقاصد الشرعیة مفید وهـام لغیـر المسـلمین

حیث قال لقومه لما  ،بینّها في دعوته للمشركین وصرح بها أن النبي  ،عوام المسلمین

وتــدین  ،: " كلمــة واحــدة تعطینیهــا تملكــون بهــا العــرباجتمعــوا فــي بیــت عمــه أبــى طالــب 

فقــال: " تقولــون لا إلــه إلا  ،كلمــات فقــال أبــو جهــل : نعــم وأبیــك وعشــر ،لكــم بهــا العجــم "

  .  )٢("  وتخلعون ما تعبدون من دونه ،االله

  

                                                           

الصــلاة لمــاذا ؟ للشــیخ  انظـر فــي دخــول كثیــر مــن الكفــار بســبب الصـلاة ومــا فیهــا مــن مصــالح : ( ١)

  إسماعیل المقدم .  محمد بن أحمد بن

  بیروت .  ،ط المكتبة العلمیة ٢/٤١٧السیرة النبویة لابن هشام  ( ٢)
ب اا  

 ا   فا 
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  د 

عـد معرفتـك لأهمیتهـا لعلك تشوقت أخي القارئ إلى كیفیة معرفة مقاصـد الشـریعة الغـراء ب

  وحاجة كل مسلم إلى معرفتها . 

ومــا كــان لمــؤمن ولا مؤمنــة أن  ،وأقــول لــك ابتــداء إننــا كمســلمین تحكمنــا شــریعة االله 

ولمــا  ،ولا یخــرج عنهــا ،ویحــتكم إلیهــا ،وإنمــا هــو یــدور معهــا ،یفتــات علــى شــریعة ربــه 

لیهـــا، ولا یجـــوز لإنســـان فإنهـــا تؤخـــذ منهـــا، وتبنـــى ع ،كانـــت المقاصـــد مرتبطـــة بالشـــریعة

  ولم تدل علیه .  أن یقول بمقصد لم تأت به شریعة االله  ،فضلاً عن المسلم

وأحكـام الشـریعة تؤخـذ مـن  ،وإذا كانـت المقاصـد ـ كمـا سـبق ـ مبینـة علـى أحكـام الشـریعة

فكل مـا ثبـت بـه الحكـم الشـرعي تثبـت  ،فلا شك أن المقاصد كذلك ،الشریعة وتبنى علیها

  لارتباطها به . ،دبه المقاص

 ،مـن التـزام المسـلم بشـریعته وكما سبق في تعریف المقاصد الشرعیة أنها مـا أراده االله 

إذ هـــو لا  ،لا العبـــد ،هـــو الـــذي یحـــددها ویحـــدد طریقهـــا ،فالمقاصـــد تكـــون مـــن االله تعـــالى

  ه . وهدایة االله سبحانه وتعالى إیا ،االله تعالى له یعرف المصلحة على الحقیقة إلا بتعریف

  لكل ما سبق أقول إجمالاً : 

  ن راءا ا رد ا رف  

  وحالات متعددة.  ،بطرق متنوعة ،وإجماع الأمة ،وسنة رسوله  ،كتاب االله تعالى

فعلیـــك بقـــراءة القـــرآن بتــــدبر  ،فـــإذا أردت أیهـــا العبـــد أن تعـــرف مقاصـــد شـــریعة ربـــك 

وقف مـع كـل حكـم  ،ن تفاسیر أهل الحق والسنةبعد قراءة تفسیر صحیح م ،وإمعان نظر

 ،قد صرح بهـا الحـق تعـالى ،فإنك إما أن تجدها صریحة ،وتأمل في حكمته ،من أحكامه

  وذلك في غالب الأحكام الشرعیة، أو تقف علیها ضمناً وبعد تدبر . 

وصـحیح مسـلم،  ،الـذي صـح عنـه كمـا فـي صـحیح البخـاري وكذا علیك بحدیث النبي 

والمصــنفات، ومــا قــرره شــراح حــدیث  ،والجوامــع ،والمســانید ،كتــب الســننومــا صــح مــن 

العــدول مــن أهــل الســنة، فســتجد التصــریح بمقاصــد الشــریعة أیضــاً واضــحاً  رســول االله 

وانشـــراحاً بـــالظفر  ،فتـــزداد أجـــراً بالاجتهـــاد ،أو یأتیـــك بعـــد تـــدبر لمـــا لـــم یصـــرح بـــه ،جلیـــاً 

  بالمطلوب .
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سـد بـاب الادعـاء فـي  ،عـن مقاصـد الشـریعة والالتـزام بهـاومن فوائد معرفة طرق الكشـف 

والــذین قــد یــدّعون مقاصــد لــم یعتبرهــا الشــرع، أو یتركــون  ،وجــه أدعیــاء الاجتهــاد والفقــه

  الأدلة الصحیحة الصریحة زعماً أنهم یطبقون مقصداً شرعیاً . 

أصول الفقه ولذا فقد نبه العلماء من بدایة الكلام عن مقاصد الشریعة وظهورها في كتب 

یقــــول الغزالــــي : ومقاصـــد الشــــریعة تعــــرف  ،علـــى طــــرق معرفـــة مقاصــــد الشــــریعة الغـــراء

  .  )١(بالكتاب والسنة والإجماع . ا هـ 

وذلك معظم  ،وقال العز بن عبدالسلام : ومعظم مصالح الدنیا ومفاسدها معروف بالعقل

ودرء  ،المحضــة إذ لایخفــى علــى عاقــل قبــل ورود الشــرع أن تحصــیل المصــالح ،الشــرائع

وأن تقـدیم أرجـح المصـالح  ،المفاسد المحضة عن نفس الإنسان وعن غیـره محمـود حسـن

وأن درء أفســـــد المفاســـــد فأفســـــدها محمـــــود حســـــن، وأن تقـــــدیم  ،فأرجحهـــــا محمـــــود حســـــن

وأن درء المفاسد الراجحة على المصالح  ،الراجحة على المرجوحة محمود حسن المصالح

وكــذلك الشــرائع علــى تحــریم الــدماء  ،ق الحكمــاء علــى ذلــكواتفــ ،المرجوحــة محمــود حســن

 ،وعلى تحصیل الأفضل فالأفضل مـن الأقـوال والأعمـال ،والأبضاع والأموال والأعراض

 ،وإن اختلــف فــي بعــض ذلــك فالغالــب أن ذلــك لأجــل الاخــتلاف فــي التســاوي والرجحــان

وكـذلك الأطبـاء  ،لتسـاويویتوقفـون إذا تحیـروا فـي التفـاوت وا ،فیتحیر العباد عند التساوي

ویجلبــون أعلــى الســلامتین والصــحتین ولا  ،یــدفعون أعظــم المرضــین بــالتزام بقــاء أدناهمــا

فــإن الطــب كالشــرع  ،ویتوقفــون عنــد الحیــرة فــي التســاوي والتفــاوت ،یبــالون بفــوات أدناهمــا

 ولـدرء مـا أمكنـه ،ولدرء مفاسـد المعاطـب والأسـقام ،وضع لجلب مصالح السلامة والعافیة

 ،ولجلب ما أمكنه جلبه مـن ذلـك، فـإن تعـذر درء الجمیـع أو جلـب الجمیـع ،درؤه من ذلك

والتوقــف عنــد  )٢(وإن تفاوتــت اســتعمل التــرجیح عنــد عرفانــه  ،فــإن تســاوت الرتــب تخیــر

فــإن كــل واحــد منهمــا موضــوع  ،والــذي وضــع الشــرع هــو الــذي وضــع الطــب ،الجهــل بــه

  لجلب مصالح العباد ودرء مفاسدهم . 

                                                           

  .  ٢/٥٠٢المستصفى بتحقیق د/حمزة بن زهیر  ( ١)

  أو یختار منها .  ،طالما أنها متفاوتة فیقدم الأعلى رتبة . أما الترجیح فیأتي في المتساوي (٢)
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 ،ما لا یحل الإقدام للمتوقف في الرجحان فـي المصــالح الدینیـة حتـى یظهـر لـه الـراجحوك

ومــا  ،فكــذلك لا یحــل للطبیــب الإقــدام مــع التوقــف فــي الرجحــان إلــى أن یظهــر لــه الــراجح

فــإن الطبــاع  ،والفاســد والأفســد ،یحیــد عــن ذلــك فــي الغالــب إلا جاهــل بالصــالح والأصــلح

أو أحمــق زادت  ،عنــه إلا جاهــل غلبــت علیــه الشــقاوة مجبولــة علــى ذلــك بحیــث لا یخــرج

فحــاد عــن  ،فمــن حــرم ذبــح الحیــوان مــن الكفــرة رام بــذلك مصــلحة الحیــوان ،علیــه الغبــاوة

ولــو خلــوا عــن  ،لأنــه قــدم مصــلحة حیــوان خســیس علــى مصــلحة حیــوان نفــیس ،الصــواب

فمـن یهـدى مـن  ،حولدفعوا الأقبح بالتزام القبی ،الجهل والهوى لقدموا الأحسن على الحسن

ووفقه  ،فمن وفقه االله وعصمه أطلعه على دق ذلك وجلّه ،أضل االله وما لهم من ناصرین

  وقلیل ما هم .  ،فقد فاز ،للعمل بمقتضى ما أطلعه علیه

وكـذلك المجتهـدون فـي الأحكـام،  ،فقـد صـاروا أقـل مـن القلیـل ،قال : وقد كنا نعدهم قلیلاً 

فأصاب الصـواب، فـأجره  ،لعه االله على الأدلة الراجحةمن وفقه االله وعصمه من الزلل أط

بخلاف من أخطأ الرجحان فإن أجره على قصده واجتهـاده، ویعفـى  ،على قصده وصوابه

  وأعظم من ذلك الخطأ فیما یتعلق بالأصول .  ،عن خطئه وزلـله

اً مركــوز فــي طبــائع العبــاد نظــر  ،ودرء الأفســد فالأفســد ،واعلــم أن تقــدیم الأصــلح فالأصــلح

اللذیـذ  فلـو خیـرت الصـبي الصـغیر بـین ،كما ذكرنا في هذا الكتـاب ،لهم من رب الأرباب

ولـو خیـر بـین فلـس  ،ولو خیر بین الحسن والأحسن لاختار الأحسن ،والألذ لاختار الألذ

ولا یقـدم الصـالح علـى  ،ولو خیر بین درهـم ودینـار لاختـار الـدینار ،ودرهم لاختار الدرهم

أو شقي متجاهل لا ینظر إلـى مـا بـین المـرتبتین مـن  ،فضل الأصلحالأصلح إلا جاهل ب

  التفاوت . 

  )١(ثم قال..وأما مصالح الآخرة ومفاسدها فلا تعرف إلا بالنقل ا.هـ

ـــة تعـــرف بالعقـــل الســـلیم والعـــادة  فقـــد جعـــل رحمـــه االله تعـــالى المصـــالح والمقاصـــد الدنیوی

  .  والفطرة أما المصالح الدینیة فلا تعرف إلا بالنقل

 ،وقــال فــي موضــع آخــر : أمــا مصــالح الــدارین وأســبابها ومفاســدها فــلا تعــرف إلا بالشــرع

وهـــي الكتـــاب والســـنة والإجمـــاع والقیـــاس  ،فـــإن خفـــي منهـــا شـــيء طلـــب مـــن أدلـــة الشـــرع

                                                           

  .  ٩ـ١/٦قواعد الأحكام  (١)
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ــــــر والاســــــتدلال الصــــــحیح ــــــدنیا وأســــــبابها ومفاســــــدها فمعروفــــــة  ،المعتب وأمــــــا مصــــــالح ال

مـن فـإن خفـي شـيء مـن ذلـك طلـب  ،ن المعتبـراتبالضرورات والتجارب والعـادات والظنـو 

ومن أراد أن یعرف المتناسـبات والمصـالح والمفاسـد راجحهمـا ومرجوحهمـا، فلیعـرض ذلـك  ،أدلته

فلا یكاد حكم منها یخرج عن ذلك  ،ثم یبني علیه الأحكام ،على عقله بتقدیر أن الشرع لم یرد به

  .)١(. ا هـ  أو مفسدته إلا ما تعبد االله به عباده ولم یقفهم على مصلحته

فقـال وهـو یبـین القواعـد المبنیـة علـى  ،وقد تعقبه الشاطبي في الأولى وسلم له فـي الثانیـة

أن المصــالح المجتلبــة شــرعاً والمفاســد المســتدفعة إنمــا تعتبــر مــن حیــث تقــام الحیــاة الــدنیا 

فاسـدها فـي جلـب مصـالحها العادیـة أو درء م للحیاة الأخـرى، لا مـن حیـث أهـواء النفـوس

...  )٣(:  وبعد إثباتـه قـال : وإذا ثبـت هـذا انبنـى علیـه قواعـد. )٢(واستدل على ذلك ،العادیة

ــــدار الآخــــرة ومفاســــدها لا تعــــرف إلا  ــــال : " إن مصــــالح ال ومنهــــا : أن بعــــض النــــاس ق

قـال :  ،وأما الدنیویة فتعرف بالضـرورات والتجـارب والعـادات والظنـون المعتبـرات ،بالشرع

ن یعرف المناسبات في المصالح والمفاسد راجحها من مرجوحها فلیعرض ذلك ومن أراد أ

فلا یكاد حكم منها یخرج  ،ثم یبنى علیه الأحكام ،بتقدیر أن الشارع لم یرد به ،على عقله

  إلا التعبدات التي لم یوقف على مصالحها أو مفاسدها " هذا قوله .  ،عن ذلك

وأمــا  ،فكمــا قــال ،بــالآخرة لایعــرف إلا بالشــرع أمــا أن مــایتعلق ،وفیــه بحســب ماتقــدم نظــر

 ،بل ذلــك مــن بعــض الوجــوه دون بعــض،ماقــال فــي الدنیویــة فلــیس كمــا قــال مــن كــل وجــه

تبـــین بـــه ماكـــان علیـــه أهـــل الفتـــرة مـــن انحـــراف  ،ولـــذلك لمـــا جـــاء الشـــرع بعـــد زمـــان فتـــرة

مـر علـى ولو كان الأ ،وخروجهم عن مقتضى العدل في الأحكام ،الأحوال عن الاستقامة

وذلــك لــم  ،الــدار الآخــرة خاصــة لــم یحــتج فــي الشــرع إلا إلــى بــث مصــالح ،ماقــال بــإطلاق

وإن كـــان قصـــده بإقامـــة الـــدنیا  ،وإنمـــا جـــاء بمـــا یقـــیم أمـــر الـــدنیا وأمـــر الآخـــرة معـــاً  ،یكـــن

ــدنیا ،للآخــرة حتــى یتــأتى فیهــا ســلوك  ،فلــیس بخــارج عــن كونــه قاصــداً لإقامــة مصــالح ال

                                                           

   . ١٠ص الأحكام قواعد ( ١)

  وما بعدها .  ٢/٣٧انظر الموافقات بتعلیق الشیخ دراز  ( ٢)

  .  ٤٠السابق  ( ٣)
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وحســـم مـــن أوجـــه الفســـاد التـــي كانـــت  ،ث فـــي ذلـــك مـــن التصـــرفاتوقـــد بـــ ،طریـــق الآخـــرة

  مالا مزید علیه. ،جاریة

فالعادة تحیل استقلال العقول في الدنیا بإدراك مصالحها ومفاسـدها علـى التفصـیل، اللهـم 

ـــد هـــذا القائـــل أن المعرفـــة بهـــا تحصـــل بالتجـــارب وغیرهـــا بعـــد وضـــع الشـــرع  ،إلا أن یری

  .)١(ا هـ . فیه عفذلك لا نزا ،أصولها

فـــــرحم االله الإمـــــام الشـــــاطبي الـــــذي لـــــم یـــــدع مجـــــالاً للمتعـــــالمین أن یتلاعبـــــوا أو یتشـــــدقوا 

ومردهما للعلیم  ،لأنها مرتبطة بالمصالح الأخرویة ،بالمقاصد حتى في المصالح الدنیویة

  الخبیر سبحانه وتعالى .

مــن  )٢( رینلا كمــا ینــادي بــه بعــض المعاصــ ،وبهــذا یكــون فهــم المقاصــد والوصــول إلیهــا

وأخــذاً بظــاهر فقــرات مــن كــلام  ،نقــلاً مــن كــلام ابــن ســینا ،الاعتمــاد علــى العقــل المجــرد

بعض علماء الشـریعة الـذین لـم یقصـدوا ـ مـن خـلال اسـتقراء كلامهـم ـ إفـراد العقـل بـإدراك 

  المصالح واستقلاله في هذا المجال . 

د تــوافر شــروط الاجتهادـــ فــي بــل لــه أن یجتهــد ـ بعــ ،ولا یعنــي ذلــك إهمــال العقــل المســلم

ویســـتخلص منهـــا الحكـــم  ،النصـــوص الشـــرعیة وتطبیقهـــا علـــى الوقـــائع حالیـــة ومســـتقبلیة

كما له أن یخترع ویطور في الأمور الدنیویة بما لا یصـادم نصـوص الشـریعة  ،والمقاصد

  .  )٣(ومقاصدها

إلــى أن النــاس وقبــل أن أبــدأ فــي بیــان طــرق معرفــة مقاصــد الشــریعة وإثباتهــا أود أن أنبــه 

أو بــین غــالٍ و  ،فــي التعــرف علــى مقاصــد الشــریعة الغــراء مــابین مفــرّط ومفــرط ومتوســط

  )٤(.مجاف ومتوسط

                                                           

  .  ٢/٤٨ ،بتعلیق الشیخ دراز ،الموافقات ( ١)

ومابعــدها ط دار  ١٦وهــو الــدكتور جمــال عطیــة فــي كتابــه : نحــو تفعیــل مقاصــد الشــریعة ص ( ٢)  

  سوریا .  ،الفكر

  اح إن شاء االله تعالى في مبحث السكوت في باب التعرف على المقاصد . وسیأتي لذلك مزید إیض (٣)

  ومابعدها .  ٢/٣٩١انظر الموافقات  ( ٤)



  

  

  
} ٦٦٨ { 
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مجرداً عن تتبع المعاني  ،فقسم یعتبر أن مقاصد الشریعة لاتعرف إلا بالتصریح الكلامي

أن التكالیف إما مع القول ب ،التي یقتضیها الاستقراء ولا تقتضیها الألفاظ بوضعها اللغوي

وإن  ،أو مـع القـول بمنـع وجـوب مراعـاة المصـالح ،لم یراع فیها مصالح العبـاد علـى حـال

ویبالغ في  ،أو غیر معروف ألبتة ،وقعت في بعضٍ فوجهها غیر معروف لنا على التمام

وحاصـل هـذا الوجـه  ،ویؤكده بماجاء في ذم الرأي والقیاس ،هذا حتى یمنع القول بالقیاس

ــاً الحمــل علــى ال الــذین یحصــرون مظــان العلــم بمقاصــد  وهــو رأي الظاهریــة ،ظــاهر مطلق

 ،الشــریعة فــي الظــواهر، قــال الشــاطبي : ولعلــه یشــار إلیــه فــي كتــاب القیــاس إن شــاء االله

فإن القول به بإطلاقه أخـذ فـي طـرفٍ تشـهد الشـریعة بأنـه لـیس علـى إطلاقـه كمـا قـالوا. ا 

  . )١( هـ

  إلا أنه ضربان :  ،والثاني في الطرف الآخر من هذا

وإنمــــا  ،الأول : دعــــوى أن مقاصــــد الشــــریعة لیســــت فــــي هــــذه الظــــواهر ولا مــــایفهم منهــــا

ـــع الشـــریعة حتـــى لایبقـــى فـــي ظاهرهـــا  ،المقصـــود أمـــر آخـــر وراءه ویطـــرد هـــذا فـــي جمی

  متمسك یمكن أن یلتمس منه معرفة مقاصد الشریعة . 

 ،ومـآل هـذا الـرأي للكفـر والعیـاذ بـااللهوهم الباطنیـة،  ،وهذا رأي كل قاصد لإبطال الشریعة

یقول الشاطبي : فلننـزل عنه إلى قسم آخر یقـرب مـن موازنـة  ،والأولى عدم الالتفات إلیه

أن یقــــال إن مقصــــود الشــــارع الالتفــــات إلــــى معــــاني :  )٢( الأول وهــــو : الضــــرب الثــــاني

لف الــنص فــإن خــا ،بحیــث لاتعتبــر الظــواهر والنصــوص إلا بهــا علــى الإطــلاق ،الألفــاظ

وهـو إمـا بنـاءً علـى وجـوب مراعـاة المصـالح  ،المعنى النظري اطّرح وقدم المعنى النظـري

 حتى تكون الألفاظ الشرعیة أو على عدم الوجوب لكن مع تحكیم المعنى ،على الإطلاق

المقــدّمین لــه علــى النصــوص،  ،وهــو رأي المتعمقــین فــي القیــاس ،النظریــة تابعــة للمعــاني

  ن القسم الأول . وهذا في طرف آخر م

  والثاني بالغ في المعاني .  ،فواضح أن القسم الأول بالغ في الظواهر

                                                           

  .  ٣٩٢ السابق ( ١)

  .  ٣٩٢ السابق ( ٢)



  

  

  
} ٦٦٩ { 
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على وجه لایخل فیـه المعنـى  ،فهو مایعتبر الأمرین جمیعاً  ،أما القسم الثالث وهو الوسط

وهـو  ،لا اخـتلاف فیـه ولاتنـاقض ،لتجـرى الشـریعة علـى نظـام واحـد ،بالنص، ولا بـالعكس

فعلیــه الاعتمــاد فــي الضــابط الــذي بــه یعــرف مقصــد  ،علمــاء الراســخینالــذي أمّــه أكثــر ال

  .اهـ .  )١( الشارع

وذا ون    ارف  د ار ن ل ول         

   

  الثالث : اللفظ والمعنى معاً .  الثاني : المعنى . الأول : النص أو اللفظ .

حتـى لا نكـون مـن المتطـرفین  ،عـزل عـن الآخـرمع مراعاة أن كل قسـم أو فصـل لـیس بم

والمعنـى بمـا  ،فـالنص بمـا یفهـم منـه، وهـو الفصـل الأول ،في فهم مقاصد الشـریعة الغـراء

  وهو الفصل الثالث .  ،وهما معاً  ،وهو الفصل الثاني ،یدل علیه اللفظ

هـــو أخـــذها مـــن ظـــاهر النصـــوص دون  ،أي أن المقصـــود بإثبـــات المقاصـــد بالنصـــوص

والمقصود بإثبات النصـوص بالمعـاني،  ،و استنباط، بل هي مما صرح به الشرعاجتهاد أ

والمــراد  ،وإنما تحتــاج إلــى فهــم وإعمــال نظــر واجتهــاد غالبــاً ،أي لیســت مصــرحاً بهــا نصــاً 

بإثباتهــا بالنصــوص والمعــاني اشــتراك الــنص والمعنــى والقــرائن فــي بیــان المقاصــد . لكنــى 

  قبل البدء في التفصیل أقول : 

  و،  . ت اد ار طرن  إ إن

إذ إن المـؤمن یعلـم ـ كمـا  ،فهو مترتب علـى الإیمـان بـاالله تعـالى ورسـوله  أما الإجمالي :

وإنما شرعه لحكمة وغایة ومقصد، وهذه الغایة  ،سبق ـ أن االله تعالى لم یشرع الشرع عبثاً 

فكانـت  ،لى لأنـه الغنـى عـن الخلـق وعبـادتهموالمقصد یستحیل رجوعها إلیـه سـبحانه وتعـا

وهــو مــا یتحقــق لهــم مــن مصــالح عاجلــة  ،تلــك الغایــة وهــذه المقاصــد راجعــة إلــى العبــاد

ومــن ثــم كــان الشــرع الحكــیم مثبتــاً ـ تصــریحاً أو تضــمیناً ـ للمصــالح والمقاصــد  ،وآجلــة

  د له . ویعلم المؤمن أن الشرع إنما شرع لتحقیق تلك المصالح والمقاص ،للعباد

وهـو إن لـم یتعـرف علـى  ،عـاجلاً وآجـلاً  ،فثبت عند المؤمن أن لكل حكم وتشریع مقصداً 

المقصـــد العاجـــل، فهـــو علـــى یقـــین مـــن أن التزامـــه بشـــرع ربـــه یحقـــق لـــه أســـمى وأعلـــى 

                                                           

  .  ٣٩٣ ،٣٩٢السابق  ( ١)
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 ،وهو الآجل في الآخرة . وهذا الطریق الإجمالي مما لا ینكره العالم أو العامي ،المقاصد

  .  يویسهل تصویره للعام

  أما التفصيلي : 

كما أن الأحكام متضمنة للمقاصـد  ،فنصوص القرآن الكریم والسنة النبویة مثبتة للمقاصد

 .  

  كما سبق :  ،ویتضح ذلك من خلال فصول ثلاثة

  الفصل الأول : إثبات المقاصد بالنصوص . 

  إثبات المقاصد بالمعاني .  الفصل الثاني :

   لنصوص والمعاني .الفصل الثالث : إثبات المقاصد با
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  ال اول 

  إت اد وص

یمكن معرفة مقاصد الشریعة الغراء من خلال الألفـاظ والنصـوص التـي نصـت علـى تلـك 

  وذلك بأكثر من حالة وطریق .  ،والسنة النبویة الصحیحة ،المقاصد في القرآن الكریم

 ،فالكلام قصـد بـه تیسـیر الفهـم ،والأصل فیما یُبین عن مقاصد المتكلم هو ظاهر خطابه

إلا إذا دلــت  ،وهــو الظــاهر ،فالأصــل أن یحمــل علــى مــا یتبــادر إلــى الأذهــان مــن معانیــه

قرائن لغویة أو حالیة على أن الظاهر غیر مقصود في هذا المقام فیصرف اللفظ إلى مـا 

 ،ظــاهرهفــاللفظ بـاقٍ علــى  ،وإن لــم یوجــد شـئ مــن ذلـك،یحتملـه وتــدل علیـه الأدلــة والقـرائن

ولـــذا نـــص الأصـــولیون علـــى أن الـــنص  ،ویكـــون ظـــاهره هـــو المعنـــى المقصـــود للمـــتكلم

ولا یشـــك فیمـــا یفهـــم مـــن ظاهرهمـــا إلا مـــن أراد أن  ،والظـــاهر یوجبـــان العمـــل بمقتضـــاهما

، )١(السفســـطة یــدخل الشــك علــى نفســه أو أراد أن یخــرج باللغــة مــن التعامــل المعتــاد إلــى

ن نصــوص القــرآن والســنة تتضــح مــن خــلال المباحــث وحــالات وطــرق إثبــات المقاصــد مــ

  الآتیة : 

  اث اول 

  ص ارآن ارم وا اطرة  اد

  فمن القرآن الكريم : 

: وقولـه تعـالى )٢(        :قول االله تعـالى

         )الأول :  ،فالنصــان ذكـــرا مقصـــدین صـــراحة )٣

فــع الحــرج . ولا یشــك فــي ذلــك إلا مــن عمیــت بصــیرته وطمــس علــى والثــاني : ر  ،الیســر

  فهمه . 

                                                           

  . ١٩٣. مقاصد الشریعة لابن عاشور  ٦٥ـ  ٦٢انظر : طرق الكشف عن مقاصد الشارع  ( ١)

  .  ١٨٥آیة :  ،بقرةسورة ال ( ٢)

  .  ٧٨آیة  ،سورة الحج ( ٣)
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  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثالث من 
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ـــوب ـــى الیســـر المطل ـــى أن الوقـــوف عل ـــه إل  ،والحـــرج المرفـــوع فـــي الشـــرع ،لكـــن مـــع التنبی

تحتـاج فـي معرفـة تفاصـیلها وضـوابطها إلـى اسـتقراء مـا  ،والمجالات التي یدخلها التیسیر

ــــد ذلــــك ــــاس أو  ،)١( ورد فــــي الموضــــوع مــــن نصــــوص وأحكــــام لتحدی حتــــى لا یتهــــاون الن

وحتى لا یقحم العوام والمقلدون  ،یتساهلوا في الالتزام بالشریعة بحجة التیسیر ورفع الحرج

  أنفسهم في ذلك بدون علم واجتهاد . 

      قولــه تعــالى ،ومــن نصــوص القــرآن الكــریم فــي بیــان المقاصــد

           

            

            )٢(  .  

           وقولـــــــــــــه تعـــــــــــــالى:

      )٣(.  

ــــات فیهــــا تصــــریح بمقاصــــد للشــــریعة مــــن : بیــــان الحــــق ــــى ســــنن  ،فهــــذه الآی والهدایــــة إل

وطهــارة  ،ورفــع الحــرج ،والتخفیــف علــیهم ،والتوبــة مــن االله تعــالى علــى عبــاده ،الصــالحین

  . فكل هذا قد أراده االله تعالى .  وإتمام النعمة علیهم ،العباد

 ،فهـو مـن عمـل الفقهـاء العـدول المجتهـدین ،ومجـال تطبیقهـا ،وأما تفاصیل هذه المقاصـد

  كما سبق .  ،لا العوام أو المقلدین

  ومن السنة المطهرة : 

  .  )٤("فإنما بعثتم میسرین ولم تبعثوا معسرین " ....... قوله 

   . )٥(إن الدین یسر ""  وقوله 
                                                           

  .  ٦٥هذا التنبیه ذكره الدكتور نعمان جغیم في طرق الكشف عن مقاصد الشارع ص ( ١)

  .  ٢٨ ،٢٧ ،٢٦آیة :  ،سورة النساء ( ٢)

  .  ٦آیة :  ،سورة المائدة ( ٣)

  صحیح . سبق تخریجه .  ( ٤)

  صحیح . سبق تخریجه .  ( ٥)
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  فهذان الحدیثان صریحان في تقریر مقصد الیسر . 

وإیجـاد  ،ظـاهر فـي أن منـع الإضـرار بـالنفس وبـالغیر )١(" " لا ضرر ولا ضـرار وقـوله 

التـوازن بــین المصــالح المتعارضـة ومــا قــد ینــتج عنهـا مــن أضــرار بـدفع الأكبــر فــي مقابــل 

  .  )٢( مقصد شرعي ،تحمل الضرر الأصغر

 ث اا  

  د ار وا ادا ارر

فوقــوع الفعــل عنــد وجــود الأمــر بــه  ،فــإن الأمــر معلــوم أنــه إنمــا كــان أمــراً لاقتضــائه الفعــل

  مقصود شرعي، وبه تأتي المصالح العاجلة والآجلة التي أرادها االله تعالى. 

عي، فعـدم وقوعـه مقصـود شـر  ،وكذلك النهى معلوم أنه مقتضٍ لنفى الفعـل أو الكـف عنـه

  وبه تندفع المفاسد العاجلة والآجلة عن المكلف. 

فإیقــــاع المنهــــي عنــــه مخــــالف لمقصــــود الشــــرع،كما أن عــــدم إیقــــاع المــــأمور بــــه مخــــالف 

  لمقصوده. 

لمــن اعتبــر مجــرد الأمــر والنهــى مــن غیــر نظــر إلــى علــة، ولمــن  ،فهــذا وجــه ظــاهر عــام

  اعتبر العلل والمصالح وهو الأصل الشرعي . 

 كقولـه تعـالى ،احترازاً عما قصـد بهمـا غیرهمـا ،مر والنهى بالابتدائيوإنما قید الأ

 :        )بل هـو  ،فإن النهى عن البیع لیس نهیاً مبتدأً  )٣

فــالبیع لــیس منهیــاً عنــه  ،فهــو مــن النهــى المقصــود بالقصــد الثــاني ،تأكیــد للأمــر بالســعي

لأجــل تعطیــل الســعي عنــد الاشــتغال بــل  ،بالقصــد الأول، كمــا نهــى عــن الربــا والزنــا مــثلاً 

منشــؤه مــن أصــل  ،ومــا شــأنه هــذا ففــي فهــم قصــد الشــرع مــن مجــرده نظــر واخــتلاف ،بــه

لكن اقترن به وصف  ،فأصل البیع مباح ،المسألة المترجمة بالصلاة في الدار المغصوبة

                                                           

  ق تخریجه . صحیح . سب ( ١)

  .  ٦٦ ،٦٥انظر : طرق الكشف ص ( ٢)

  .  ٩آیة :  ،سورة الجمعة ( ٣)



  

  

  
} ٦٧٤ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثالث من 
 تأصیلاً وتفعیلاً   - مقاصد الشریعة الإسلامیة   

 

وهـو وصـف  ،وهو كونه معطلاً عن السعي إلى الجمعة الذي هو واجب ،باعتبار الزمان

  كما في الصلاة في الدار المغصوبة .  ،فیأتي فیه الخلاف ،منفك

وأمــا قیــد التصــریحي فــاحتراز عــن الأمــر والنهــى الضــمنیین اللــذین لــیس مصــرحاً بهمــا، 

والأمــر الــذي تضــمنه النهــى عــن  ،كــالنهى عــن أضــداد المــأمور بــه الــذي تضــمنه الأمــر

 ،ن الشــيء أمــر بضــدهأضــداده والنهـى عــ نهــى عــن ءبنــاء علــى أن الأمــر بالشـي ،الشـيء

إذ مجراهمـا  ،فهمـا بالقصـد الثـاني لا بالقصـد الأول ،إن قیـل بهمـا ،فإن النهى والأمر هنا

أي بـأن  ،فأما إن قیل بـالنفي ،عند القائل بهما مجرى التأكید للأمر أو النهى المصرح به

 فــالأمر ،وأن النهــى عــن الشــيء لــیس أمــراً بضــده،الأمــر بالشــيء لــیس نهیــاً عــن أضــداده

  أوضح في عدم القصد إلى تلك الأوامر والنواهي الضمنیة . 

ومـــن الأمـــر الضـــمني: الأمـــر بمـــا لا یـــتم المـــأمور إلا بـــه،في مســـألة "مـــا لایـــتم الواجـــب 

  المطلق إلا به ". 

فلیس داخلاً فیما نحـن فیـه  ،فدلالة الأمر والنهى في هذا على مقصود الشرع متنازع فیها

 )١(على مقصود الشرع، ولـذا قیـد الأمـر والنهـى بالتصـریحي من دلالة مجرد الأمر والنهى

 .  

            فقــــــــــــــــــــــــــــــــــــول االله تعــــــــــــــــــــــــــــــــــــالى

   )ــــــــــــه تعــــــــــــالى )٢       :  وقول

  )٣(  

                                                           

  .  ٣٩٤ ،٢/٣٩٣الموافقات بتعلیق الشیخ دراز  ( ١)

  . ٦آیة :  ،سورة فصلت ( ٢)

  . ١١٢آیة :  ،سورة هود ( ٣)

م كتــاب الإیمــان بــاب جــامع أوصــاف الإســلا ،) أخرجــه مســلم مــن حــدیث ســفیان بــن عبــد االله الثقفــي١(

  ) .  ٣٨رقم  ١/٢٩(مختصر صحیح مسلم 

  . ٣٠آیة  ،) سورة فصلت٢(

   . ١٤ ،١٣) سورة الأحقاف آیة ٣(



  

  

  
} ٦٧٥ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثالث من 
 تأصیلاً وتفعیلاً   - مقاصد الشریعة الإسلامیة   

 
ممــا یــدل علــى أنهــا مقصــد  ،أمــر بالاســتقامة.  )١("  " قــل آمنــت بــاالله ثــم اســتقم وقولـــه  

كمـــا  –عاجلـــة والآجلـــة، فهـــي مقصـــد ووســـیلة ، لمـــا یترتـــب علیهـــا مـــن المصـــالح الشـــرعي

  .-سیأتي إن شاء االله تعالى في أقسام المقاصد 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه تعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالى          ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك قول     :ویؤكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ذل

 

   )٢(.  

             وقولــــــــــــــــــــــــــــه تعــــــــــــــــــــــــــــالى : 

          )٣(   

  فتلك مقاصد مترتبة على الاستقامة . 

  

 ثاث ا  

ا  در وا   را  

أو نهــى االله تعــالى أو رســوله  ،بــأمر مــع بیــان مصــالحه فــإذا أمــر االله تعــالى أو رســوله 

 أو دفــع تلــك  ،فــیعلم أن جلــب تلــك المصــلحة مــن الأمــر ،عــن شــيء مــع بیــان مفاســده

  .)١( المفسدة من النهى من مقاصد الشرع

تصـــــریح بمقاصـــــد  )٢(         :  فقولـــــه تعـــــالى

  الزكاة من طهارة النفوس وتزكیتها . 

           :  الىـوقولـــه تعــ

          
 )فیــــــــــــــــــــــه  )٣

                                                           

  .  ١٧٢ ،١٧١انظر : طرق الكشف  ( ١)

  .  ١٠٣آیة :  ،سورة التوبة ( ٢)

  .  ٦٠آیة :  ،سورة الأنفال ( ٣)



  

  

  
} ٦٧٦ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثالث من 
 تأصیلاً وتفعیلاً   - مقاصد الشریعة الإسلامیة   

 

وهى إرهـاب العـدو وصـرفهم حتـى عـن مجـرد  ،تصریح بمقاصد إعداد القوة من المسلمین

ویـدفع  ،ي تتحقـق السـیادة للإسـلام وأهلـهوبالتـال ،التفكیر فـي التعـرض للإسـلام والمسـلمین

  .  عن المسلمین حروب مهلكة للنفوس مخربة للدیار

            :  وقولـــــــــــه تعـــــــــــالى

  )فیــه بیــان أن تعظــیم االله تعــالى وصــون اســمه مــن التعــرض لأي قبــیح مقصــد  )١

ومعتقــداتهم .  شــرعي یجــب المحافظــة علیــه ولــو أدى ذلــك إلــى تــرك التعــرض لآلهــة المشــركین

ــــه  ــــنكم "أولاَ وقول ــــى شــــيء إذا فعلتمــــوه تحــــاببتم ؟ أفشــــوا الســــلام بی تصــــریح  )٢("  أدلكــــم عل

  بالمقصد الشرعي من السلام على المؤمنین.

  ارا اث

ن ا توا ر وا را  

  ور وار وام وات ن اد

فإن معرفة الألفاظ  ،صد الشریعة جلب المصالح ودرء المفاسدإذا كان من المعلوم أن مقا

التــي یعبـــر بهـــا عـــن المصـــالح والمفاســـد مــن الضـــرورة بمكـــان لمـــن أراد أن یتعـــرف علـــى 

  .  )٣( مقاصد الشریعة

والنفـع والضـر،  ،قال العـز بـن عبدالسـلام : ویعبـر عـن المصـالح والمفاسـد بـالخیر والشـر

والمفاسـد بأسـرها شـرور  ،ح كلها خیـور نافعـات حسـناتلأن المصال ،والحسنات والسیئات

                                                           

  .  ١٠٨آیة :  ،سورة الأنفال ( ١)

وأن محبـة المـؤمنین مـن ،یـان أنـه لا یـدخل الجنـة إلا المؤمنـونبـاب ب ،كتاب الإیمان ،أخرجه مسلم ( ٢)

) والبخاري في ٥٤رقم  ١/٣٢وأن إفشاء السلام سبب لحصولها (مختصر صحیح مسلم  ،الإیمان

  ) .  ٧٥١رقم  ٣٧٧الأدب المفرد الأدب المفرد (صحیح

  .  ١٧١مقاصد الشریعة د/الیوبى  ( ٣)



  

  

  
} ٦٧٧ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثالث من 
 تأصیلاً وتفعیلاً   - مقاصد الشریعة الإسلامیة   

 
والســیئات فــي  ،وقــد غلــب فــي القــرآن اســتعمال الحســنات فــي المصــالح ،مضــرات ســیئات

   )١(اهـ .  المفاسد

ــــك قولــــه تعــــالى  ــــه تعــــالى )٢(     : فمــــن ذل    :وقول

     )٣(  .  

ـــــه تعــــالى             : وقول

      )وخصوصاً لمـا  ،فالرجس من أسماء المفاسد )٤

وقـــد جـــاء  ،فیكـــون مـــن مقاصـــد الشـــریعة اجتنابـــه ،أضـــافه االله تعـــالى إلـــى عمـــل الشـــیطان

   . الأمر بذلك

ــــــــــــــــه تعـــــــــــــــالى:                وقول

                 )٥(    

قــول علــى االله بغیــر علــم، كلهــا مــن المفاســد وال ،والشــرك بــاالله ،والبغــي ،والإثــم ،فــالفواحش

  المقصود شرعاً اجتنابها . 

أو یعــدُ علیــه بالجنــة والرضــوان والفــوز  ،وممــا یــدخل فــي ذلــك أن یمــدح االله تعــالى فعــلاً 

فكــل هـــذا یــدل علــى أن هـــذا الفعــل وهـــذه  ،أو یمــدح فئـــة مــن النــاس لصـــفة فــیهم،العظــیم

  الصفات قصد الشرع إلى إیقاعها . 

أو ذم أناسـاً  ،وإحبـاط العمـل والخسـران ،أو توعّـد علیـه بالنـار ،لـو ذم فعـلاً  ،عكسوعلى ال

لصفة أو فعـل مـنهم، فـإن ذلـك كلـه یـدل علـى أن هـذه الأفعـال والصـفات قـد قصـد الشـرع 

  إلى اجتنابها وعدم وقوعها . 

                                                           

  .  ١/٦قواعد الأحكام  ( ١)

  .  ٢٦آیة :  ،لأعرافسورة ا ( ٢)

  .  ١٩٧آیة :  ،سورة البقرة ( ٣)

  .  ٩٠آیة :  ،سورة المائدة ( ٤)

  .  ٣٣آیة :  ،سورة الأعراف ( ٥)



  

  

  
} ٦٧٨ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثالث من 
 تأصیلاً وتفعیلاً   - مقاصد الشریعة الإسلامیة   

 
  ومن أمثلة ذلك : 

            قــــــــــول االله تعــــــــــالى : 

               

   )١(  .  

فـــالكفر والصـــد عـــن ســـبیل االله تعـــالى قصـــد الشـــرع إلـــى اجتنابـــه وعـــدم وقوعـــه، والإیمـــان 

  .  والعمل الصالح قصد إلى وقوعه

ــــــه تعـــــالى:                وقول

      )٢(  .  

  عه . فالتضحیة في سبیل االله بالنفس والاستشهاد في سبیله مما قصد الشرع وقو 

             وقولــــــــــه تعـــــــــالى: 

     )٣( .   

  وكره ما أنزل االله تعالى من مقاصد الشرع اجتنابه وعدم وقوعه .  ،فالكفر

           وقولـــــــــــــــــــه تعــــــــــــــــــــالى : 

            

          

           )٤(  

وعلى العكس یعـذب أناسـاً  ،الله ویكرمهم بالجنة لصفة الإیمان فیهموصفٌ لأناس یحبهم ا

  لصفة النفاق والشرك فیهم . 

                                                           

  .  ٢، ١آیة :  ،)سورة محمد ( ( ١)

  .  ٦ ،٥، ٤آیة :  ،)سورة محمد ( ( ٢)

  .  ٩ ،٨)، آیة : سورة محمد ( ( ٣)

  .  ٦ ،٥آیة :  ،سورة الفتح ( ٤)



  

  

  
} ٦٧٩ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثالث من 
 تأصیلاً وتفعیلاً   - مقاصد الشریعة الإسلامیة   

 
  اث اس

   اوم

أو  ،والتي لم یرد ما یخصصـها ،صیغة العموم الواردة في القرآن الكریم أو السنة المطهرة

تحمل على عمومها وتستغرق جمیع ما یصلح لها  ،لم تكن من العام الذي أرید به خاص

  على الراجح من أقوال الأصولیین . 

وعلـى ذلـك فیـرى القـائلون بــالعموم إمكانیـة دلالـة ظـاهر صــیغة العمـوم علـى قصـد الشــرع 

ولا یصـرف  ،إلى تعمیم الحكم لیشمل كـل مـا یصـلح لـه اللفـظ بالوضـع، فهـذا هـو الأصـل

ـــى خصـــوصٍ إلا بقرینـــة  ،هـــو مـــذهب الأئمـــة الأربعـــة وجمهـــور أصـــحابهم وهـــذا ،عنـــه إل

فیكون المقصد هنا هو قیام الناس جمیعاً بهذا التكلیف لما یترتب علیه من ، )١( والظاهریة

  مصالح عاجلة وآجلة. 

  

  اث ادس

  اص  ارآن ارم وا اطرة  ل ام

وقـد یتــرك  ،فـي نصوصـه وأحكامـه علـل الأحكـام الشـرعیة قـد یـنص علیهـا الشــرع صـراحة

ولا شك أن .  )٢(استنباطها للمجتهد من خلال القرائن اللفظیة والمعنویة والعقلیة والمناسبة 

مع اختلاف درجات الدلالـة  ،مسالك العلة من طرق التعرف على مقاصد الشریعة إجمالاً 

الله تعـالى فـي ولـذلك بیـان إن شـاء ا ،أو عـدم دلالـة بعـض المسـالك علیهـا ،على المقاصـد

  الكلام عن طرق التعرف على المقاصد بالمعنى . 

هــو مســلك التعــرف علــى العلــة مــن خــلال الــنص علیهــا فــي القــرآن  ،لكــن الــذي یهمنــا هنــا

  فلا شك أن ذلك تصریح بإرادة االله تعالى .  ،الكریم أو السنة النبویة المطهرة

أو  ،عــة، بــأن یقــال : لعلــة كــذاوالــنص المعبــر عــن العلــة قــد تكــون دلالتــه علــى العلیــة قاط

  أو كي .  ،لأجل كذا

                                                           

  .  ٧٦ق الكشف صطر  ( ١)

  .  ١٦٥السابق  ( ٢)
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وصیغ النص القاطع التي ورد التعلیل بها في القرآن الكریم والسنة النبویة المطهرة هي : 

  وكي .  ،من أجل

            مثــــــــــل قولــــــــــه تعــــــــــالى : 

           )١(  .  

دل علـى أن تـداول المـال ممـا یـ )٢(         وقوله تعـالى : 

 ،مـن مقاصـد الشـریعة ،وتوزیعـه علـى الكـل ،وعدم استئثار فئـة بـه ،وانتقاله بین المسلمین

فهــذا نــص صــریح فــي أن االله تعــالى یریــد فــي الأمــوال إشــاعتها بــین النــاس وإعــادة توزیــع 

  الثروة بما 

  یمنع احتكارها في أیدي فئة محددة من أفراد المجتمع . 

صـریح فـي أن قصـد الشـرع ،)٣( " إنما جعل الاسـتئذان مـن أجـل البصـر" وقول الرسول 

فكــل مــا  ،وســتر حرمــاتهم وأســرارهم ،مــن فــرض الاســتئذان هــو منــع التجســس علــى النــاس

  أدى إلى خرق ذلك فهو ممنوع . 

فــي حــدیث عائشـــة قالــت : (دفّ أهــل أبیــات مــن أهــل البادیــة حضــرة الأضــحى  وقولــه 

: " ادخــروا ثلاثــاً ثــم تصــدقوا بمــا بقــى" فلمــا كــان  رســول االله فقــال  ،زمــن رســول االله 

ویجملــون منهــا  ،االله إن النــاس یتخـذون الأســقیة مــن ضـحایاهم لبعـد ذلــك قــالوا : یـا رســو 

 ،: وما ذاك ؟ قالوا : نهیت أن تؤكل لحـوم الضـحایا بعـد ثـلاثفقال رسول االله  ،الودك

  .  )٤("  وتصدقوا ،وادخروا ،فكلوا ،فقال " إنما نهیتكم من أجل الدافة التي دفت

أن مقصـوده مـن نهـى الصـحابة عـن ادخـار لحـوم الأضـاحي فـي تلـك السـنة  فبین فیه 

لتحقیـق  ،بـل لثلاثـة أیـام ،إنما كان لدفعهم إلى التصدق بما هو زائد عـن حـاجتهم الیومیـة
                                                           

  .  ٣٢آیة :  ،سورة المائدة ( ١)

  .  ٧آیة :  ،سورة الحشر ( ٢)

  وقد سبق تخریجه .  ،صحیح ( ٣)

رقـم  ٢/١٦٨بـاب الأكـل مـن لحـوم الأضـاحي . ( مختصـر صـحیح مسـلم  ،كتاب الأضاحي،مسلم ( ٤)

١٩٧١ . (  
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وهــو  ،ینوســد خلــة المحتــاج ،بإطعــام الجــائعین ،التكافــل الاجتمــاعي بــین أفــراد المجتمــع

مقصـــد مـــن مقاصـــد  ،وتحقیـــق التكافـــل الاجتمـــاعي ،صـــریح فـــى أن مســـاعدة المحتـــاجین

ولـــو كـــان ذلـــك بفــرض قیـــود علـــى حقـــوق أصـــحاب  ،الشــریعة ینبغـــي الســـعي إلـــى تحقیقــه

وأنه لولى الأمر أن یفعل ذلك ولكن شریطة أن  ،الفضل لیعودوا بفضلهم على المحتاجین

القواعد والأحكام الشرعیة الأخـرى التـي تحفـظ علـى وبما لا یخرق  ،یكون ذلك بالمعروف

  الناس أموالهم وحقوقهم . 

والذي قبله والذي كانت  ،والفرق بین هذا النوع ،وقد تكون دلالة النص على العلیة ظاهرة

أما الظــاهر فهــو الــذي یحتمــل ،أن القــاطع هــو الــذي لا یحتمــل إلا العلیــة ،دلالتــه قطعیــة

فإنـــه  ،، لكنـــه لمـــا كـــان احتمـــالاً مرجوحـــاً لا دلیـــل علیـــه)١(اً غیـــر العلیـــة احتمـــالاً مرجوحـــ

ولــذا ســماه الحنفیــة قطعیــاً بــالمعنى الأعــم لا بــالمعنى  ،لایــؤثر فــي كونــه نصــاً علــى العلــة

  الأخص الذي لا یحتمل غیر المراد . 

والــذي دلالتــه علــى العلیــة ظــاهرة :كــل مــا ورد مرتبــاً علــى حــرف مــن الحــروف التــي تفیــد 

  مثل: اللام، إن، الباء،من، الفاء، الكاف،حتى . التعلیل،

صــــــــریح فــــــــي أن  )٢(        فقولــــــــه تعــــــــالى:

بمعنــاه الواســع  ،المقصــد مــن تكلیــف الرســل بتبلیــغ الــوحي الإلهــي إلــى النــاس هــو البیــان

الــذي یكــون بــالقول والفعــل، حتــى یســهل علــى النــاس فهــم الــوحي الإلهــي والالتــزام بــه فــي 

  ة . واقع الحیا

         وقولــه تعـاـلى : 

  )دال على أن المقصد من قتال الكفار جعل السیادة فـي الأرض لـدین االله الحـق )٣، 

  وحمایة المؤمنین من أن یفتنوا في دینهم من جهة أهل الكفر والفساد . 

                                                           

  .  ١٦٧ـ  ١٦٥انظر فیما سبق : طرق الكشف  ( ١)

  .  ٤٤آیة :  ،سورة النحل ( ٢)

  .  ٣٩آیة :  ،سورة الأنفال ( ٣)
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بیان أن من مقاصد القتال  )١(        وقوله تعالى :

  ى المؤمنین . دفع الظلم الواقع عل

بـأن أمـراً مـا یعـدّ  ،فالخلاصة أن الشرع إذا صـرح بصـیغة مـن الصـیغ الموضـوعة للتعلیـل

كــان ذلــك دلــیلاً علــى أن هــذه العلــة مقصــد مــن مقاصــد  ،علــة تشــریع حكــم مــن الأحكــام

وإن لـم تكـن  ،إذ غالباً ما تكون العلة في نصوص الشـرع هـي المقصـد والحكمـة ،الشریعة

  .  )٢( ي مشتملة على المقصد والحكمةهي نفسها كذلك فه

  

                                                           

  .  ٣٩آیة : ، سورة الحج ( ١)

  .  ١٦٩ـ  ١٦٧انظر : طرق الكشف  ( ٢)
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ل اا  

 دت اإ  

 ،مــن طــرق إثبــات مقاصــد الشــریعة الغــراء، الوقــوف علــى معــاني الأحكــام وحِكَمهــا وعللهــا

  فلیست هذه المعاني خارجة عن نصوص الشریعة وإنما هي مأخوذة منها ومبنیة علیها . 

  تتضح في المباحث التالية : ،اني أكثر من حالةولإثبات المقاصد الشرعية بالمع

  

  اث اول 

ر وال ا  

علمنـــــا مـــــن خـــــلال إثبـــــات المقاصـــــد بالنصـــــوص أن مجـــــرد الأمـــــر أو النهـــــى الابتـــــدائي 

أما هنا فما اشتمل علیه الأمـر أو النهـى مـن علـة  ،التصریحى یدل على مقاصد للشریعة

ــدال علــى المقصــد الشــرعي فینشــرح صــدر  ،عُلمــت العلــة فُهِــم مقصــد الشــرع فــإذا ،هــو ال

وأیضـــاً یفهـــم مقصـــد تعـــدي الحكـــم إلـــى غیـــر المنصـــوص علیـــه  ،المكلـــف أكثـــر للامتثـــال

وإن لـم تعلـم العلـة فـلا بـد مـن التوقـف عـن القطـع عـن االله  ،والمشترك معه في نفس العلة

 ،ي هــذه الحالــةوبالتــالي فــلا یتعــدى الحكــم المنصــوص علیــه فــ ،تعــالى أنــه أراد كــذا وكــذا

ولا یصـح  ،وضـلال علـى غیـر سـبیل ،لأن التعدي مع الجهل بالعلة تحكم مـن غیـر دلیـل

الحكــم علــى زیــد بمــا وضــع حكمــاً علــى عمــرو ونحــن لا نعلــم أن الشــرع قصــد الحكــم بــه 

فنكون قد أقـدمنا علـى  ،لأنا إذا لم نعلم ذلك أمكن أن لایكون حكماً علیه ،على زید أوْ لا

لأن  ،فالتوقف هنا لعدم الدلیل على معرفـة إرادة االله تعـالى لـذلك التعـدي ،ةمخالفة الشریع

إذ لـو كـان عنـد االله تعـالى متعـدیاً  ،عدم نصبه دلیلاً على التعدي دلیل على عـدم التعـدي

ومســالك العلــة معروفــة، فصــح أن التعــدي لغیــر  ،لنصــب علیــه دلــیلاً، ووضــع لــه مســلكاً 

  غیر مقصود للشرع.  المنصوص علیه ـ في هذه الحالة ـ

فلا ،فالخلاصـــة أنـــه عنـــد عـــدم العلـــم بالعلـــة یتوقـــف عـــن القطـــع والقـــول بـــأن االله أراد كـــذا

ولعدم نصب االله  ،لعدم العلم، هذا وجه ،یتعدى الحكم ـ في هذه الحالة ـ المنصوص علیه

 إلا أن الوجـه الأول لا یـؤدى إلـى ،وهـذا وجـه ثـان فـي التوقـف ،تعالى دلیلاً علـى التعـدي

ـــأن التعـــدي غیـــر مـــراد ـــاً بنظـــر المجتهـــد  ،إذ قـــد یكـــون مـــراداً  ،الجـــزم ب ـــك متعلق ویبقـــى ذل
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فینبنـي علیـه  ،أمـا الوجـه الثـاني فیقتضـى الجـزم بـأن التعـدي غیـر مـراد ،واجتهاده في هـذا

ویحكم به علماً أو ظناً أنه غیـر مـراد االله تعـالى وإلا نصـب  ،نفى التعدي من غیر توقف

كالمجتهـد یجـزم بحكـم ثـم یطلـع ،تى ما یوضـح خـلاف المعتقـد رجـع إلیهفإن أ ،علیه دلیلاً 

  .  )١( بعد على دلیل ینسخ جزمه إلى خلافه

فكیــف یجتمعــان ویبنــى  ،ولا یقــال إن التوقــف والجــزم بنفــي المقصــد مســلكان متعارضــان

  والجزم وعدم القیاس والتعدیة في الثاني ؟  ،علیهما أحكام من النظر في الأول

وعـدم الأخـذ  ،یتعارضان عند المجتهد في بعـض المسـائل فیجـب التوقـف فیهمـا لأنهما قد

لأنهمـا كـدلیلین لـم یتـرجح أحـدهما  ،أو الجـزم بالعـدم ،بمقتضى أحدهما من التردد والنظـر

  فیتفرع الحكم عند المجتهد على مسألة تعارض الدلیلین .  ،على الآخر

تهـــد واحـــد فـــي وقتـــین أو مســـألتین، أو مج ،وقـــد لا یتعارضـــان، وذلـــك بالنســـبة لمجتهـــدین

ومسلك النفي في مسألة أخرى ، فلا تعارض على  ،فیقوى عنده مسلك التوقف في مسألة

  الإطلاق . 

  والعادات :  ،وأیضاً فإنه یفرق بین العبادات

وفـي  ،وأنـه غلـب فـي بـاب العبـادات جهـة التعبـد،فقد علم من مقصـد الشـرع التفرقـة بینهما

ولــذلك لــم یلتفــت  ،والعكــس فــي البــابین قلیــل ،لتفــات إلــى المعــانيبــاب العــادات جهــة الا

الإمــام مالـــك فــي إزالـــة الأنجــاس ورفـــع الأحــداث إلـــى مجــرد النظافـــة حتــى اشـــتراط المـــاء 

وامتنع مـن إقامـة غیـر  ،وإن حصلت النظافة دون ذلك ،وفى رفع الأحداث النیة ،المطلق

واقتصر على مجرد العدد في  ،في الزكاة ومنع من إخراج القیم ،التكبیر والتسلیم مقامهما

إلى غیر ذلك من المسائل التي تقتضى الاقتصار على عین المنصوص علیه  ،الكفارات

فقــال فیهــا بقاعــدة  ،وغلــب فــي بــاب العــادات المعنــى ،باعتبــار أنهــا عبــادات ،أو مــا ماثلــه

  ما یتبع ذلك .  إلى ،والاستحسان الذي قال فیه إنه تسعة أعشار العلم ،المصالح المرسلة

                                                           

  .  ٣٩٥ ،٢/٣٩٤انظر الموافقات  ( ١)



  

  

  
} ٦٨٥ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثالث من 
 تأصیلاً وتفعیلاً   - مقاصد الشریعة الإسلامیة   

 
ومســـلك التوقـــف غیـــر الجـــازم  ،وإذا ثبـــت هـــذا فمســـلك نفـــى التعـــدي مـــتمكن فـــي العبـــادات

وإن كان قد تراعى المعاني في باب العبادات كمـا  ،وهذا هو الغالب ،متمكن في العادات

  .  )١( والتعبدات في باب العادات كما في طریقة الظاهریة ،في طریقة الحنفیة

وإقامــة دلیــل علــى ذلــك، والوصــول إلیــه  ،یــل الشــرع للأوامــر والنــواهيوعلــى ذلــك فــإن تعل

یفیــد أن مــن مقاصــد الشــریعة فــي هــذا تعدیــة الحكــم إلــى غیــر  ،بمســلك مــن مســالك العلیــة

المنصوص علیه مما یشترك معه في نفس هـذه العلـة،فتتحقق المصـلحة مـن هـذا الحكـم، 

  في هذه الحالة، في غیر المنصوص علیه. 

  مقاصد التعلیل مراعاة الحكمة والمصلحة في كل نص عُلّل. وأیضاً من 

لیس معناه نفى المقاصـد  ،مع التنبیه إلى أن القول بأن الغالب في جانب العبادات التعبد

      :  إذ قـال االله تعـالى ،إذ القول بالتعبد نفسه مقصـد،فیها

   )مقاصـد تعبـدي ویترتب على كل أمر  ،فنفس التعبد الله مقصد شرعي )٢

   . وإنما القصد هنا فقط هو نفى مقصد التعدي إذا لم تعلم العلة ،دنیویة وأخرویة

  

 ث اا  

  ل ام

تختلف هذه الحالة عن سابقتها بأن الأولى في الأوامر والنواهي والبحث في : لمـاذا أمـر 

ن مقاصــد الشــریعة تعدیــة الحكــم أوْ لا ؟ بهــذا الفعــل ؟ أو نهــى عــن ذاك ؟ لمعرفــة هــل مــ

أو غیــر ذلــك مــن  ،أمــا هــذا البحــث فهــو فــي تعلیــل الأحكــام ســواء ثبتــت بــالأمر أو النهــي

  فهذا تعمیم بعد خصوص .  ،وجوه إثبات الأحكام

أي نــص علیهــا فــي القــرآن الكــریم أو ســنة  ،وقــد تقــدم بیــان أن العلــة قــد تكــون منصوصــة

حیـــــث إنهـــــا تـــــدخل فـــــي إثبـــــات المقاصـــــد ،فصـــــل الأولوهـــــذه ســـــبقت فـــــي ال ،الرســـــول 

  بالنصوص . 

                                                           

  .  ٣٩٦ـ  ٢/٣٩٤الموافقات بتعلیق الشیخ دراز  ( ١)

  .  ٥٦آیة :  ،سورة الذاریات ( ٢)



  

  

  
} ٦٨٦ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثالث من 
 تأصیلاً وتفعیلاً   - مقاصد الشریعة الإسلامیة   

 
وهنـــا یحتـــاج الأمـــر إلـــى نظـــر  ،أي لیســـت منصوصـــاً علیهـــا ،وقـــد تكـــون العلـــة مســـتنبطة

ومـن هنـا كـان ذلـك مـن  ،المجتهد واجتهاده حتى یصل إلى ما یغلب علـى ظنـه أنـه العلـة

  طرق إثبات المقاصد بالمعنى . 

  ي كتب الأصول، كثیرة ومتنوعة، فقد تكون: كما هو معروف ف ،ومسالك العلة

أو  ،أو الإجمــاع ،فــلا یكــون مــراداً هنــا ،وقــد تقــدم أنــه إثبــات للمقاصــد بالتصــریح ،الــنص

وهـذه مسـالك  ،أو الإیماء والتنبیه، أو غیر ذلـك ،أو السبر والتقسیم ،أو الدوران ،المناسبة

 ،قـد تكـون هـي الحكمـة والمقصـدلمـا تقـدم مـن أن العلـة  ،وللمقاصد الشـرعیة أیضـاً  ،للعلة

  أو تكون مشتملة علیهما. 

  إلا أنه لیست كل مسالك العلیة تصلح طریقاً مستقلاً لإثبات المقاصد الشرعیة . 

إذ الإجمــاع لابــد لــه  ،فــلا یعّــد فــي الواقــع مســلكاً مســتقلاً للكشــف عــن العلــة ،أمــا الإجمــاع

أو الإیمـاء ،ا، وذلك إمـا بـالنصمن مستند عرف المجمعون من خلاله العلة المجمع علیه

أو  ،فالإجمــــاع یــــأتي مؤكــــداً لعلیــــة ذلــــك الوصــــف ،أو غیــــر ذلــــك ،والتنبیــــه، أو المناســــبة

ومــن ثــم فــلا  ،لمقصــدیة حكمــة مــن الحكــم لیرتفــع بهــا مــن مرتبــة الظــن إلــى مرتبــة الیقــین

ومـن ثـم عـن المقصـد فـي  ،یبحث الإجماع كمسلك مستقل مـن مسـالك الكشـف عـن العلـة

  . )١(لحالةهذه ا

ولكــن ألــف مــن  ،وأمــا الشــبه فهــو الوصــف الــذي لا تظهــر فیــه المناســبة بعــد البحــث التــام

ولأجل شـبهه  ،الشرع الالتفات إلیه في بعض الأحكام، فهو دون المناسب، وفوق الطردي

  . )٢(بكل منهما سمى الشبه

لحة مـن وعلى ذلك فالشبه لا یمكن أن یكشف عن مقاصد الشـریعة إلا إذا عرفـت المصـ 

  )٣( اقتران الحكم به.

                                                           

  . ١٧٣ ،١٧٢طرق الكشف  ( ١)

  . ٣/٣٢٧.الإحكام للآمدي ٣/٨٥نهایة السول  ( ٢)

  . ٣/٣٢٨انظر: الإحكام للآمدي ( ٣)



  

  

  
} ٦٨٧ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثالث من 
 تأصیلاً وتفعیلاً   - مقاصد الشریعة الإسلامیة   

 
فهــو عبــارة عــن اســتقراء مــا یحتمــل مــن الأوصــاف أن یكــون علــة  ،وأمــا الســبر والتقســیم

وإســقاط مــا لا یصــلح للعلیــة للوصــول إلــى العلــة . فهــو تقســیم  ،لشــرع الحكــم أومقصــداً لــه

  ومن هنا سمى بالسبر والتقسیم .  ،للأوصاف واختبار لما یصلح وما لا یصلح

والتقسیم في الواقع لیس مسلكاً مستقلاً من مسالك الكشف عـن العلـة أو المقصـد، والسبر 

وإنما هو وسیلة أو طریقة من الطرق المتبعة للتحقق من علیة الوصف بنـاء علـى مسـلك 

 ،فهـو مركـب مـن التقسـیم ،أو المناسبة ،أو الإیماء والتنبیه ،من المسالك الحقیقیة كالنص

كَــم التــي یحتمــل كــل منهــا أن یكــون علــة لحكــم أو مقصــداً وهــو تجمیــع الأوصــاف أو الحِ 

فیلغـى مـا ألغـاه الشـرع  ،ثـم بعـد ذلـك یكـر المجتهـد علـى مـا افترضـه بالاختبـار ،شرعیاً لـه

لیستقر في النهایة علـى مـا كـان مناسـباً منهـا لـذلك  ،ویستبعد ما عُهد من الشرع استبعاده

وعماده في ذلك الاختبار هو  ،الحكم أو ما عهد من الشرع اعتباره في جنس ذلك ،الحكم

فهي في الحقیقة الأدوات الكاشفة عن علیة الوصف  ،والمناسبة ،النص، والإیماء والتنبیه

  .  )١( وإنما السبر والتقسیم طریقة لإعمال تلك الكواشف ،أو مقصدیة الحكمة

  فمنها : أما المسالك التي تصلح مستقلة للكشف عن العلة ومن ثم عن المقاصد الشرعية 

  ـ الإيماء والتنبيه : ١

وهـــو اقتـــران الحكـــم بوصـــف لـــو لـــم یكـــن هـــو أو نظیـــره للتعلیـــل لكـــان بعیـــداً وفـــي غیـــر 

فیحمل علــى التعلیــل دفعــاً للاســتبعاد ووضــع الألفــاظ فــي ،موضــعه، والشــرع منـــزه عــن هــذا

 غیر موضعها
  .وبالتالي تأتي المقاصد السابقة في تعلیل الأمر والنهي، )٢(

  منها :  ،واعوهو أن

فــي  ،ســواء دخلــت الفــاء علــى الحكــم أو الوصــف ،ترتیــب الحكــم علــى الوصــف بالفــاءـــ ١

   )٣( . أو في كلام الراوي كلام االله تعالى ورسوله 

  

  .  )١(      مثل قوله تعالى : 

                                                           

  .  ١٧٥ ،١٧٤طرق الكشف  ( ١)

  وما بعدها . ٣/٢٨١انظر: الإحكام للآمدي ( ٢)

  . ٣/٢٧٩. الإحكام للآمدي١/٣٠٩انظر: المستصفى ( ٣)



  

  

  
} ٦٨٨ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثالث من 
 تأصیلاً وتفعیلاً   - مقاصد الشریعة الإسلامیة   

 
بوه طیباً ولا تغطـوا وجهـه فإنـه یبعـث یـوم   وقوله في المحرم الذي وقصته ناقته : لا تقرِّ

  . )٢(" القیامة ملبیاً 

أُتـــي  أن رســـول االله  عبـــداالله بــن عمـــر رضـــي االله عنهمــا ىوقـــول الـــراوي : مثــل مـــا رو 

  .  )٣( فرجما فأمر بهما رسول االله  بیهودي ویهودیة قد زنیا ...

داخــــل فــــي ثبــــوت المقاصــــد  ،خصوصــــاً إذا كانــــت الفــــاء للتعلیــــل ،والواقــــع أن هــــذا النــــوع

  في مبحث النص على تعلیل الأحكام .  ،صل الأولكما سبق في الف ،بالنص

علــى شــخص بحكــم عقــب علمــه بصــفة صــدرت منــه، فإنــه یــدل  أن یحكــم الرســول ـــ ٢

: وقعـت علـى أهلـي فـي  كالرجل الذي قال للنبـي  ،على كون ماحدث علة لذلك الحكم

  . )٤(قال : فأعتق رقبة ،رمضان

 :  ل على التعلیـل مثـل قـــوله تعـالىفإنه ید ،ترتیب الحكم على وصف بصیغة الجزاءــ ٣

        )٥(  .  

  .  فتكون علته هي تفویت الواجب ،النهى عن فعل یفوّت الواجبـ ٤

           :  مثــل قولــه تعــالى

     )إذ قـد  ،فیعلم أن علة النهى عن البیـع هـي تفویـت الواجـب )٦

للجمعــة، ثــم جــاء أثنــاءه وفــى ســیاقه النهــى عــن جــاء الكــلام لبیــان مقصــود وهــو الســعي 

البیع،فلــو لــم یقــدر تعلیلــه بتفویــت الواجــب،لم یكــن لــه علاقــة بــأول الكــلام ولا بــآخره، فــلا 
                                                                                                                                                       

  .  ٣٨آیة :  ،سورة المائدة ( ١)

بـاب مـا یفعـل بـالمحرم إذا  ،كتـاب الحـج ،ومسلم ،باب كیف یكفن المحرم ،ائزكتاب الجن ،البخاري ( ٢)

  مات . 

  ) . ١٦٩٩رقم ٢/٤٤باب حد الزنا . ( مختصر صحیح مسلم  ،كتاب الحدود ،مسلم ( ٣)

بـاب تغلـیظ تحــریم  ،كتـاب الصـیام ،ومسـلم ،بـاب نفقـه المعسـر علـى أهلـه ،البخـاري كتـاب النفقـات ( ٤)

  ان على الصائم . الجماع فى نهار رمض

  .  ٢آیة :  ،سورة الطلاق ( ٥)

  .  ٩آیة :  ،سورة الجمعة ( ٦)



  

  

  
} ٦٨٩ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثالث من 
 تأصیلاً وتفعیلاً   - مقاصد الشریعة الإسلامیة   

 

وقــد یــدخل هــذا النــوع فــي . )١(منـــزه عــن ذلــك ینــتظم الكــلام ویكــون خبطــاً،وكلام االله تعــالى

  تعالى .  فصل الكشف عن المقاصد بالنص والمعنى الآتي إن شاء االله

إذ  ،)٢( أنه مـا یـدل علـى علیـة الوصـف بقرینـة مـن القـرائن فخلاصة مسلك الإیماء والتنبیه

الإیمــاء نــوع مــن التنبیــه والإشــارة إلــى كــون معنــى مــن المعــاني أو حكمــة مــن الحكــم هــي 

وأداة  ،أو مـــن تشـــریع حكـــم مـــن الأحكـــام ،مــراد االله تعـــالى مـــن خطابـــه فـــي القـــرآن والســـنة

  لك هي قرینة من القرائن، سواء أكانت حرف الفاء أو غیرها . التنبیه في ذ

فیه إیماء إلى أن علة النهى  )٣("  " لا یحكم أحد بین اثنین وهو غضبان فقول الرسول 

عــن القضــاء فــي حــال الغضــب هــي تشــویش ذهــن القاضــي بمــا یــؤدى إلــى عــدم ســلامة 

قاصد إلى دفع ما ینتج عـن  الحكم الذي یصدره في تلك الحال، وهذا یدل على أن الشرع

وذلــك بتــوفیر الظــروف الملائمــة لســلامة  ،تشــویش ذهــن القاضــي مــن فســاد فــي الأحكــام

ویقــاس علیــه  ،، وهــذا یخــدم مقصــد تحقیــق العدالــة بــین النــاس)٤(أحكــام القاضــي وعــدالتها

  أو غیر ذلك.  ،أو جوع مفرط ،من احتقان ،كل ما یؤدى إلى التشویش

  ـ المناسبة : ٢

لأنـه یخـال أي یظـن كـون الوصـف  ،ویعبـر عنهـا بالإخالـة ،لك من مسالك العلـةوهى مس

   . )٥( وبرعایة المقاصد ،وبالمصلحة ،علة

                                                           

  .  ١٧١ـ  ١٦٩ـ طرق الكشف  ١٤٣ـ  ١٣٦انظر هذه الأنواع وغیرها : مقاصد الشریعة د/الیوبى  ( ١)

  .  ٢/٢٥٣انظر : مسلّم الثبوت  ( ٢)

  ) ١٧١٧رقم  ٢/٥٢صر صحیح مسلم مسلم كتاب الأقضیة، باب بیان أجر الحاكم إذا اجتهد (مخت ( ٣)

. وقـد ذكـر أن مـن الإیمـاء  ١٧٢ـ  ١٦٩طـرق الكشـف عـن مقاصـد الشـارع للـدكتور نعمـان جغـیم  (٤)

    والتنبیه إلى المقصد الشرعي ذكر الحكم مقرونـاً بسـببه مثـل قولـه تعـالى : 

   ) مفاســده .  أو نهیــه عنــه مبینــاً  ،) وأمــر الشــارع بالشــيء مبینــاً مصــالحه٣٩الحــج

بـاب الـنص ولـیس مـن الإیمـاء والتنبیـه، إذ الأول مـن  ،وقد تقدم بیان أن هذا من التصـریح والـنص

   . على العلة، والثاني من باب التصریح بالمصالح عقب الأمر، والمفاسد عقب النهى

. طــرق ١٤٤. مقاصــد الشــریعة للیــوبي ٢/٥٢٦ومــا بعــدها.البرهان٣/٢٩٣انظر:الإحكــام للآمــدي ( ٥)

  . ١٧٦لكشف ا



  

  

  
} ٦٩٠ { 
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بحیـث یترتـب علـى تشـریع الحكــم  ،والمناسـبة هـي أن یكـون بـین الوصـف والحكـم ملاءمـة

عنــدها تحقیــق مصــلحة مقصــودة مــن جلــب منفعــة أو دفــع مفســدة، كتعلیــل حرمــة الخمــر 

  . )١(ر بالإسكا

ومــا دام المناســـب هـــو الوصــف الظـــاهر الـــذي یترتــب علـــى شـــرع الحكــم عنـــده مصـــلحة، 

فإن المناسب یكون طریقـاً إلـى  ،وتحقیق المصلحة مقصد من المقاصد الأساسیة للشریعة

  .  )٢( التعرف على المقاصد الشرعیة

  :  )٣( والمناسب أنواع

اسبته وصـلاحیته للعلیـة، ومـا یثبـت وهو مادل النص أو الإجماع على من ،ـ مناسب مؤثر١

لكن منها ما یؤخذ مـن ظـواهر  ،بهذا الطریق یعد من المقاصد الثابتة بالنص أو الإجماع

  ومنها ما یستعان فیه بالقرائن كما في الإیماء والتنبیه. ،وقد سبق ،النصوص

ومثالــه : الــنص علــى أن التیســیر والتخفیــف هــو المقصــد الشــرعي مــن رخــص العبــادات 

المقصـد مـن  وأن تطهیر النفوس من الشـح وتحقیـق التكافـل الاجتمـاعي هـو ،معاملاتوال

وأن الاستدامة على طاعة االله تعالى وتجنیب العلاقات بـین أفـراد المجتمـع  ،تشریع الزكاة

  : كمــا قــال تعــالى ،أســباب البغضــاء والعــداوة مــن المقاصــد الشــرعیة لتحــریم الخمــر

             

        )٤(  .  

لكن الشرع رتب الحكم علیه في  ،وهو مالم یرد نص أو إجماع فیه بعینه ،ـ مناسب ملائم٢

والأخــذ بــه محــل  ،أو جنســه فــي جنســه ،واعتبــر جنســه فــي عینــه أوبــالعكس ،محــل آخــر

  وإن اختلفوا في بعض الجزئیات هل هي داخلة فیه أوْ لا ؟ .  ،اتفاق بین العلماء إجمالاً 
                                                           

  .  ١٤٤مقاصد الشریعة للیوبي  ( ١)

  .  ١٧٦طرق الكشف  ( ٢)

طـرق الكشـف  .وانظر المذكور هنا:٢/٥٢٦.البرهان٣/٢٩٣انظرها بالتفصیل في :الإحكام للآمدي ( ٣)

  . ١٨٦ـ  ١٧٦

  .  ٩١آیة :  ،سورة المائدة ( ٤)
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فهنــاك بعــض الــذرائع نــص الشــرع علــى ســدها لمــا  ،یمثــل لهــذا النــوع بمســائل ســد الــذرائعو 

 ،كــالنهى عــن ســب آلهــة المشــركین إذا أدى إلــى ســبّ االله تعــالى ،تــؤدى إلیــه مــن مفســدة

 ،كالعینــة ،وتحــریم البیــوع التــي هــي مــن ذرائــع الربــا ،وتحــریم الخلــوة لأنهــا ذریعــة للفاحشــة

" إذا أقـرض أحـدكم قرضـاً فأهـدى  الناتج عن قرض لقوله والنفع  ،وصفقتین في صفقه

  .  )١( " له أو حمله على الدابة فلا یركبها ولا یقبله إلا أن یكون جرى بینه وبینه قبل ذلك

 ،فــإذا علــم أن الشــریعة قاصــدة إلــى ســد هــذا النــوع مــن الــذرائع لمــا تــؤدى إلیــه مــن مفاســد

ولكــن عنــد النظــر فیهــا یتبــین مــا  ،إجمــاع فهنــاك ذرائــع كثیــرة لــم یــرد فــي عینهــا نــص ولا

تؤدى إلیه من فساد راجح على ما یرجى منها من مصالح، فیفتى بسـدها وإن لـم یـرد فـي 

ویكــون مســتند ذلــك ملاءمــة ذلــك المنــع لمــا عهــد مــن الشــرع مــن  ،عینهــا نــص ولا إجمــاع

نـتج عنهـا منعٍ في جنس الذرائع المقطوع أو الغالب على الظـن أنهـا تـؤدى إلـى حـرام أو ی

  .  )٢( مفسدة أعظم مما یتذرع به من مصلحة

ســداً لذریعــة ،للســبعة الــذین قتلــوا رجــلاً بالیمن ولعــل مــن أمثلــة ذلــك : قتــل ســیدنا عمــر 

  وإن لم یرد فیها نص بعینها. ،سفك الدماء وقتل الأنفس

 وهو ما أثر نوعه في نوع الحكم ولم یؤثر جنسـه فـي جنسـه، فلـم یظهـرـ مناسب غريب : ٣

 ،لأنــه لــم یشــهد باعتبــاره ســوى أصــله المعــین ،تــأثیره ولا ملاءمتــه لجــنس تصــرفات الشــرع

علــى غــرار  ،لأنـه شــهد لنوعــه حكـم واحــد ،ولـذا ســمى غریبــاً  ،دون أن یوجـد شــاهد لجنســه

  .  الغریب في الحدیث

معاملة للزوج بنقیض قصـده، ووجـه  ،ومثلوا لذلك بتوریث المطلقة ثلاثاً في مرض الموت

هـي  ،لم تعهد في الشرع إلا في حالـة واحـدة ،ه أن مثل هذه المعاملة بنقیض القصدغرابت

 ،إذ اســتعجل المیــراث بقتــل مورثــه ،حرمــان القاتــل مــن المیــراث معاملــة لــه بنقــیض قصــده

  ولم یعهد في الشرع في غیر هذا الموضع معاملة المتصرف بنقیض قصده . 

                                                           

قیــق محمــد فــؤاد عبــد البــاقي بــاب القــرض (ســنن ابــن ماجــة بتح ،كتــاب الصــدقات ،رواه ابــن ماجــة (١)

  ) . ٢٤٧٧رقم  ١٩٠) وضعفه الألباني (ضعیف سنن ابن ماجة ص٢/٨١٣

  .  ١٧٩ ،١٧٨ طرق الكشف ( ٢)
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فــإن معاملــة الــوارث القاتــل بنقــیض  ،نظــر یقــول الــدكتور نعمــان جغــیم : وهــذا المثــال فیــه

فهـو فـي الواقـع فـرع مـن فـروع بـاب  ،قصده إنما قصـد منـه الشـارع سـد ذرائـع سـفك الـدماء

وسد الشارع لذرائع الفساد لیس غریباً في نصوصـه وأحكامـه، بـل هـو منتشـر  ،سد الذرائع

ات الفقهــاء بعــد انتشــاراً واســعاً فــي نصــوص القــرآن الكــریم والســنة وأحكامهمــا وفــى اجتهــاد

  ذلك. 

 ،)١(هـذا المقصـد فقـال بتوریـث المطلقـة ثلاثـاً فـي مـرض المـوت وقد فهم سیدنا عثمـان 

لمـــا رأى أن النـــاس صـــاروا یتخـــذون هـــذا الطـــلاق ذریعـــة لحرمـــان أصـــحاب الحقـــوق مـــن 

  )٢(.اهـ حقوقهم 

ة أو یشـتمل علـى مقصـد یكـون وسـیل ،والواقع أن الشيء الواحد قد یشـتمل علـى مقصـدین

 ،فتوریث المطلقة ثلاثاً فـي مـرض المـوت فیـه معاملـة للـزوج بنقـیض قصـده ،لمقصد آخر

أو تكـون  ،وكلاهمـا مقصـد ،وفي نفس الوقـت سـد لذریعـة تضـییع الحقـوق علـى أصـحابها

  وهى في نفس الوقت وسیلة لسد الذریعة .  ،المعاملة بنقیض القصد مقصد

وســدٌ لذریعــة ســفك  ،نقــیض قصــدهوكــذا منــع القاتــل مــن المیــراث فیــه معاملــة لــه ب

وكلاهما مقصد،أو تكون المعاملة بنقیض القصد مقصد ووسیلة لسد ذریعة سـفك  ،الدماء

  . )٣( الدماء

وهـو مـا ظهـر إلغـاؤه وعـدم اعتبـار الشـرع لـه فـي جمیـع صـوره، فتسـمیته :  ـ مناسب ملغى٤

لا یقـوى فـي مقابلـة  أو هـو مناسـب لكـن ،أو على زعمه وظنه ،مناسباً تنـزلاً مع القائل به

مثل تحصیل الربح مـن طریـق الفوائـد ،فكأنه لیس بشيء ،لذا ألغي ،المفاسد المترتبة علیه

والتعامــــل الربــــوي  ،فمــــن المقاصــــد الشــــرعیة للمعــــاملات المالیــــة تحصــــیل الــــربح ،الربویــــة

فقــد یقــول  ،وقــد یحصــل فائــدة لــبعض المقترضــین ،محصــل للــربح بالنســبة لصــاحب المــال

محقق لمقصد من مقاصد الشریعة في المعاملات  يفتى مفتٍ بأن التعامل الربو قائل أو ی

                                                           

  باب ما جاء في توریث المبتوتة في مرض الموت .  ،كتاب الخلع والطلاق ،السنن الكبرى للبیهقى ( ١)

  .  ١٨٠ ،١٧٩طرق الكشف  ( ٢)

أن هنـاك مقاصـد هـي كـذلك وسـائل لمـا فوقهـا  ،تعـالى فـي أقسـام المقاصـدكمـا سـنرى إن شـاء االله  ( ٣)

  من المقاصد.
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طالمــا  يالمقتــرض، فــلا مــانع مــن التعامــل الربــو  ودفــع حاجــة ،المالیــة مــن ربــح رب المــال

  أنه محقق لهذه المقاصد. 

  لكن مهما قیل في هذا فإنه غیر صالح للاحتجاج به :

ة وهــذه المصــلحة بنصــوص صــریحة،منها قولــه أولاً : لأن الشــرع قــد ألغــى هــذه المناســب 

"درهــم ربــا يأكلــه الرجــل وهــو يعلــم أشــد مــن ســتة وثلاثــين  ) وقولــه٢٧٥تعــالى{وحرم الربــا}(البقرة

  )١(زنية"

ثانیاً : لما یترتب على ذلك من مفاسد أكبر في تجمع المال في یـد فئـة قلیلـة متكاسـلة لا 

هذا المال وعدم استعماله في الإنتـاج وإفـادة واحتكار  ،تعمل ولا تنتج بل تعتمد على الربا

وزیادة العـبء إلـى درجـة العجـز عـن القیـام بـه وسـداده بالنسـبة للمـدینین . ولـذا  ،المجتمع

فإن الأصوات علت الآن في الدول الغربیة التـي لا تلـوي علـى دیـن أو خلـق للخـروج مـن 

  لما أدى إلیه من خراب ودمار .  ،مأزق الربا

أو الغنـاء، أو  ،أو المیسـر ،أو القمـار ،الخمـر مصـالح التـي تترتـب علـىویقال ذلك فـي ال

أو غیر ذلـك مـن وجـوه المعـاملات والعـادات التـي لـم یعتبـر الشـرع مـا فیهـا مـن  ،المسارح

لمقابلـــة ذلـــك بمفاســـد أكثـــر وأعظـــم، فهـــي مصـــالح غیـــر معتبـــره لمـــا  ،مصـــلحة بـــل ألغاهـــا

  قدم على جلب المصالح . ودرء المفاسد م ،یترتب علیها من مفاسد أعظم

ویعرفه البعض بأنه ما لم یشهد الشرع لا لبطلانـه ولا لاعتبـاره،أي لـیس  ـ مناسب مرسل :٥

  . هناك نص یشهد بالاعتبار أو الإلغاء لنوع هذه المصلحة ولا لجنسها

مـع قواعـد الشـریعة ومقاصـدها  قلا یتفـ ،ولكن القول بأنه مناسب وفى نفس الوقت مرسل

طالما أنـه مناسـب وفیـه مصـلحة لـم یلغهـا الشـرع فإنـه ستشـهد لـه الشـریعة ولـو إذ  ،العامة

لـــذا كانـــت المقولـــة المشـــهورة عنـــد علمـــاء الســـلف : أینمـــا ،فــي قواعـــدها ومقاصـــدها العامة

  كانت المصلحة فثم شرع االله . 

یقول الدكتور نعمان جغیم : والواقع أنه عند التدقیق یصعب أن نجد مصلحة مناسبة ـ لم 

قـد لا نجـد مـا یشـهد  ،نعـم ،بت إلغاؤها ـ لا یشهد لها شاهد من المقاصد العامة للشریعةیث

                                                           

باب ما جاء في الربـا:رواه ٤/١١٧كتاب البیوع.وقال في مجمع الزوائد٤٨رقم٣/١٦رواه الدارقطني  ( ١)

  أحمد والطبراني في الكبیر والأوسط، ورجال أحمد رجال الصحیح . 



  

  

  
} ٦٩٤ { 
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أمـا أن لا نجـد مـا یشـهد لجنسـها ـ ولـو العـالي ـ فهـو أمـر غیـر  ،لنوعها أو جنسـها القریـب

ومــــا یعــــرف بالمصــــالح المرســــلة وإن لــــم یشــــهد لنوعــــه أو جنســــه القریــــب نــــص أو  ،وارد

 ،إلى المقاصد والمبادئ العامة للشـریعة نجـده لا یخـرج عنهـا إجماع، إلا أنه عند إرجاعه

بل یندرج فیها، وعن هذا المعنى للمناسب یقول الغزالي: والصحیح أن الاستدلال المرسل 

وكـــذا  ،إذ الوقـــائع لا حصـــر لهـــا ،فـــي الشـــرع لا یتصـــور حتـــى نـــتكلم فیـــه بنفـــي أو إثبـــات

.  )١( إمـا بـالقبول أو بـالرد ،ل علیهـاوما من مسـألة تفـرض إلا و فـي الشـرع دلیـ ،المصالح

وبعد أن استعرض نماذج مما اعتبر من المصلحة المرسلة خلـص إلـى القـول :"فقـد تبـین 

  .)٢("أن كل مصلحة مرسلة فلابد أن تشهد أصول الشریعة لردها أو قبولها

ي أنـه المصـلحة التـ ،وهو الأولى والأنسب ،ولذا فالاتجاه الثاني لتعریف المناسب المرسل

لأن الشـــرب  ،شـــارب الخمـــر بحـــد القـــذف الصـــحابة علـــى كحكـــم،)٣( اعتبـــر الشـــرع جنســـها

فأقــاموا مظنــة القــذف مقــام القــذف بنـاء علــى مــا عُهــد مــن الشــرع فــي إقامــة  ،مظنـة القــذف

والنوم مـع  ،والبلوغ مع العقل،كما في السفر مع المشقة ،مظنة الشيء مكان الشيء نفسه

  .)٤(وغیر ذلك، فهذا مناسب شهد الشرع لجنسه ،الحدث، والوطء مع شغل الرحم

وبناءً على ذلك یكون الإرسال الموصوف به هذا النوع من المناسب لیس معناه الإرسـال 

وإنما المقصود عدم وجـود أصـل ،الحقیقي والخلو التام عن أي شاهد بالاعتبار أو الإلغاء

 ،ك الجهة سمى مرسـلاً فمن تل ،تتوفر فیه جمیع شروط الأصل المقیس علیه لیقاس علیه

  أي لعدم وجود أصل یضبطه. 

لكنه یشهد له أصـل  ،وعلى هذا یكون المناسب المرسل هو الذي لم یشهد له أصل معین

وهــو تعریــف الشــاطبي لــه بقولــه : أن یوجــد لــذلك المعنــى جــنس اعتبــره الشــارع فــي  ،كلــى

وكـان  ،ص معـینوقـال أیضـاً :كـل أصـل شـرعي لـم یشـهد لـه نـ )٥(الجملة بغیر دلیل معین

                                                           

  .  ٣٥٩تو صالمنخول بتحقیق محمد حسن هی ( ١)

  .  ٣٦٣السابق  ( ٢)

  .  ١٨١طرق الكشف  ( ٣)

  .  ٤٩٨ ،٢/٤٩٧انظر المستصفى بتحقیق د/حمزة بن زهیر  ( ٤)

  .  ٢/١١٥الاعتصام  ( ٥)
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 ،ویُرجـع إلیـه ،فهـو صـحیح یُبنـى علیـه ،ملائماً لتصرفات الشرع ومأخوذاً معناه مـن أدلتـه

لأن الأدلة لا یلزم أن تدل على  ،إذا كان ذلك الأصل قد صار بمجموع أدلته مقطوعاً به

ویـدخل  ،القطـع بـالحكم بانفرادهـا دون انضـمام غیرهـا إلیهـا كمـا تقـدم، لأن ذلـك كالمتعـذر

فإنه وإن لم یشهد للفـرع  ،ت هذا ضرب الاستدلال المرسل الذي اعتبره مالك والشافعيتح

والأصــل الكلــى إذا كــان قطعیــاً قــد یســاوى الأصــل  ،فقــد شــهد لــه أصــل كلــى أصــل معــین

  .  )١(ا هـ  وقد یربى علیه بحسب قوة الأصل المعین وضعفه ،المعین

ســلیم بــالقبول لمصــلحة مــن المصــالح) وبــذلك تبــین أن مجــرد المناســبة (أي تلقــى العقــل ال

كمـا  ،وحدها لا تكفى في عـد مصـلحة مـن المصـالح مقصـداً مـن المقاصـد المعتبـرة شـرعاً 

أنه لم یكتف الأصـولیون بالمناسـبة وحـدها فـي الحكـم علـى وصـف مـن الأوصـاف بكونـه 

وإنمــا لابــد أن یضــاف إلــى المناســبة شــهادة الشــرع شــهادة خاصــة بدلالــة الــنص أو  ،علــة

بأن یشهد لجنسـها ـ  ،أو شهادة عامة ،جماع على قبولها أو بملاءمتها لأحكام الشریعةالإ

  .  )٢( ولو العالي ـ شاهد من الشرع

ومــا دام قــد ثبــت أن المقصــد الأعلــى للشــریعة هــو المحافظــة علــى مصــالح الخلــق بــدفع 

نوعهــا أو فــإن المصــلحة التــي تتلقاهــا العقــول بــالقبول، ویشــهد ل ،المفاســد وجلــب المصــالح

أو علــى الأقــل لا تثبــت مخالفتهــا لنصــوص الشــریعة وقواعــدها  ،جنســها شــاهد مــن الشــرع

  تعد مقصداً شرعیاً .  ،العامة ومقاصدها المستخرجة من تلك النصوص

ومـــع القـــول بـــأن المناســـبة یمكـــن أن تـــدل علـــى أن المناســـب الـــذي تـــوفرت فیـــه الشـــروط 

شـاطبى یـرى أن طریـق المناسـب المرسـل لا إلا أن ال ،المذكورة مقصد مـن مقاصـد الشـرع

ومعنـى ذلـك  ،)٣(الدینیـة التـي لیسـت بوسـائل یصح أن یستنبط مـن بابـه شـئ مـن المقاصـد

الأساسیة للشرع تثبت بالنص علیها ـ سواء كان النص صریحاً أو بأن تشهد  أن المقاصد

اتـه بطریـق لجنسها نصوص الشریعة وما یستنبط منها من قواعد عامة ـ أمـا مـا یمكـن إثب

                                                           

  .  ٤٠ ،١/٣٩الموافقات بشرح الشیخ دراز  ( ١)

ـــي فـــي المستصـــفى  ،٢/٣٥٢. أخـــذاً مـــن الشـــاطبى فـــي الاعتصـــام  ١٨٢طـــرق الكشـــف  ( ٢) والغزال

٢/١٣٥  .  

  .  ٣٦٧/  ٢نقلاً عن الاعتصام ١٨٥طرق الكشف  ( ٣)
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ولا  ،المناســبة فهــو المقاصــد التبعیــة التــي تكــون خادمــة للمقاصــد الأصــلیة أو وســیلة إلیهــا

فهــي وســیلة بالنســبة إلــى مــا فوقهــا مــن  ،تعــارض بــین تســمیتها وســائل واعتبارهــا مقاصــد

  وهى في الوقت ذاته مقاصد في نفسها أو بالنسبة إلى ما هو دونها .  ،مقاصد

فالشـارع  ،قق المقاصد الأصلیة إلا به وكان مناسباً لـم یثبـت إلغـاؤهوقد ثبت أن ما لا تتح

  .  )١( فیصیر في ذاته مقصداً شرعیاً  ،قاصد إلى تحصیله

ذلـــك أن  ،یقـــول الـــدكتور نعمـــان جغـــیم : ورأى الشـــاطبى هـــذا هـــو الـــذي یشـــهد لـــه الواقـــع

التـي تضــبطه  والضـوابط ،المقاصـد الأساسـیة للـدین تمثـل القواعـد التــي یبنـى علیهـا الـدین

لأن المناسـب المرسـل لا  ،ومثل هذا لا یصح أن یثبت بالمناسـب المرسـل ،وتحدد حدوده

 ،(أي المقاصد الأساسیة والقواعد) فهو فـرع عنهـا لیثبت في ذاته إلا بشهادة تلك الأصو 

وإنما یثبت مثل هذه المقاصد (أي الأساسـیة) بالنصـوص  ،ولا یمكن أن یصیر أصلاً لها

   )٢(.اهـ.جماعالشرعیة والإ

 ،ویسـمى أیضـاً : الطـرد والعكـس ،وهو مسلك من مسـالك التعـرف علـى العلـةـ الدوران : ٣

   )٣( وانعدامه بانعدامه ،وهو عبارة عن وجود الحكم بوجود الوصف

فإن العصیر قبـل أن یوجـد الإسـكار  ،كالإسكار في العصیر ،والدوران إما في محل واحد

فـدار  ،فلمـا زال الإسـكار وصـار خـلاً صـار حـلالاً  ،ر حـرمفلما حـدث الإسـكا ،كان حلالاً 

  التحریم مع الإسكار وجوداً وعدماً . 

فإنه لما وجد الطُعم في التفاح كـان ربویـاً، ولمـا  ،كالطعم مع تحریم الربا ،وإما في محلین

فـدار جریـان الربـا مـع الطعـم عنـد مـن یـرى العلـة  ،الحریر مثلا لم یكـن ربویـاً  يلم یوجد ف

  . )٤(عمالط
                                                           

. وســـیأتي بیـــان المقاصـــد الأصــــلیة  تأخـــذاً مـــن الشـــاطبى فــــي الموافقـــا ،١٨٥طـــرق الكشـــف ص (١)

  والتبعیة عند الكلام عن أقسام المقاصد إن شاء االله تعالى . 

  .  ١٨٦طرق ا لكشف  ( ٢)

والفیصـــلیة بمكـــة،  ،المطبعـــة الســـلفیة بمصـــرط ١١٨ ،٤/١١٧انظـــر : نهایـــة الســـول للإســـنوي  ( ٣)

  . ٣/٦٩الإحكام للآمدي 

. مقاصـــد الشـــریعة الإســـلامیة للیـــوبي ٥/٢٤٣. البحـــر المحـــیط  ٤/١٩٢شـــرح الكوكـــب المنیـــر  ( ٤)

  . ١٥٩ص



  

  

  
} ٦٩٧ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثالث من 
 تأصیلاً وتفعیلاً   - مقاصد الشریعة الإسلامیة   

 
ثــم دعــي  ،فلــو دعــي رجــل باســم فغضــب ،)١(والــدوران مــن الطــرق التــي تعــرف بهــا العلــة 

فكــذلك إذا  ،دل علــى أنــه ســبب الغضــب ،وتكــرر ذلــك منــه ولا مــانع ،بــآخر فلــم یغضــب

  .  )٢( للحكم نعلم أنه علة هتكرر وجود الحكم عند وجود الوصف وانتفاؤه عند انتفائ

اً مـن مسـالك التعـرف علـى كـون حكمـة مـن الحكـم مقصـداً ویمكن أن یكون الدوران مسـلك

فــإذا رأینــا تلازمــاً بــین نــوع أو جــنس حكمــة مــن الحِكَــم ونــوع أو جــنس حُكــم مــن  ،شــرعیاً 

حصـل لنـا ظـن راجـح  ،الأحكام الشرعیة حیث یوجد الثـاني بوجـود الأول وینعـدم بانعدامـه

  بأن الشرع قاصد إلى تحصیل تلك الحكمة . 

حیــث یــدلنا تتبــع الأحكــام الشــرعیة  ،ن الحكــم بالتیســیر مــع وجــود المشــقةومثــال ذلــك دورا

وهـذا ثابـت  ،على أن الشرع ینحو منحى التیسیر حیث توجد المشقة التي لا تحتمل عـادة

وسـیأتي مزیـد تفصـیل فـي هـذا عنـد  ،كما هو في رخص المعاملات ،في رخص العبادات

  الحدیث عن الاستقراء إن شاء االله تعالى . 

 بغـي التنبیـه إلـى أن هـذا المسـلك ـ كغیـره مـن المسـالك ـ لا ینبغـي أخـذه علـى إطلاقـه،وین

وإنمـــا مـــع مراعـــاة الضـــوابط الشــــرعیة  ،فلـــیس مطلـــق الملازمـــة والـــدوران یفیـــد المقصـــدیة

فالأحكـام والنصـوص والقواعـد  ،واسـتثناء مـا اسـتثناه ،الأخرى بتخصیص ما خصه الشرع

ویعنــى ذلــك أن التعــرف علــى  ،)٣( وصــفها وحــدة متكاملــةالشــرعیة ینبغــي أن ینظــر إلیهــا ب

إلا للمجتهـــــدین العـــــدول الجـــــامعین للأدلـــــة  نالمقاصـــــد واستخلاصـــــها وتطبیقهـــــا لا یكـــــو 

  وأسالیبها .

  

  

  اث اث 

  اوت

                                                           

أمـا النـافین لـه فـلا یثبـت العلیـة  ،مع الاختلاف بین الأصولیین القائلین به من إفادته ظناً أو قطعـاً  ( ١)

  ظناً ولا قطعاً . عندهم لا

  .  ١٥٩. مقاصد الشریعة للیوبي  ٤/١٩٤شرح الكوكب المنیر  ( ٢)

  .  ١٧٤طرق الكشف  ( ٣)
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  (و دة   رد ادع وادت  ادن)

بطریـــق مـــن طـــرق  ،بطلـــب الفعـــل صـــراحة أو ضـــمناً  بیـــان الشـــرع للأحكـــام إمـــا أن یكـــون

وقد یكـون بطلـب التـرك صـراحة أو  ،إثبات الأحكام والتي یترتب علیها الوجوب أو الندب

وقـد یسـوى بـین ،ضمناً بطریق من طرق ترك الفعل والتي یترتب علیها الحرمة أو الكراهة

  .  )١( والتي یترتب علیها الإباحة ،الفعل والترك

كمـا  ،فیـدل السـكوت فـي مقـام الحاجـة إلـى البیـان علـى الحكـم ،كـم بالسـكوتوقد یبـین الح

  .  )٢( وبیان الضرورة وغیر ذلك ،ودلالة الاقتضاء ،هو في المفهوم

حینما یشاهد قولاً أو فعـلاً أو  وذلك إذا كان من النبي  ،وقد یبین السكوت الحكم أیضاً 

ة التقریریـة التـي هـي نـوع مـن أنـواع وذلـك بالسـن ،عن مسلم لا عن كافر أو منـافق ،یبلغه

   )٣(.  السنة التي تثبت بها الأحكام

فإنـه دلیـل علـى جـواز ذلـك  وكذلك سكوت القـرآن عـن شـيء یحـدث فـي زمـان الرسـول 

  .  )٤( كما في مسألة العزل ،الفعل

فالســكوت فــي هــذه الحــالات الســابقة طریــق مــن طــرق بیــان الحكــم الشــرعي، ویؤخــذ منــه 

أو بطریق  ،الحكمة بطریق من الطرق الماضیة من حیث التعلیل وتلمس مقاصد الشریعة

  أو المقام .  ،الاستقراء

  فهو سكوت عن بیان الحكم الشرعي،وذلك على صورتین:  ،أما السكوت المراد هنا

فلـیس هنـاك مقـتضٍ للحكـم وذلـك  ،الأولى : ما سكت الشرع عن بیان حكمـه لعـدم وجـوده

وذلك كالمسائل والوقائع والأحداث والنـوازل  ،ة التي تحتاج إلیهلعدم وجود الفعل أو الواقع

فإنهـا لـم تكـن موجـودة ثـم سـكت  ،وإنمـا حـدثت بعـده ،التي لم تحـدث فـي زمـن الرسـول 

فاحتـاج أهـل الشـریعة إلـى النظـر فیهـا وإجرائهـا  ،وإنما حدثت بعـد ذلـك ،عنها مع وجودها
                                                           

  انظر طرق إثبات الأحكام الشرعیة (الحكم الشرعي ) للمؤلف.  ( ١)

انظرها بالتفصیل في"القواعد الأصولیة اللغویـة "فـي أصـول الفقـه وفـق مـنهج أهـل السـنة والجماعـة  ( ٢)

  لف. للمؤ 

  انظر " السنة البیان والتشریع " في أصول الفقه وفق منهج أهل السنة والجماعة للمؤلف.  ( ٣)

بــاب الجمــاع والعــزل (مختصــر صــحیح مســلم لمحمــد یاســین  ،كتــاب النكــاح ،انظــر صــحیح مســلم ( ٤)

١/٥٢٠  .(  
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ومــا  ،ازلــة إلا ولهــا فــي شــرع االله حكــمإذ مــا مــن واقعــة أو ن ،تقــرر فــي كلیاتهــا علــى مــا

وعمـــل  ،وتـــدوین العلـــم ،كجمـــع المصــحف ،أحدثــه الســـلف الصـــالح راجـــع إلــى هـــذا القســـم

 ،،ولـم تكـن مـن نـوازل زمانـهوغیر ذلك مما لم یجر له ذكر في زمن الرسول  ،الدواوین

  ولا عرض للعمل بها موجب یقتضیها . 

والقصـد الشـرعي فـي هـذا  ،ة شرعاً بلا إشكالفهذا القسم جاریة فروعه على أصوله المقرر 

وأهمهـــا المصـــلحة  ،ومنهـــا التعلیـــل ومســـالك العلـــة ،القســـم معـــروف مـــن الجهـــات الســـابقة

فالحاصل أنهـا ترجـع فـي المقاصـد إلـى أصـولها التـي  ،كما سیأتي ،أو الاستقراء ،المرسلة

   )١(.  بنیت علیها

في الدین والزیادة علیه بحجة أن ذلـك ولا یفهم من حكم هذا القسم أنه یجوز إحداث بدع 

مـن  التي راعاها السلف وزادوا بها على ما كان في عهد النبي  ،من المصالح المرسلة

فقــــد صـــرح الإمــــام الشــــاطبى رحمـــه االله تعــــالى وهـــو یــــرد علــــى  ،جمـــع المصــــحف وغیـــره

استدلال كل من اخترع بدعة أو استحسن محدثة لم تكن في السلف الصـالح بـأن السـلف 

 ،وتصــنیف الكتــب ،ككتــب المصــحف ،لــم تكــن فــي زمــان رســول االله  ،اخترعــوا أشــیاء

الأصـــولیون فـــي أصـــل المصـــالح  روســـائر مـــا ذكـــ ،وتضـــمین الصـــناع ،وتـــدوین الـــدواوین

فقد صرح بقیـد فـي ذلـك قـائلاً : وأیضـاً فالمصـالح المرسـلة ـ عنـد القائـل بهـا ـ لا  ،المرسلة

وحیاطــة أهلهــا فــي  ،راجعــة إلــى حفــظ أصــل الملــة وإنمــا هــي ،تــدخل فــي التعبــدات ألبتــة

الح المرســلة ـ ــــولــذلك تجــد مالكــاً ـ وهــو المسترســل فــي القــول بالمص ،تصــرفاتهم العادیــة

  . )٢(.اهـ  مشدّداً في العبادات أن لاتقع إلا على ماكانت علیه في الأولین

  وسیأتي لذلك ضبط أكثر في النوع الثاني إن شاء االله تعالى . 

ابــن تیمیــة رحمــه االله تعــالى فــي الــرد علــى  همثلــة هــذا النــوع مــن الســكوت مــا ذكــر ومــن أ

وخلفائـــه مـــن بعـــده لـــم  المســـتدلین علـــى عـــدم جـــواز دخـــول الحمامـــات بكـــون الرســـول 

أو عــدم اســتحبابها بكــون  ،حیــث قــال : لــیس لأحــد أن یحــتج علــى كراهــة دخولهــا ،یفعلــوه

 لفـإن هـذا إنمـا یكـون حجـة لـو امتنعـوا مـن دخـو  ،ولا أبو بكر وعمر ،لم یدخلها  النبي

                                                           

  .  ٤١٠ ،٢/٤٠٩انظر : الموافقات بتعلیق الشیخ دراز  ( ١)

  . ١٩٩وانظر : طرق الكشف ص ٣/٧٣،٧٤السابق  ( ٢)
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و قــد عُلــم أنــه لــم یكــن فــي  ،أو أمكــنهم دخولهــا فلــم یــدخولها ،وقصــدوا اجتنابهــا ،الحمّــام

فلـــیس إضـــافة عـــدم الـــدخول إلـــى وجـــود مـــانع الكراهـــة أو عـــدم مـــا  ،بلادهـــم حینئـــذ حمـــام

  درة والإمكان . وهو الق ،ضى الاستحباب بأولى من إضافته إلى فوات شرط الدخولـیقت

وهــذا كمــا أن مــا خلقــه االله فــي ســائر الأرض مــن القــوت واللبــاس والمراكــب والمســاكن لــم 

مــن كــل نــوع مــن أنــواع  فلــم یأكــل النبــي  ،یكــن كــل نــوع منــه كــان موجــوداً فــي الحجــاز

ثــم إن مــن كــان مــن  ،ولا لــبس مــن كــل نــوع مــن أنــواع اللبــاس ،الطعــام : القــوت والفاكهــة

 ،وأذربیجــــان ،وأرمینیــــة ،وخراســــان ،والــــیمن ،ومصــــر ،كالشــــام ،أخــــرى المســــلمین بــــأرض

وغیر ذلـك، عنـدهم أطعمـة وثیـاب مجلوبـة عنـدهم أو مجلوبـة مـن مكـان آخـر،  ،والمغرب

لــم یأكــل  لكــون النبــي  ،فلــیس لهــم أن یظنــوا تــرك الانتفــاع بــذلك الطعــام واللبــاس ســنة

وهــو  ،لیـل واحـد مـن الأدلـة الشـرعیةإذ عـدم الفعـل إنمـا هــو عـدم د ،ولـم یلـبس مثلـه ،مثلـه

ومــن  ،وســائر الأدلــة مــن أقوالــه : كــأمره ونهیــه وإذنــه ،باتفــاق العلمــاء أضــعف مــن القــول

. ولا یلزم من عدم دلیل معین عدم سائر الأدلة الشرعیة ،هي أقوى وأكبر ،قول االله تعالى

  )١(اهـ 

ا الضـرب الســكوت فیــه فهــذ ،الثانیـة : مــا سـكت عنــه الشـرع مــع قیــام موجبـه المقتضــى لـه

لأنــه لمــا كــان هــذا المعنــى  ،كــالنص علــى أن مــراد االله تعــالى ألا یــزاد فیــه ولا یــنقص منــه

كان ذلك صریحاً في  ،الموجب لشرع الحكم العملي موجوداً ثم لم یشرع الحكم دلالة علیه

مــراده أن الزائــد علــى مــا كــان هنالــك بدعــة زائــدة ومخالفــة لمــا أراده االله تعــالى إذ فهــم مــن 

  .  )٢( الوقوف عندما حدّ هنا لك بدون زیادة أو نقصان

فقــد علمنــا أن  ،لا فــي المعـاملات ،الــدین والعبـادات روواضـح أن هــذا إنمـا یكــون فـي أمــو 

ســــكوت الشــــرع فــــي مجــــال المعــــاملات لا یعــــد قصــــداً إلــــى منــــع الزیــــادة علــــى الواقــــع أو 

فمقصــد الشــریعة فــي هــذا المجــال  )٣(" "أنــتم أعلــم بــأمر دنیــاكم الإنقــاص منــه وقــد قــال 

وإنما القصد فیها بالدرجة الأولى  ،لیس هو الاقتصار على ما كان موجوداً من معاملات

                                                           

  .  ٣١٤، ٢١/٣١٣مجموع فتاوى ابن تیمیة  ( ١)

  .  ٢/٤١٠الموافقات بتعلیق الشیخ دراز  ( ٢)

  في الجمعة .  مسلم، باب خطبة النبي  ( ٣)
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فــي حــین یعــد  ،إلــى ضــبط وتقنــین معــاملات النــاس بمــا یوافــق أحكــام الشــریعة ومقاصــدها

عـالى سكوت الشرع في العبادات دلیلاً علـى القصـد إلـى عـدم الزیـادة علـى مـا شـرعه االله ت

فیكــون الأصــل فــي العبــادات الاكتفــاء بمــا شــرعه االله تعــالى فــي كتابــه  ،أو النقصــان منــه

" وشــر الأمــور محــدثاتها، وكــل محدثــة  وهــو المعنــيّ بقــول الرســول  ،وســنة رســوله 

إذ لما كانت العبادات شـعائر یقصـد  )١(" وكل ضلالة في النار ،وكل بدعة ضلالة ،بدعة

كان له سبحانه وتعـالى أن یختـار مـن الشـعائر مـا یشـاء  ،التعبد لهبها تعظیم االله تعالى و 

ولــم یكــن لأحــد الحــق فــي أن ینشــئ شــیئاً مــن العبــادات لیتقــرب بهــا إلــى االله  ،بــه لیتعبــدنا

تعالى، لأنه لا أحد یعلم الحكمة من اختیـاره جـل شـأنه عبـادات بعینهـا دون غیرهـا، ومـن 

  . ثم لا یمكن أن یعبد سبحانه إلا بما شرع

وتلبیـة  ،أما المعاملات فهي الوسائل والتدابیر التـي یتخـذها البشـر لتیسـیر شـئون حیـاتهم 

وهــى واســعة ومتشعبـــة ومتجـــددة بتجــدد مطالــب  ،رغبــاتهم واحتیاجــاتهم الفردیــة والجماعیــة

ولمـا كـان الإنسـان ـ بمـا وهبـه االله تعـالى مـن  ،بتطورهـا متطـورة ،الناس الفردیة والجماعیة

 ،فقـد أوكلهـا االله تعـالى إلیـه ،دراك والتفكیر ـ أهـلاً للتصـرف فیهـا إنشـاء وتطـویراً وسائل الإ

  واكتفت الشرائع في ذلك بتوجیه الإنسان وتقویمه . 

وبناء على ما سبق كانت القاعدة : أن الشریعة تأتي منشئة في العبادات، في حین تأتى 

  ضابطة ومقننة في المعاملات . 

وإقـراره  ،التشـریعي سـواء أكـان إیجابـاً أو نـدباً ـ وفعـل الرسـول  وصفة الإنشاء : الأمـر ـ

  كذلك . 

  سواء أكان تحریماً أو كراهة .  ،وصفة الضبط والتقنین : النهى

فـي حـین لا تجـد فـي المعـاملات  ،ولذلك تجد أن الشـعائر التعبدیـة إمـا واجبـة أو مسـتحبة

بالكلیــة مــن حیــث یجــب القیــام  أي أن تكــون المعــاملات واجبــة ،واجبــات إلا علــى الجملــة

                                                           

) لكـن روایـة مسـلم ١٣٥٣، رقـم ١/٨٧أخرجه مسلم وأحمد والنسائي وابـن ماجـة (صـحیح الجـامع  ( ١)

رقـــــم  ١/٣٠٨، وكـــــل بدعـــــة ضـــــلالة) مختصـــــر صـــــحیح مســـــلم اثاتهبلفـــــظ (وشـــــر الأمـــــور محـــــد

  . ،كتاب الجمعة، باب خطبة النبي ٨٦٧
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ولا تكون واجبة على الأعیان إلا في حالات الضرورة حیـث  ،بها لإقامة المجتمع وحفظه

كعــدم الأكــل أو اللــبس الــذي یــؤدى  ،یــؤدى إهمالهــا إلــى إهــدار كلــى مــن الكلیــات الخمــس

ـــنفس، وإنمـــا نجـــد أكثـــر الأحكـــام الشـــرعیة الـــواردة فـــي المعـــاملات مـــن بـــاب  إلـــى تلـــف ال

لا تجـــد بیوعـــاً  ،فـــإذا تأملـــت أحكـــام البیـــوع مـــثلاً فـــي حالتهـــا العادیـــة ،كمـــا ســـبق ،نـــواهيال

  وباطلة .  ،وفاسدة ،ومكروهة ،في حین تجد بیوعاً محرمة ،واجبة، أو مستحبة

وبما فیها من إشباع لشهوات النفس  ،ذلك أن المعاملات بما فیها من نفع عاجل للإنسان

إلــى القیــام بهــا والتوســع فیهــا بمــا قــد یدفعــه إلــى تخطــى  تجعــل الإنســان میــالاً  ،ورغباتهــا

الحــــدود الشــــرعیة والوصــــول إلــــى الإضــــرار بنفســــه أو بــــالآخرین، فتــــأتى الشــــریعة لتكــــبح 

فتضــــع الضـــوابط التـــي ینبغــــي علـــى الإنســــان أن  ،جماحـــه، وتخفـــف مــــن غلـــواء شـــهوته

  والحدود التي لا یحل له أن یتخطاها .  ،ینضبط بها

السكوت واضح قصد الشرع فیه ألا یزاد في العبادات ولا علیهـا ولا یـنقص فهذا النوع من 

ویكـــون ســـكوت  ،بخـــلاف الســـكوت فـــي المعـــاملات كمـــا ســـبق ،منهـــا، لأنهـــا عبـــادة ودیـــن

 ،الشــرع فــي العبــادات مــع وجــود المقتضــى ینبنــي علیــه أن الأصــل فــي العبــادات التوقیــف

  .  )١( أي إنشاء أو ابتداع من قبل خلقه وأن مراد االله تعالى فیها التفرد بالتشریع ومنع

وهذا النوع من السكوت وما اتضح فیه من قصد الشرع عدم الزیادة أو النقصان في بـاب 

العبادات أصل عظیم یفرق به بین البدع والمصـالح المرسـلة وغیرهـا ممـا قـد یلتـبس علـى 

یجعـــل  وآخـــر ،فتـــرى بعضـــهم یجعـــل البدعـــة مـــن قبیـــل المصـــالح المرســـلة ،بعـــض النـــاس

  .  )٢( وكلا الفریقین قد ضل سواء السبیل ،المصالح المرسلة من قبیل البدعة

والمقصود أن ما سكت عنه الشرع في باب العبادات مع قیام مقتضاه وانتفاء الموانع فیـه 

فمقصــوده فیــه عــدم مشــروعیته . قــال شــیخ الإســلام ابــن تیمیــة رحمــه االله " والتــرك الراتــب 

أو وجــود  ،أو فــوات شـرط ،ة، بخــلاف مـا كــان تركـه لعــدم مقـتضٍ كمـا أن الفعــل سـن ،سـنة

                                                           

مــع تقــدیم وتــأخیر . ولــم  ٢٠٤ـ  ٢٠٢طــرق الكشــف عــن مقاصــد الشــارع للــدكتور نعمــان جغــیم  ( ١)

وإنما مع ما ینبني علیه من أن الأصل في العبـادات  ،یجعل السكوت وحده هو الدال على القصد

  قیف وقصد التفرد . التو 

  .  ١٧٤مقاصد الشریعة د/الیوبى  ( ٢)
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وحـــدث بعــده مـــن المقتضـــیات والشــروط وزوال المـــانع مادلـــت الشــریعة علـــى فعلـــه  ،مــانع

وتعلــم  ،وجمــع النــاس فــي التــراویح علــى إمــام واحــد ،كجمــع القــرآن فــي المصــحف ،حینئــذ

بحیــــث لا تــــتم  ،ي الــــدینوغیــــر ذلــــك ممــــا یحتــــاج إلیــــه فــــ ،وأســــماء النقلــــة للعلــــم ،العربیــــة

  لفوات شرطه ووجود مانع .  الواجبات والمستحبات إلا به،وإنما تركه 

ولفعلـــه  ،فأمــا مـــا تركــه مـــن جــنس العبـــادات مــع أنـــه لــو كـــان مشــروعاً لفعلـــه أو أذن فیــه

   )١(.اهـ فیجب القطع بأن فعله بدعة وضلالة ،الخلفاء بعده والصحابة

                                                           

  .  ١٦١ص نعبدا لحنا فالقواعد النورانیة تحقیق عبد الرؤو  ( ١)
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 راث اا  

راءا  

وقـد یكـون تامـاً إذا كـان تتبعـاً  ،)١(ومعناه التتبع للجزئیات للوصول إلـى معنـى كلـى منهـا 

  وقد یكون ناقصاً إذا كان تتبعاً لأكثرها .  ،لكل الجزئیات

وهــذا فــي الواقــع  ،والاســتقراء قــد یكــون لــنفس النصــوص الشــرعیة لیؤخــذ منهــا مقصــد عــام

لكنـــه هنـــا یفیـــد القطـــع مطلقـــاً حتـــى ولـــو كانـــت  ،صـــد بالنصـــوصراجـــع إلـــى إثبـــات المقا

  النصوص ظواهر . 

  وهذا كالتواتر المعنوي . ،وقد یكون استقراء لمعاني النصوص وعلل الأحكام

وقد استدل به الشاطبى رحمه االله تعالى على قطعیة أصول الفقه فقال : إن أصول الفقه 

ومــا كــان  ،أنهــا راجعــة إلــى كلیــات الشــریعةوالــدلیل علــى ذلــك  ،فــي الــدین قطعیــة لا ظنیــة

  ......)٢(بیان الأول ـ أنها قطعیة ـ ظاهر بالاستقراء المفید للقطع ،كذلك فهو قطعي

ثــم قــال بعــد ذلــك : وإنمــا الأدلــة المعتبــرة هنــا ـ فــي الاســتدلال علــى قطعیــة الأصــول ـ 

فــإن  ،القطــع المســتقرأة مــن جملــة أدلــة ظنیــة تضــافرت علــى معنــى واحــد حتــى أفــادت فیــه

ولأجلـه أفـاد التـواتر القطـع، وهـذا ـ أي الاسـتقراء ـ  ،للاجتمـاع مـن القـوة مـا لـیس للافتـراق

 ،فـإذا حصـل مـن اسـتقراء أدلـة المسـألة مجمـوعٌ یفیـد العلـم فهـو الـدلیل المطلـوب ،نوع منـه

المسـتفاد مـن  ،وجـود حـاتم ،بل هو كالعلم بشـجاعة علـي  ،وهو شبیه بالتواتر المعنوي

  .  )٣(. اهـ  ة الوقائع المنقولة عنهماكثر 

  . )٤(وهي الضروریة والحاجیة والتحسینیة ،وبه أثبت رحمه االله المقاصد الثلاثة الكلیة

وقـد یثبـت باسـتقراء  ،فقـد یثبـت العمـوم بالصـیغ ،وقد جعلـه أیضـاً مـن طـرق إثبـات العمـوم

حكـــم مجـــرى فیجـــرى فـــي ال ،مواقــع المعنـــى حتـــى یحصـــل منــه فـــي الـــذهن أمـــر كلـــى عــام

واسـتدل علـى صـحة هـذا الإثبـات بـأن الاسـتقراء هكـذا شـأنه  ،العموم المستفاد من الصـیغ

                                                           

  .  ٣/٢٩٨انظر الموافقات  ( ١)

  . ١/٢٩الموافقات بتعلیق دراز  ( ٢)

  .٣٦ص  السابق ( ٣)

  .٥١ص  السابق ( ٤)
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أو  ،فإنه تصفح جزئیات ذلك المعنى لیثبت من جهتها حكم عام، إما قطعي إذا كان تاماً 

وبـــأن التـــواتر  ،وهـــو أمـــر مســـلم عنـــد أهـــل العلـــوم العقلیـــة والنقلیـــة ،إذا كـــان ناقصـــاً  ظنـــي

  . )١(معناهالمعنوي هذا 

 ،وهذا النوع من طرق إثبات المقاصد الشرعیة قائم على استقراء الأحكام الشـرعیة وأدلتهـا

فهـو راجـع فـي الواقـع إلـى اسـتقراء علـل الأحكـام  ،العلیـة تللتعرف على عللها بطـرق إثبـا

لأننـــا إذا اســـتقرینا علـــلاً كثیـــرة  ،لیحصـــل منهـــا العلـــم بمقاصـــد الشـــریعة ،والأدلـــة الشـــرعیة

أمكــن أن نســتخلص منهــا حكمــة واحــدة فنجــزم  ،اثلــة فــي كونهــا ضــابطاً لحكمــة متحــدةمتم

  بأنها مقصد شرعي . 

مثاله : أننا إذا علمنا أن علة النهى عـن المزابنـة الثابتـةَ بمسـلك الإیمـاء والتنبیـه فـي قـول 

لمــن ســأله عـن بیــع التمــر بالرطــب : " أیـنقص الرطــب إذا یــبس " ؟ قــالوا :  رسـول االله 

وهــو الرطــب منهمــا المبیــع  ،هــي : الجهــل بمقــدار أحــد العوضــین )٢( فنهــى عــن ذلــك ،منعــ

  بالیابس . 

وإذا علمنا أن علة النهى عن بیع الجزاف بالمكیل بطریق استنباط العلة هي : جهل أحـد 

  العوضین . 

للرجـل الـذي قـال لـه:  وإذا علمنا أن علة إباحة القیام بـالغبن الثابتـةَ بـنص قـول الرسـول

  هي : نفى الخدیعة بین الأمة .  )٣(إني أخدع في البیوع : "إذا بایعت فقل لا خلابة " 

استخلصــــنا منهــــا مقصــــداً واحــــداً وهــــو : إبطــــال الغــــرر فــــي  ،إذا علمنـــا هــــذه العلــــل كلهــــا

  المعاوضات . 

 ،وعلى ذلك فلـم یبـق خـلاف فـي أن كـل معاوضـة اشـتملت علـى خطـر أو غـرر فـي ثمـن

  ي معاوضة باطلة . وهذا من باب تفعیل المقاصد الشرعیة . فه ،أو أجل ،أو مثمن

                                                           

  .  ٣/٢٩٨السابق  ( ١)

 نوصـححه الألبـاني (صـحیح سـنن ابـ ،باب بیع الرطب بـالتمر ،كتاب البیوعأخرجه ابن ماجة في  ( ٢)

  ) . ١٨٣٥ رقم٢/٢٦ماجة 

 من الخداع في البیع .  باب ما یكره ،كتاب البیوع ٢/١٣صحیح البخاري بحاشیة السندي  ) ٣(
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مثال آخر : أن نعلم أن علة النهى عن بیع الطعام قبل قبضه هي : طلب رواج الطعـام 

  في الأسواق . 

وأن علة النهى عن بیع الطعام بالطعام نسیئة هي : أن لا یبقى الطعام في الذمة فیفوت 

  رواجه . 

  ار في الطعام هي: إقلال الطعام من الأسواق . وأن علة النهى عن الاحتك

ــــه مقصــــد مــــن مقاصــــد  ــــم بــــأن رواج الطعــــام وتیســــیر تناول فبهــــذا الاســــتقراء یحصــــل العل

الشریعة، فنعمد إلى هذا المقصد فنجعله أصلاً ونقول : إن الرواج إنما یكون بصـور مـن 

 ،تركون التبـایعإذ الناس لا ی ،والإقلال یكون بصور أخرى من المعاوضات ،المعاوضات

فما عدا المعاوضات لا یخشى عدم رواج الطعـام فیـه، ولـذلك قلنـا تجـوز الشـركة والتولیـة 

  والإقالة في الطعام قبل قبضه . وهذا یعد من تفعیل المقاصد أیضاً .

الـــذي دلنـــا علـــى أن مـــن  ،ومـــن اســـتقراء أدلـــة الأحكـــام یتضـــح كثـــرة الأمـــر بعتـــق الرقـــاب

  وإن كان هذا یعد من النصوص .  ،)١(ة مقاصد الشریعة حصول الحری

إلا أن  ،وهــذا الطریــق لإثبــات المقاصــد وإن كــان یشــترك مــع تعلیــل الأحكــام الــذي ســبق

ولـذا  ،أما هنا فتعلیـل لأحكـام كثیـرة واسـتخراج معنـى جـامع منهـا ،الأول تعلیل لحكم واحد

أقـــوى مـــن  ،لأن تضـــافر الأحكـــام وأدلتهـــا علـــى معنـــى،كـــان هـــذا الأخیـــر أقـــوى مـــن الأول

  استنباط حكم واحد لاستخراج معنى منه . 

  في بیان طریقة القرآن الكریم في بیان مقاصد الشریعة وتقریرها :  محمد الیوبىیقول د/ 

إلى النهى عن  ،وتنوع أسلوبها من الأمر به ،ـ إیراد النصوص الكثیرة حول معنى معین٢

وذكر ما یترتب علیه  ،والقصصوضرب الأمثال له،  ،وذم تاركه ،إلى مدح فاعله ،ضده

  من الثواب أو ما في مخالفته من العقاب . 

وإذا كان  ،هو مقصود الشارع ،ومفهوم مشترك ،كل هذه الأسالیب ینتظم منها معنى كلي

مـــع أنـــه لـــم  ،كـــرم حـــاتم الطـــائي ،وحكایـــات متعـــددة ،مختلفـــة عالنـــاس قـــد أخـــذوا مـــن وقـــائ

فمـن بـاب أولـى أن یأخـذوا مـن  ،ت الكثیـر منهـابل ربما لم یثب ،یحصل القطع بكثیر منها

  اجتماع الأدلة القرآنیة القاطعة على معنى أنه مقصود الشارع . 

                                                           

  .  ١٩٣ـ ١٩٠انظر : مقاصد الشریعة لابن عاشور بتحقیق محمد الطاهر المیساوي  ( ١)
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فمثلاً أعظم مقاصد الشریعة : " عبادة االله وحده سبحانه " نجد هذا المعنى قرر بأسـالیب 

        :  فجاء الأمر به في قوله تعـالى ،مختلفة

إلـى آیـات  )٣(  بلِ اللَّه فَاعبد وقوله  )٢(      :  وقوله تعالى )١(

  كثیرة . 

       في قولــــــه تعــــــالى :  )٤( ضــــــده وجــــــاء النهــــــى عــــــن

      )٥(  .  

      : وجــاء مــدح عبــاده المتقــین فــي مثــل قولــه تعــالى

   )٦(  .  

  با    :  ه تعالىوجاء بیان عاقبة الشرك المضاد للعبادة وذلك في قول

           )٧( .  

         وضــرب لــه مــثلاً ســيئاً كمــا في قولــه 

          )وتوعــد المشــركین كمــا فــي قولــه )٨  

    )١(  .  

                                                           

  .  ٣٦آیة :  ،النساء سورة ( ١)

  .  ٢١آیة :  ،سورة البقرة ( ٢)

 .  ٦٦) سورة الزمر آیة ٣(

  ٣٦ (النساء واعبدوا االله ولا تشركوا به شیئاً  قد سبق النهى صراحة مع الأمر في قوله تعالى :  ( ٤)

 . (  

  .  ١٥١آیة :  ،سورة الأنعام ( ٥)

  .  ٦٣آیة :  ،سورة الفرقان ( ٦)

  .  ٧٢آیة :  ،دةسورة المائ ( ٧)

  .  ٣١آیة :  ،سورة الحج ( ٨)
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 وذكــر إبــراهیم فــي آیــات كثیــرة بتوحیــده الله ،وأثنــى علــى الموحــدین وعلــى رأســهم الأنبیــاء

: ينرِكشالْم نم ا كَانميفًا ونح يماهرلَّةَ إِبم أَنِ اتَّبِع كا إِلَينيحأَو ثُم)٢( .  

ثــــم ذكــــر أفــــراد العبــــادة  ،وذكــــر عاقبــــة الأمــــم المشــــركة المعرضــــة عــــن عبــــادة االله وحــــده

یعود على  مما ،والإخلاص، وغیرها ،والإنابة ،والتوبة ،كالخشیة ،وقرر أدلتها ،وجزئیاتها

فضلاً عن عالم أو طالب  ،فبعد هذا لا یمتري عاقل ،المقصود الأصلي بالتقویة والتثبیت

   )٣(. اهـ أن ذلك أعظم مقاصد الشریعة ،علم

إلا أنــه قــد ینقــل  ،وفائــدة الاســتقراء أنــه حتــى مــع ثبــوت المقصــد مــن البدایــة مــع أول دلیــل

ذا أخـذنا مـثلاً قضـیة قصـد الشـرع إلـى المقصد أو الحكم من الظن إلـى القطـع والیقـین، فـإ

        العمــوم التیســیر، فإنهــا ثابتــة بــنص شــرعي یفیــد

   )وقـــد ورد الیســـر معرفـــاً بــــ"أل" ،إذ صـــرح االله تعـــالى بأنـــه أراد الیســـر )٤، 

  وهى صیغة من صیغ العموم . 

إلا أنـه قــد  ،توقطعیــة الثبـو  ،ومـع أن هـذه الآیـة قطعیــة الدلالـة علـى القصــد إلـى التیسـیر

ومن هنـا  ،فهي من صیغ العموم التي تحتمل التخصیص ،یدخلها الظن من جهة العموم

تــأتى أهمیــة الاســتقراء فــي كونــه قرینــة خارجیــة ینفــى عنهــا احتمــال التأویــل والتخصــیص، 

  . )٥(ویثبت عمومها وجریانها في جمیع الأحكام الشرعیة

  



                                                                                                                                                       

  .  ٦آیة :  ،سورة فصلت ( ١)

  .  ١٢٣سورة النحل، آیة  ( ٢)

  .  ٤٨٦ ،٤٨٥مقاصد الشریعة  ( ٣)

  .  ١٨٥آیة :  ،سورة البقرة ( ٤)

  .  ٣١٨انظر : طرق الكشف  ( ٥)
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  ال اث

  اإت اد وص و

  )(اوص  اق واران وام

فــلا یحتــاج  ،وكــل فكــر ســلیم ،یســبق الإســلام وعلومــه وعلمــاؤه العــالم كلــه فــي كــل خیــر

أو غـرب  ،المسلمون في علومهم الشرعیة وفهـم نصـوص الشـریعة الغـراء إلـى شـرق ملحـد

ادون بقـراءة والآن ینـ،اغتر بهم بعض بنـى جلـدتنا فـانبهروا بـبعض ثقـافتهم ،صلیبي ضال

 فقـــد ســـبقهم صـــحابة الرســـول  ،)١(النصـــوص الشـــرعیة مـــرة أخـــرى مـــع مراعـــاة الســـیاق 

فانظر إلى قول الصحابیة الكریمة زوج النبـي  ،الذین راعوا السیاق والمقام والقرائن ،الكرام

  وأم المؤمنین عائشة الصدیقة " نهاهم النبـي وعـن عبـد  )٢("عـن الوصـال رحمـة لهـم

ولم  ،نهى عن الحجامة والمواصلة أبى لیلى عن رجل من أصحاب النبي الرحمن ابن 

 إلى غیر ذلك من وقائع لاتحصـى نقـل فیهـا الصـحابة )٣(یحرمهما إبقاء على أصحابه " 

والتـــــي نقلهـــــا عـــــنهم التـــــابعون وتـــــابعوهم، ثـــــم قیـــــدها  ،الكـــــرام القـــــرائن والأحـــــوال والســـــیاق

  ص الشریعة الغراء . الأصولیون قواعد للفهم والاستنباط من نصو 

فهـذا  ،ولا شك أن صدور الكلام في حال ومقام یختلف عن صـدوره فـي حـال ومقـام آخـر

والقـرائن التـي تحـف بـالكلام لهـا أثـر واضـح فـي فهـم  ،له سـیاق یختلـف عـن سـیاق الآخـر

یقــول الإمــام الشــاطبى رحمــه االله وهــو یــتكلم عــن معرفــة أســباب  ،مــراد المــتكلم مــن كلامــه

  ویدلل على ذلك بأمرین :  ،أنها لازمة لمن أراد علم القرآنالتنـزیل و 

فضـلاً عـن معرفـة  ،أحدهما : أن علم المعاني والبیان الذي یعرف بـه إعجـاز نظـم القـرآن

إنما مداره على معرفة مقتضیات الأحوال : حال الخطاب من جهـة  ،مقاصد كلام العرب

إذ الكــلام الواحــد یختلــف فهمــه  ،أو الجمیــع ،أو المخاطَــب ،أو المخاطِــب ،نفــس الخطــاب
                                                           

وأبا القاسم  ،من عبدالهادىوعبدالرح ،ومحمد أركون ،ذكر منهم د/نعمان جغیم : نصر حامد أبازید (١)

  ) .  ٣٧١حاج محمد . ویسمون أنفسهم بالتیار الحداثي (طرق الكشف 

بــاب النهــي عــن الوصــال ( مختصــر صــحیح مســلم لمحمــد یاســین  ،كتــاب الصــیام ،صــحیح مســلم ( ٢)

١/٣٩٨  . (  

نن أبي بإسناد صحیح . (صحیح س ،باب الرخصة للصائم أن یحتجم ،أخرجه أبو داود في الصوم ( ٣)

  ) ٢٣٧٤برقم  ٢/٦٢داود للألباني 
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ویدخلـه  ،كالاسـتفهام لفظـه واحـد ،وبحسـب غیـر ذلـك ،وبحسـب مخـاطبین ،بحسب حـالین

 ،یدخلــه معنــى الإباحــة، والتهدیــد ،وكــالأمر ،وغیــر ذلــك ،وتــوبیخ ،معــان أخــر مــن تقریــر

ات وعمدتها مقتضـی ،ولا یدل على معناها المراد إلا الأمور الخارجة ،وأشباهها ،والتعجیز

وإذا فـات نقـل  ،ولا كـل قرینـة تقتـرن بـنفس الكـلام المنقـول ،الأحوال، ولیس كل حال یُنقـل

ومعرفــة الأسـباب رافعــة  ،أو فهــم شـيء منـه ،فـات فهـم الكــلام جملـة ،بعـض القـرائن الدالــة

ومعنى معرفة السـبب  ،فهي من المهمات في فهم الكتاب لابد ،لكل مشكل في هذا النمط

  . )١(. اهـ الهو معرفة مقتضى الح

  )٢(: فعناصر فهم الخطاب وتحديد المقصود منه أربعة

إذ لیسـت أسـالیب اللغـة  ،ومـدى وضـوحها أو غموضـها ،من حیث نوع اللغـة ـ الخطاب :١

بـــل مـــن  ،واحـــدة فـــي الدلالـــة علـــى المقصـــود بحیـــث لا تحتمـــل شـــكاً فـــي مقصـــود المـــتكلم

ـــارات مـــا لا یحتمـــل إلا معنـــى واحـــداً، كـــالنص هـــا مـــا یحتمـــل أكثـــر مـــن معنـــى ومن ،العب

  أو المشترك .  ،كالظاهر

  :  من حیث )٣(ولذا فلابد من فهم النصوص الشرعیة على معهود العرب في لغتها

  .)٤(بأن لا تحمل على غیر ما تعارف علیه العرب من معان لها  ،معاني الألفاظ ـ

                                                           

  . ٣/٣٤٧الموافقات بتعلیق الشیخ دراز  ( ١)

  ومابعدها . ٨٢انظرها بالتفصیل : طرق الكشف ص ( ٢)

إذ مــع غیــاب المعیــار  ،وهــذا یــؤدى إلــى : أولاً : وضــع معیــار موحــد لضــبط طریقــة فهــم النصــوص (٣)

طیع كـل إنسـان أن یـدعى أي معنـى لأي لفـظ أو إذ یسـت ،الضابط یستحیل فهم النص فهماً معقولاً 

ولنتصور عند ذلك الفوضى التي تعم الناس إذا طبقنا ذلك على المخاطبات  ،نص من النصوص

أمــا فیمــا یخــص نصــوص الشــرع فــإن النتیجــة الحتمیــة لــذلك هــي إلغــاء النصــوص  ،العادیــة بیــنهم

  وهو ما وقع فیه الباطنیة . ،لأشخاصالشرعیة تماماً وإیجاد شرائع جدیدة تتعدد بتعدد الأفهام وا

ثانیاً : لأن طبیعة الاتصال بین النـاس وطبیعـة اللغـة یقتضـیان وجـود قواعـد ومعـاییر یحـتكم إلیهـا   

ومادامــت النصــوص الشــرعیة قــد جــاءت باللغــة العربیــة فــلا طریــق إلــى  فــي فهــم وســائل الخطــاب

یبها كمــا عرفهــا أهلهــا الأصــلاء (طــرق فهمهــا فهمــاً ســلیماً إلا بالخضــوع لقواعــد تلــك اللغــة وأســال

  ) . ٣٧١ ،٣٧٠الكشف 

  .  ٣/٥٣انظر الموافقات  ( ٤)
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  إدراك أسالیب العرب في خطابها . ـ 

ـــه العـــرب مـــن ـــة مـــا تواضـــع علی ـــى المعنـــى  فمعرف ـــاظ یعـــین فـــي الوصـــول إل معـــاني الألف

ومعرفــة مــا تواضــع علیــه العــرب فــي أســالیب الخطــاب یعــین فــي تحدیــد ،الإفــرادي للألفاظ

  المعنى التركیبي لنصوص القرآن الكریم والسنة المطهرة . 

یقــول الإمــام الشــافعي : وإنمــا بــدأت بمــا وصــفت مــن أن القــرآن نــزل بلســان العــرب دون 

وكثــرة  ،لا یعلــم مــن إیضــاح جمــل علــم الكتــاب أحــدٌ جهــل ســعة لســان العــربلأنــه  ،غیــره

ومن علمه انتفت عنه الشبه التي دخلت علـى مـن جهـل  ،وجماع معانیه وتفرقها ،وجوهه

  )١(. اهـلسانها 

 فمعرفــة مفهــوم العــرب فــي التخاطــب مهــم فــي فهــم كثیــر مــن النصــوص القرآنیــة والنبویــة،

والظهـور والخفـاء، والإضـمار  ،والتقدیم والتـأخیر ،خصوصخاصة فیما یتعلق بالعموم وال

  وغیر ذلك .  ،والتأكید والاستثناء ،والحذف

ولذا شـدد العلمـاء وأكـدوا علـى مـن أراد أن یسـتنبط مـن القـرآن والسـنة أن یكـون علـى علـم 

  .  )٢( بلسان العرب وسعة وجوهه

ه أو غموضـه مـن حیـث فهو الذي یتحكم فـي مـدى وضـوح خطابـ ـ المخاطِب (المتكلم) :٢

 ،وحالـه أثنـاء الخطـاب ،وإرادتـه للإیضـاح أو الإبهـام ،واختیـار الألفـاظ ،القدرة على البیـان

لذا قد یلجأ الإنسان إلى الإشـارات والحركـات للتعبیـر  ،إذ اللغة قد تكون أضیق من الفكر

 ،همــن احمــرار الوجــ ،أثنــاء الخطــاب ولــذا نقــل الــرواة حــال النبــي  ،عــن بعــض المعــاني

  .  أو غیر ذلك ،أو الإشارات ،أو الجلوس بعد الاتكاء ،والغضب

فالسامعون یتفاوتون في مقدار الاستفادة من الخطـاب الـوارد إلـیهم :  ـ المخاطَب (السامع)٣

  واستجماعهم لأدوات فهم النص ولوازم ذلك، وممارستهم ،بحسب قدراتهم العقلیة

                                                           

  .  ٥٠الرسالة ص  ( ١)

، ٥٨/ ١الإحكـــام لابـــن حـــزم  ،٥٣ـ  ٥١انظـــر علـــى ســـبیل المثـــال : الرســـالة للإمـــام الشـــافعي  (٢)

  .  ٢/٦٤الموافقات بتعلیق الشیخ دراز 
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الممارسـة لكـلام مـتكلم تكسـب صـاحبها دربـة إذ طـول  ،لأسالیب اللغة وكلام ذلـك المـتكلم

لذا امتاز الصحابة الكرام عن غیرهم في القدرة على  ،بأسالیبه في الخطاب ومقاصده فیه

  والصحابة أنفسهم متفاوتون في ذلك .  ،فهم النصوص الشرعیة وإدراك المقاصد منها

ففهمـه متیسـر والنصوص الشرعیة منها ما یتمكن من فهمه كل من عـرف اللغـة العربیـة، 

ومنهــــــا مــــــا یحتــــــاج إلــــــى أهــــــل الاختصــــــاص لإدراك مرامیــــــه والإحاطــــــة  ،لعامــــــة النــــــاس

ولـذا اشـترط فـیمن یتصـدى للاجتهـاد واسـتنباط الأحكـام الشــرعیة ـ مـن هـذا النــوع ،بمعانیه

الثاني من النصوص ـ شروط هي في خلاصتها تمثل الأدوات اللازمة لحسن فهم الـنص 

وتمـرسٍ علـى التعامـل مـع  ،من : تمكن في اللغة العربیـة ،منه واستثمار الأحكام الشرعیة

النصـــوص الشـــرعیة بمـــا یكســـب صـــاحبه دربـــة بأســـالیب الشـــرع فـــي الخطـــاب، ومقاصـــده 

واطلاعٍ على اللازم معرفته من أسباب ،العامة من التشریع، وعلمٍ بقواعد وأصول الأحكام

ع شـروط النظـر الصـحیح فـي فـلا یمكـن لمـن لـم یسـتجم ،النـزول ، وأسباب ورود الحـدیث

النصوص الشرعیة أن یدعى قدرته على إدراك مقاصد الشـریعة مـن نصوصـها وأحكامهـا 

 .  

وأنها من أهم أسـباب الاخـتلاف فـي  ،ومع التسلیم بالفروق في القدرات واستجماع الآلات

إلا أن القـول بـأن قـراءة الـنص واسـتخلاص  ،وأنها أمـر طبعـي فـي الحیـاة ،فهم النصوص

اني منــه یختلــف بــاختلاف النــاظر فــي الــنص علمــاً وثقافــة وزمانــاً ومكانــاً لــیس علــى المعــ

  إطلاقه لوجهین : 

فمـــا كـــان واضـــح المعنـــى تمـــام  ،الأول : أنـــه لیســـت كـــل النصـــوص تختلـــف فیهـــا الأفهـــام

  ومخالفته تعد شذوذاً مردوداً على صاحبه .  ،الوضوح فإنه لا یحتمل اختلافاً 

فـــي الـــنص یجـــب أن یكـــون خاضـــعاً لقواعـــد موضـــوعیة لا یصـــح الثـــاني : أن الاجتهـــاد 

وأن لا یكـــون  ،تجاوزهـــا، بـــأن یكـــون المعنـــى المســـتنبط یحتملـــه الكـــلام الـــذي اســـتنبط منـــه

إذ إعطـاء الـنص أي  ،مخالفاً لما یدعیه المستنبط مـن معنـى )١(السیاق الخاص أو العام 

  ءً لا دلیل علیه . معنى من المعاني على خلاف السیاق الوارد فیه یعد ادعا

                                                           

أمـا السـیاق العـام فهـو النصـوص الأخـرى  ،ص محـل الاسـتنباطالسیاق الخـاص وهـو الـوارد فـي الـن ( ١)

  الواردة في الموضوع والنظر إلیها مع السیاق الخاص كوحدة واحدة . 
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  ـ سیاق الخطاب : وهو نوعان : ٤

أي الجمـل المكونـة والسـابقة واللاحقـة لـنص الخطـاب المـراد معرفـة  ،الأول : السياق اللغوي

 ،فــلا یمكــن أخــذ الــنص القرآنــي أو النبــوي مبتــوراً عــن النصــوص الأخــرى ،المقصــد منــه

أو  ،أي الســابق واللاحــق لــه ،ســواء النصــوص الــواردة فــي الســیاق اللغــوي بمعنــاه الخــاص

أي النصـــوص الأخـــرى التــي لهـــا علاقـــة بهـــذا الـــنص مـــع  ،بمعنـــاه العـــام ،الســیاق اللغـــوي

ورودها في مواضع وأزمنة مختلفـة عمـا ورد فیـه ذلـك الـنص حیـث یكـون استحضـار تلـك 

أو  ،أو مكملـة لمعنـاه ،إما لكونهـا مبینـة لـه ،النصوص معیناً على فهم النص المراد فهمه

  أو مقیدة لإطلاقه .  ،ة لعمومهمخصص

یفهـــم  )١(        : فقـــول االله تعـــالى

ولكــن قولــه ســبحانه بعــد ذلــك " إذ یعــدون فــي الســبت "  ،منــه أن الســؤال عــن القریــة ذاتهــا

لأن ضمیر الجمـع فـي " یعـدون  ،قرینة لفظیة دلت على أن المراد السؤال عن أهل القریة

  .  )٢( ولأن القریة لا تكون عادیة ولا فاسقة ،ریة إلى أهلها" یصرف المعنى المراد عن الق

  النوع الثاني : السياق الاجتماعي : 

والظـروف  ،وأسـباب ورود الحـدیث ،أسـباب النــزول ویـدخل فیـه ،وهو الـذي یسـمى بالمقـام

  النفسیة والاجتماعیة السائدة وقت ورود النص الشرعي . 

مقالیة مهم في إزالة الاحتمالات التي تعرض للسامع فلا شك أن معرفة القرائن الحالیة وال

 ،وكلما كان استحضار القـرائن التـي حفـت بـالكلام أشـمل ،في مقصود المتكلم من خطابه

وبـالعكس، ولـذا نجـد أن الكـلام المشـافه بـه أوضـح  ،كان فهم مراد المتكلم من كلامه أدق

بسـبب مـا  ،أو نُقـل عنـه كتابـةدلالة على مراد المتحدث مـن الكـلام الـذي بلّغـه عنـه مبلـغ 

یفتقده من قـرائن حالیـة تعـین علـى دفـع الاحتمـالات التـي تتطـرق إلـى الكـلام ولا یقصـدها 

  المتكلم. 

                                                           

  .  ١٦٣آیة :  ،سورة الأعراف ( ١)

  .  ٦٢انظر الرسالة للشافعي ص ( ٢)
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فــات فهــم الكــلام  ،یقــول الشــاطبي رحمــه االله تعــالى : وإذا فــات نقــل بعــض القــرائن الدالــة

   )١(. اهـ  جملة أو فهم شئ منه

أو إلـى الخطـأ الكامـل  ،دى إلى نقص في فهم الخطـابفإهمال القرائن كلها أو بعضها یؤ 

  .  )٢( في الفهم

  وذلك القرائن والأحوال والظروف التي تحف بصدور خطاب ما .  ،والمقام قد یكون خاصاً 

ككون  ،وهو الحالة العامة أو الهدف العام الذي اقتضى مجيء الخطاب ،وقد یكون عاماً 

  هم إلى طریق الحق. القرآن الكریم نزل لهدایة الناس وإرشاد

فإننــــا نجــــد أغلــــب  ،ولــــذا لمــــا كانــــت الشــــریعة الإســــلامیة عامــــة زمانــــاً ومكانــــاً وأشخاصــــاً 

وإن  ،نصــوص الشــرع تمیــل إلــى التجــرد عــن المقــام الخــاص والاعتمــاد علــى المقــام العــام

یمكــن أن یتكــرر فــي مختلــف الظــروف  كــان ولا بــد مــن مقــام خــاص فغالبــاً مــا یكــون ممــا

مــا یــدل علــى أن الشــرع لا یجعــل الأحكــام مــأثورة بالمقــام الخــاص أنــه یــأتي وم ،والأزمــان

  ولذا نشأت القاعدة الأصولیة " العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب " . ،بالخطاب عاماً 

وهـذا النقـل  ،والقرائن الحالیة بحكم كونها زائدة عن نفس الخطاب تحتـاج إلـى نقـل مسـتقل

بالحالـة التــي ذكرهــا  كمـا نقــل الـرواة أحادیــث النبــي  ،ب: قـد یكــون مقارنـاً لــنفس الخطــا

"  ومثــل، )٣(كأنــه یریــد القتــل فــي تفســیر الهــرج ،كمــا فــي " فقــال : هكــذا بیــده فحرفهــا ،بهــا

  . )٤( وكان متكئاً فجلس " في شهادة الزور

 ،وقد یكون نقل هذه القرائن في نصوص أخرى منفصلة غیـر مقترنـة بـالنص المـراد فهمـه

  وأسباب ورود الحدیث .  ،ا عادة في أسباب النـزولویكون هذ

  هو ما نزلت الآیة أو الآیات متحدثة عنه أو مبینة لحكمه أیام وقوعه. فأسباب النـزول:
                                                           

  .  ٣/٣٤٧الموافقات بتعلیق دراز  ( ١)

فمـا كـان مفیـداً تـام المعنـى یمكـن  ،اج فـي فهمـه إلـى قـرائنلكن لابد أن نعلم أنه لیس كـل كـلام یحتـ (٢)

  ) . ١٠٢فهمه من غیر حاجة إلى قرائن (انظر : طرق الكشف 

بـاب مـن أجـاب الفتیـا بإشـارة الیـد والـرأس (مختصـر صـحیح الإمـام  ،كتـاب العلـم ،صحیح البخـاري ( ٣)

  ) . ١/٣٣البخاري للألباني 

بــاب بیــان كــون الشــرك  ،كتــاب الإیمــان ،. صــحیح مســلم ٦بــاب  ،كتــاب الأدب ،صــحیح البخــاري (٤)

   ) .٨٧رقم  ١/٣٩أقبح الذنوب، وبیان أعظمها بعده (مختصر صحیح مسلم 
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ولنـــزول الآیــات ســبب عــام حقیقــي یتمثــل فــي ســبب نــزول القــرآن الكــریم وهــو : إصــلاح 

أقوم السبل لتحقیق الفوز في  أوضاع المجتمع البشرى اعتقاداً وسلوكاً، وهدایة الناس إلى

  الدنیا والآخرة . 

وهى الوقائع والحوادث التي نـزلت الآیات على إثرها  ،وسبب خاص لنـزول بعض الآیات

  لتبین حكمها . 

وهـذه الأســباب الخاصـة غالبــاً مـا تكــون مناســبات اختارهـا االله تعــالى لتكـون توقیتــاً لنـــزول 

فهــذه الأســباب والمناســـبات  ،صــلاح والإفهـــامحتـــى یكــون ذلــك أبلـــغ فــي الإ ،تلــك الآیــات

أو لتكون مراعاة هذه المناسبات  ،وسائل تربویة بمثابة وسائل إیضاح معینة على الإفهام

  .  أكثر تأثیراً في النفس

ولـــذا فقـــد خطّـــأ العلمـــاء المحققـــون المفســـرین الـــذین یتلقفـــون الروایـــات الضـــعیفة ویثبتونهـــا 

حتـى أوهمـوا كثیـراً مـن  ،ن ینهبوا إلى مراتبها قوة وضعفاً كأسباب للنـزول في كتبهم دون أ

مــع أن القــرآن الكــریم جــاء  ،النــاس أن القــرآن لا تنـــزل آیاتــه إلا لأجــل حــوادث تــدعوا إلیهــا

ــاً إلــى مــا بــه صــلاح الأمــة فــي أصــناف الصــلاح فــلا یتوقــف نـــزوله علــى حــدوث  ،هادی

   )١(.  الحوادث الداعیة إلى تشریع الأحكام

إذ لهـا أهمیـة كبیـرة فـي فهـم ،ك إهمالاً أو تقلیلاً مـن أهمیـة معرفـة أسـباب النــزولولیس ذل

وهــى شــرط فــي الاســتنباط والاجتهــاد، وإنمــا المقصــود عــدم قصــر  ،معــاني القــرآن الكــریم

معــاني الآیــات الــواردة فــي أســباب خاصــة علــى تلــك الخصوصــیات إلا إذا ثبــت بالــدلیل 

فـإن ذلـك  ،ء بتلـك الأسـباب فـي فهـم معـاني الآیـاتفمع الاهتـدا ،الشرعي اختصاصها بها

ومـن تطبیقهـا علـى  ،لا یمنع من إعطائهـا مـا تحتملـه مـن معـانٍ غیـر تلـك الخصوصـیات

  .  المماثل لتلك الخصوصیات

ـــى الســـبب العـــام لنــــزول القـــرآن الكـــریم تقـــررت قاعـــدة " العبـــرة بعمـــوم اللفـــظ لا  وبنـــاء عل

ما شرعت لضبط حیاة الناس وهدایتهم إلى أقوم فالأحكام الشرعیة إن ،بخصوص السبب "

أما أسباب النـزول فهي مناسبات اختارها االله تعالى لتشریع الحكم لتكون أبلـغ فـي  ،السبل

   واالله أعلم . ،كما سبق ،وأقوى على التأثیر في النفوس ،الإصلاح والإفهام

                                                           

  .  ١/٤٦نقلاً عن التحریر والتنویر لمحمد الطاهر عاشور  ١٠٧طرق الكشف ص ( ١)
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  ومن فوائد معرفة أسباب النـزول أيضاً : 

یـة مـا یتعـذر فهمهـا إلا بـالاطلاع علـى سـبب النــزول، كمـا فـي أن من النصـوص القرآنــ ١

  قــد :  كمــا فــي قولــه تعــالى ،القصــص التــي تتضــمن الآیــات القرآنیــة التعــریض بهــا

          )ومثـل قولـه تعــالى ،)١  :  

        )ففهـــــم إشـــــارات هـــــذه  )٢

  . الآیات وإیماءاتها یتوقف على معرفة تلك القصص 

أو یــدفع  ،أو بیانــاً لمجمــل،أو تقییــداً لمطلــق ،ســبب النـــزول الــذي یفیــد تخصیصــاً لعــامـــ ٢

إذ  ،لابد من معرفته ،وأمثال ذلك مما یصرف فیه الكلام عن ظاهره المتبادر منه ،تشابها

  إن فهم مقاصد الآیات لا یتأتى بدون ذلك . 

مســتقلاً فهمــه عمــا یــورد  ،هوالخلاصــة أن مــا كــان مــن الآیــات تــام المعنــى بعمــوم صــیغت

فإنـــه لا یحتـــاج فـــي التعـــرف علـــى مقصـــوده إلـــى استحضـــار  ،بشـــأنه مـــن أســـباب النــــزول

وإنما یفتقر إلـى استحضـار ذلـك مـا وقـع فیـه تعـریض بخصـوص الحادثـة  ،أسباب النـزول

إذ تكــون الحاجــة ماســة إذ ذاك إلــى معرفــة ســبب النـــزول للــتمكن مــن معرفــة  ،ومتعلقاتهــا

  . ومن ثم حسن فهم النص وإدراك مقاصده ،دث وخلفیاتهسیاق الحا

  ومن أمثلة النصوص التي يحتاج فيها إلى معرفة سبب النـزول لإدراك المقصود منها: 

أو  ،كالآیـات الــواردة فـي تحــریم الخمــر ،النصـوص التــي وردت فـي التــدرج فـي التشــریعــ ١

همـا مــن غیـر معرفـة ســبب إذ قـد یُظـن التضــارب بـین النصـوص الــواردة فـي كـل من ،الربـا

ومنهـا مـا یقتصـر علـى مجـرد  ،النـزول، فمن هذه النصوص ما ینص علـى الحرمـة قطعـاً 

وإدراك أســباب النــزول یبــین كیفیــة ترتیبهــا وأن  ،التنفیــر، ممــا قــد یفهــم منــه مجــرد الكراهــة

درج وإنما وقع منها ما وقـع تیسـیراً علـى النـاس فـي التـ ،الحكم هو ما ورد في آخرها نـزولاً 

                                                           

  .  ١آیة :  ،سورة المجادلة ( ١)

  .  ١٠٤آیة :  ،سورة البقرة ( ٢)
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بهــم للــتخلص مــن أســر تلــك المحرمــات التــي تجــذرت فــیهم ویصــعب التخلــي عنهــا دفعــة 

  .  واحدة

ـــــــــــــــه تعـــــــــــــــالى : ٢ ـــــــــــــــ قول               ـ

              

   )١(  .  

وكـانوا علـى  ،وأحلـوا مـا حـرم االله ،فمعرفة سبب النـزول وأن الكفار لما حرمّوا مـا أحـل االله

 ،فكأنه قال : لا حلال إلا مـا حرمتمـوه ،جاءت الآیة مناقضة لغرضهم،ضادة والمحادةالم

وإلا  ،فـــــالغرض المضـــــادة لا النفـــــي والإثبـــــات علـــــى الحقیقـــــة ،ولا حـــــرام إلا مـــــا أحللتمـــــوه

فكأن  ،ولم تذكر فیها ،بل الخمر حرام ،فالمحرمات غیر قاصرة على المحصور في الآیة

 ،لغیـر االله بـه لومـا أهـ ،ولحم الخنــزیر،والـدم،للتمـوه مـن المیتةالمعنى : لا حرام إلا ما أح

إذ القصـد إثبـات التحــریم لا إثبـات الحـل . والــذي أفـاد ذلـك هــو  ،هولـم یقصـد حـل مــا وراء

  .  سبب النـزول

ــــه تعـــالى ٣ ـــ قول              ـ

      )فسبب نـزول الآیة بصیغة نفى الجناح هو مـا وقـر  )٢

نظــراً  ،ي أذهــان الأنصــار یومئــذ مــن أن الســعي بــین الصــفا والمــروة مــن عمــل الجاهلیــةفــ

 ،صــنم یقــال لــه نائلــة ةوكــان علــى المــرو  ،إلــى أن الصــفا كــان علیــه صــنم یقــال لــه إســاف

فلمـــا ظهـــر الإســـلام وكســـرت الأصـــنام  ،وكـــان المشـــركون إذا ســـعوا بینهمـــا تمســـحوا بهمـــا

فنــــزلت الآیـــة تخبـــرهم أن الســـعي بینهمـــا مـــن  ،ذلكتحـــرج المســـلمون أن یطوفـــوا بینهمـــا لـــ

  .  )٣( ولا یخرجه عن ذلك أنه كان جزءاً من شعائر الحج في الجاهلیة ،شعائر الإسلام

                                                           

  .  ١٤٥آیة :  ،لأنعامسورة ا ( ١)

  .  ١٥٨آیة :  ،سورة البقرة ( ٢)

  وما بعدها .  ١١٧انظر طرفاً آخر منها في طرق الكشف ص ،إلى غیر ذلك من أمثلة ( ٣)
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  فمعرفتها عامل مهم في فهم المعنى المقصود من الحدیث . :  أما أسباب ورود الحديث

وغالبهـا أتـى لسـبب  ،صوالأحادیث النبویة كالقرآن الكـریم فـي أن بعضـها جـاء لسـبب خـا

  عام هو إصلاح البشریة وهدایتها إلى أقوم السبل . 

والأحادیث التي وردت في سبب خاص یحتاج فـي فهـم المقصـود منهـا مـن حیـث المعنـى 

ولـــذا  ،والقـــرائن التـــي حفـــت بالحـــدیث ،والأفـــراد المنطبقـــة علـــیهم إلـــى معرفـــة ســـبب الـــورود

لــذا  ،لغلــط فــي فهــم المــراد وتحدیــد المعنــىیكــون الجهــل بســبب ورود الحــدیث موقعــاً فــي ا

إذ قـــد یكـــون  ؛اهـــتم الـــرواة بنقـــل أســـباب ورود الأحادیـــث التـــي وردت علـــى ســـبب خـــاص

أو یصـرف أمـره عـن  ،أو یقید إطلاقـه ،غیاب سبب الورود الذي یخصص عموم الحدیث

 وربمــا اطلــع ،مؤدیــاً إلــى التحیــر فــي فهــم الحــدیث أو إلــى ســوء فهمــه ،الوجــوب إلــى غیــره

فیؤدى إلى الاختلاف بینهم، كمـا  ،وخفي على البعض الآخر ،البعض على سبب الورود

فقــد فهمــه الــبعض كوكیــع بــن  ،)١(: " أقــروا الطیــر علــى مكاناتهــا "  فــي تفســیر قولــه 

الجــراح علــى تحــریم صــید اللیــل، وفســره الشــافعي بنــاء علــى ســبب الــورود، وهــو أن أهــل 

فإن أخذت یمیناً خرجوا فـي ذلـك  ،عدوا إلى الطیر فسرحوها الجاهلیة كانوا إذا أرادوا سفراً 

 وإن أخذت یساراً أو رجعت إلى خلفها تطیـروا ورجعـوا، فلمـا أن بعـث االله النبـي  ،الفأل

  .  )٢(" وبكروا على اسم االله ،قدم مكة فنادى في الناس " أمكنوا الطیر في أوكارها

الــورود لفهــم معناهــا فهمــا صــحیحاً  ومــن أمثلــة الأحادیــث التــي تحتــاج إلــى معرفــة ســبب

قـال : "  فقـد أخـرج مسـلم عـن أبـي هریـرة أن رسـول االله  ،حدیث النهى عن سب الـدهر

  .  )٣("  فإن االله هو الدهر ،لا تسبوا الدهر

فـــذهب الـــبعض بنـــاء علـــى ظـــاهر الحـــدیث إلـــى القـــول بـــأن "الـــدهر" اســـم مـــن أســـماء االله 

فقـــد روى مســـلم عـــن أبـــي  ،حـــدیث ینفـــى ذلـــكولكـــن الاطـــلاع علـــى ســـبب ورود ال ،تعـــالى

یقــــول یاخیبــــة  ،: " یــــؤذیني ابــــن آدم : قــــال االله  قــــال : قــــال رســــول االله  هریــــرة 

فــإذا شــئت  ،أقلــب لیلــه ونهــاره ،فــإني أنــا الــدهر ،فــلا یقــولن أحــدكم یاخیبــة الــدهر ،الــدهر

                                                           

  . ٩/٣١١باب أقروا الطیر على مكاناتها "  ،كتاب الضحایا ،السنن الكبرى للبیهقي ( ١)

  المرجع السابق .  ( ٢)

  .  )٢/٢٥٦لفاظ من الأدب (مختصر صحیح مسلم الأ كتاب ،صحیح مسلم ( ٣)
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أن العـرب كـان  - واالله أعلـم -وفي بیان ذلك یقول الشـافعي : إنمـا تأویلـه  )١("  قبضتهما

أو  ،أو هــدم ،مــن مــوت ،مــن شــأنها أن تــذم الــدهر وتســبه عنــد المصــائب التــي تنـــزل بهــم

وأبـادهم  ،ویقولون : أصـابتهم قـوارع الـدهر ،وتسب اللیل والنهار ،أو غیر ذلك ،تلف مال

" لا  فقـال رسـول االله  ،فیجعلـون اللیـل والنهـار اللـذین یفعـلان ذلـك ،وأتى علیهم ،الدهر

وا الدهر " على أنه الذي یفعل بكـم هـذه الأشـیاء، فـإنكم إذا سـببتم فاعـل هـذه الأشـیاء تسب

  )٢(. فإن االله تعالى فاعل هذه الأشیاء فإنما تسبون االله 

 فقـد سـئل ،وأحبها إلى االله تعالى لومن ذلك الأحادیث المختلفة في بیان أفضل الأعما

  لى االله تعالى فكان جوابه مختلفاً: وأحبها إ لفي مناسبات مختلفة عن أفضل الأعما

مـرة جعلـه و )٤(. ومـرة جعلـه الصـلاة لوقتهـا.)٣(  فمرة ذكر أنه الإیمان باالله تعالى ورسـوله

وغیـر ذلـك  )٧( ومرة المداومة على تـلاوة القـرآن الكـریم )٦( . ومرة الصوم.  )٥( أدوم الأعمال

 .  

 ،فضـــل علـــى الإطـــلاق لا یتعـــددإذ الأ ،وتفســـیر ذلـــك أن الأفضـــلیة لیســـت علـــى إطلاقهـــا

فاختلف ذلك باختلاف  ،أو الحال التي یخصها السؤال ،وإنما هي أفضلیة بالنسبة للسائل

فكــان الجــواب بحســب حــال الســائل وبحســب واجــب الوقــت فــي  ،المقــام الــذي صــدرت فیــه

  حقه. 

                                                           

  المصدر السابق .  ( ١)

  .  ٣٣٧ ،١/٣٣٦نقلاً عن مناقب الشافعي  ١٢٤طرق الكشف ص ( ٢)

بــاب مــن قــال إن الإیمــان هــو العمــل (مختصــر صــحیح البخــاري  ،كتــاب الإیمــان ،صــحیح البخــاري (٣)

   )١/١١للألباني 

  .  )١٤٥ضل الصلاة لوقتها . (المرجع السابق باب ف ،كتاب الصلاة ،صحیح البخاري ( ٤)

بـاب فضـیلة العمـل الـدائم (مختصـر صـحیح مسـلم لمحمـد  ،صـلاة المسـافرین كتـاب ،صحیح مسـلم (٥)

   ).١/٢٨٣یاسین 

باب ذكر الاختلاف علـى محمـد بـن أبـى یعقـوب فـي حـدیث  ،كتاب الصوم ،٤/١٦٥سنن النسائي  (٦)

  أبي أمامة في فضل الصائم . 

  كتاب فضائل القرآن .  ،٢/٤٢٩الدارمي  سنن ( ٧)



  

  

  
} ٧٢٠ { 
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 فإنها عامة لجمیع الأمة، ولا تكون فـي ،أما الأحادیث التي جاءت من غیر سبب خاص

لكنها تحتاج إلى معرفة نوع آخر من  ،حاجة إلى معرفة سبب الورود لفهم المقصود منها

  وهو :  ،أسباب الورود

  )١(المقام الذي صدرت فيه هذه الأحاديث : 

هل بوصفه مبلغاً ؟ أو إماماً یدبر شؤون الأمـة ؟  ،أي بأي وصف صدرت عن النبي 

الرسـول  ثكغیـره ؟ ففهـم المقصـود مـن حـدی أو بوصفه بشراً عادیاً یجتهـد فـي أمـور الـدنیا

  لا یمكــن الاســتغناء فیــه عــن معرفــة نــوع المقــام الــذي صــدر فیــه خطابــه  فقــد یكــون

  الخطاب في: 

  مقام تبلیغ الشرع :  

  والإباحة .  ،والكراهة ،والندب،والتحریم،بمعناه العام الذي یشمل الوجوب

رسـولاً مبلغـاً  لكونـه  ،یـل علـى خلافـهالتشریع إلا مـادل دل والأصل في كلام الرسول 

  الشرع . 

 ،قصـــد بـــه التشـــریع : الاهتمـــام بإبلاغـــه إلـــى العامـــة ومـــن قـــرائن كـــون تصـــرف النبـــي 

  وإیراد الحكم في صورة قضیة كلیة .  ،والحرص على العمل به

  مقام الإمامة : 

ســواء  ،بیرمــن تنظــیم وتــد ،إمامــاً وقائــداً بمــا یقتضــیه صــلاح الدولــة أي تصــرف النبــي 

  أكان في وقت السلم أو الحرب، وهو الذي یدخل ضمن مجال السیاسة الشرعیة.

 ،وصرف أموال بیت المال في جهاتها ،في بعث الجیوش ومثال ذلك : تصرف النبي 

  وتولیة الولاة . 

مناسـباً  نبـل یتخیـر الحـاكم منـه مـا یكـو  ،وهذا لا یعد من التشریع الذي لا تجوز مخالفتـه

أو یعدل عنه إلى غیره إذا كان أكثـر تحقیقـاً لمصـلحة الإسـلام والمسـلمین ،دولةلظروف ال

 .  

  سهم المؤلفة قلوبهم . هذا بالنسبة للإمام .  ومن ذلك عدم إخراج عمر بن الخطاب 

                                                           

-٢٠٧وما بعدها.مقاصد الشریعة لابـن عاشـور ١/٢٠٥انظر هذه المقامات وغیرها:الفروق للقرافي (١)

   .١٣٦-١٠٧.طرق الكشف عن مقاصد الشارع ٢٣٠



  

  

  
} ٧٢١ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثالث من 
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أمــا بالنســبة للرعیــة فــإن الفــرق بینــه وبــین التشــریع : أنــه لا یصــح لأحــد أن یقــدم علــى مــا 

  اماً إلا بإذن إمام المسلمین . بوصفه إم قضى به الرسول 

ویتضـــح الفــــرق بـــین مقــــامي التصـــرف بالتشــــریع والتصـــرف بالإمامــــة مـــن خــــلال حادثــــة 

ـــن المنـــذر  ـــار  مـــع الرســـول  الحبـــاب ب موقعـــاً  فـــي غـــزوة بـــدر الكبـــرى حـــین اخت

 فســأل النبــي  ،ورأى الحبــاب أن ذلــك الموقــع غیــر مناســب ،للمســلمین لخــوض المعركــة

ن بـاب التشــریع فــلا یسـع معــه إلا الامتثـال ؟ أو أنــه مـن بــاب التصــرف هـل هــذا الفعـل مــ

بالإمامــة فــیمكن العــدول عنــه إلــى مــا هــو أنســب ؟ أخــرج الحــاكم عــن الحبــاب بــن المنــذر 

خرجـت  ،في غزاة بدر بخصلتین فقبلهما منى الأنصاري قال : أشرت على رسول االله 

أبـوحي فعلـت  ،االله لقلـت : یـا رسـو ف ،في غزاة بدر فعسـكر خلـف المـاء مع رسول االله 

فــإن لجــأت  ،قلــت : فــإن الــرأي أن تجعــل المــاء خلفــك ،أو بــرأي ؟ قــال : بــرأي یــا حُبــاب

  .)١(...فقبل ذلك منى ،لجأت إلیه

لكن ذلك لا یعني أن یترك الإمام ما شرعه االله تعالى على لسان رسوله صلى االله علیـه  

ل النســاء والصــبیان، ولكــن یعنــي أنــه لــیس وســلم وفــي فعلــه فــي مجــال السیاســة، كعــدم قتــ

بـــلازم أن تكـــون وســـیلة القتـــال مـــثلاً بالســـیف، أو فـــي مكـــان معـــین، فـــلا یفهـــم مـــن مقـــام 

الإمامة أن لا یتبع الرسول صلى االله علیـه وسـلم فـي كـل مـا ورد عنـه فـي ذلـك، كمـا هـو 

، وبـین غیـره، فهم المغرضین، وإنما یفرّق بین ما هو من التشـریع الـذي لا تجـوز مخالفتـه

  كما فهم الحباب رضي االله تعالى عنه، وهكذا في كل مقام .

  أو الاجتهاد في أمور دنيوية :  ،مقام الإرشاد

فهـو مـن بـاب الاجتهـاد فـي أمـر  ،غیـر مقصـود بـه الإلـزام ففي هـذه الحـال یكـون قولـه 

  أو النصیحة .  ،أو من باب الشفاعة ،دنیوي

 فقد أخرج مسلم عن رافع بن خدیج قال : قدم النبـي  ،فمن الأول : حدیث تأبیر النخل

فقـــال : مـــا تصـــنعون؟ قـــالوا : كنـــا  ،یقولـــون یلقحـــون النخـــل ،المدینـــة وهـــم یـــأبرون النخـــل

قـال : فـذكروا  ،أو فنقصـت ،قال " لعلكم لـولم تفعلـوا كـان خیـراً " فتركـوه فنفضـت ،نصنعه

                                                           

  .  ٣/٤٢٧المستدرك على الصحیحین  ( ١)



  

  

  
} ٧٢٢ { 
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وإذا أمــرتكم بشــئ  ،كم فخــذوا بــهإذا أمــرتكم بشــيء مــن دیــن ،فقــال " إنمــا أنــا بشــر ،ذلــك لــه

  .  )١("  من رأى فإنما أنا بشر

قصـة كعـب بـن مالـك حـین طالـب عبـداالله بـن  ،ومن الشفاعة التي أخـذ بهـا المشـفوع لدیـه

أخــرج البخــاري عــن  ،أبــى حــدرد بمــال كــان لــه علیــه وكــان عــاجزاً عــن أداء الــدین كــاملاً 

ه تقاضـى ابـن أبـى حـدرد دینـاً كـان عبداالله بن كعب بن مالك أن كعب بن مالـك أخبـره أنـ

فارتفعـت أصـواتهما حتـى سـمعها رسـول االله  ،فـي المسـجد له علیه في عهـد رسـول االله 

 فخرج إلیهما رسول االله  ،وهو في بیته بـن  حتى كشف سِـجْف حجرتـه ونـادى كعـب

قـال  ،فأشار بیده أن ضع الشطر مـن دینـك ،االله لقال : لبیك یا رسو  ،مالك قال: یاكعب

  .  )٢(" " قم فاقضه قال رسول االله  ،االله لكعب : قد فعلت یا رسو 

وذلـك  ،ومثال الشفاعة التي لـم یأخـذ بهـا المشـفوع لدیـه : قصـة فـراق بریـرة لزوجهـا مغیـث

فاختارت  ،عندما أعتقتها عائشة رضي االله عنها فخُیرت بین البقاء مع زوجها أو مفارقته

فاستشـفع بالرسـول  -وكـان شـدید الحـب لهـا -ث وقد شـق ذلـك علـى زوجهـا مغیـ ،مفارقته

 وممــا یبــین الفــرق بــین تصــرف النبــي  ،لكنهــا لــم تأخــذ بشــفاعته ،فشــفع لــه عنــدها 

 بالتشریع وتصرفه بغیر التشریع أنها رضي االله عنها استفسرت ـ قبل رد طلب الرسول 

أو أنـه غیـر ذلـك من باب التشریع الملزم فلا تكون لها الخیرة مـن أمرهـا ؟  ـ هل طلبه 

أخــرج أبــو داود عــن ابــن  ،أنــه شــافع فقــط أصــرت علــى اختیــار الفــراق ؟ فلمــا أخبرهــا 

: " یا  االله اشفع لي إلیها، فقال رسول االله  لفقال : یا رسو  ،عباس أن مغیثاً كان عبداً 

"  االله، أتـأمرني بـذلك ؟ قـال : لبریرة اتقى االله فإنه زوجك وأبو ولدك " . فقالت : یـا رسـو 

للعبـــاس : " ألا  إنمــا أنـــا شـــافع " فكــان دموعـــه تســـیل علـــى خــده، فقـــال رســـول االله  ،لا

   )٣( تعجب من حب مغیث بریرة وبغضها إیاه "

                                                           

من معایش الدنیا   هعاً دون ما ذكر باب وجوب امتثال ما قاله شر  ،كتاب الفضائل ،صحیح مسلم ( ١)

  على سبیل الرأي . 

باب التقاضي والملازمـة فـي المسـجد (مختصـر صـحیح البخـاري  ،صحیح البخاري، كتاب الصلاة ( ٢)

  ). ١/١٢٨للألباني 

  باب في المملوكة تعتق وهى تحت حر أو عبد   ،كتاب الطلاق ،داود للألباني ىصحیح سنن أب ( ٣)



  

  

  
} ٧٢٣ { 
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التشــریع أن الصــحابة رضــي االله  ویلاحــظ أنــه ممــا یــرجح أن الأصــل فــي أقــوال النبــي 

أوْ لا ؟  ،هـو أمـرعنهم كانوا یستفسـرون هـل هـذا القـول مـن بـاب التشـریع أو الـوحي، أو 

 وهذا یدل على حرصهم على اتبـاع الشـرع وعـدم مخالفتـه . ولمـا كـان یبـین لهـم النبـي 

كـــانوا  ،أو للخیـــرة فیـــه نصـــیب ،وبالتـــالي فللـــرأي فیـــه مجـــال ،أنـــه لـــیس مـــن بـــاب التشـــریع

ومــا علمهــم  ،وهــذا مــا جــاءت بــه الشــریعة الغــراء ،أو الأصــلح ،یختــارون الأهــون والأیســر

  .  في إیاه المصط

  ومن القرائن التي تدل على أن الفعل أو القول لم یقصد به التشریع : 

  أو الصحابة على تنفیذه .  عدم حرص النبي 

  مقام التأديب : 

وردعهـــا عـــن  ،لمـــا كـــان القصـــد مـــن التأدیـــب غالبـــاً هـــو زجـــر النفـــوس عـــن اتبـــاع هواهـــا

 ،لـنفس معهـا إلـى رادع قـويوقد تكون الشهوات من القوة بحیث تحتـاج ا ،شهواتها الضارة

لیكـون ذلــك أبلـغ فــي الــردع  ،فـإن المــؤدب قـد یبــالغ فــي النهـي إلــى درجـة التهدیــد والتــوبیخ

  وعلى عظم الذنب المنهي عنه تعظم وسیلة الزجر والتأدیب .  ،والزجر

ولا یقصـد بـه ـ عـادة ـ ظـاهره بقـدر مـا  ،وهـذا أسـلوب یسـتعمله المربـي والمـؤدب والـواعظ

  جر والترهیب . به الز  دیقص

 ،قـــد یســـتعمل هـــذا الأســـلوب التربـــوي ولـــذا فإنـــه  ،ســـید المـــربین والمـــؤدبین والرســـول 

 للا یقـو  فالرسـول  ،ولا یعنـي عـدم قصـد ظـاهره عـادة أنـه غیـر حـق ،ویقوم ذلك المقـام

أما  ،وإن قُصد فبالتبع ،إنما المقصود أن ظاهره غیر مراد بالقصد الأول ،إلا حقاً وصدقاً 

 ،دعـوة إلـى تطبیـق تلـك العقوبـة دوبالتالي فإنـه لا یعـ ،الأول فهو الزجر والتخویف القصد

كما في الأحادیث الواردة بنفي الإیمان  ،وأنها لاتحمل على إطلاقها ،ولا أمراً بالالتزام بها

ـــائر حـــال ارتكابهـــا ـــي بعـــض الكب ـــه  ،عـــن مرتكب واالله لا  ،ن{ واالله لا یـــؤم كمـــا فـــي قول

  .  )١(} االله ؟ قال : الذي لایأمن جاره بوائقه ل! قیل : ومن یا رسو   نؤمواالله لا ی ،نیؤم

                                                           

بــاب إثــم مــن لا یــأمن جــاره بوائقــه . (مختصــر صــحیح البخــاري  ،كتــاب الأدب ،يصــحیح البخــار  (١)

  .  )٢٠٢٢رقم  ٤٦٧للزبیدي 



  

  

  
} ٧٢٤ { 
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  )١(كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض} بعدي ا: { لا ترجعو   وقوله

ولا  ،ولا يشـرب الخمـر حـين يشـر�ا وهـو مـؤمن ،الزاني حـين يـزني وهـو مـؤمن { لا يزني  وقولـه

  . )٢(الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن } ولاينتهب �بة يرفع  ،يسرق حين يسرق وهو مؤمن

ویؤخـــذ بمفهـــوم المخالفـــة أنـــه  ،فـــي الإیمـــان مـــن الأعمـــال ثبوتـــاً أو نفیـــاً  طومنهـــا مـــا یشـــتر 

 ،جـاره ذ{ من كان يؤمن باالله واليوم الآخـر فـلا يـؤ   مثل قوله ،لایؤمن من لم یلتزم بما ورد فیها

ومن كان يؤمن باالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت }  ،فليكرم ضيفهومن كان يؤمن باالله واليوم الآخر 
)٣(  .  

فمذهب أهـل السـنة أن نفـي الإیمـان عـن مرتكبـي الكبـائر المـذكورة فـي الأحادیـث السـابقة 

بـدلیل أن بعـض الصـحابة رضـوان االله  ،وأمثالها لیس على ظاهره في نفي مطلق الإیمان

وإنما خرجت  ،ه عن دائرة الإیمان ولا عن دائرة الصحبةعلیهم وقع في بعضها ولم تخرج

مخرج التهدیـد والتوعـد فـي مقـام التأدیـب والنهـي عـن الوقـوع فـي هـذه الكبـائر، وقـد حملهـا 

  أهل السنة على نفي كمال الإیمان . 

ومن هذا الباب أیضاً حدیث فقء عین مـن اطلـع علـى قـوم مـن ثقـب بـاب أو جـدار دون 

عینــه لــو أن أحــدهم خــذفها بحصــاة أو طعنهــا بمســلة أو غیــر  بــي فقــد أهــدر الن ،إذنهــم

  .  ذلك

{ لو اطلع في بيتك أحد ولم تأذن له   قال : قال أبو القاسم أخرج البخاري عن أبي هریرة 

  .  )٤(فخذفته بحصاة ففقأت عينه ماكان عليك من جناح} 

 فـي حُجـر النبـي مـن جُحـر  لالبخاري أیضاً عن سهل بن سعد قال : اطلع رجـ وأخرج

إنمــا جُعــل  ،{ لــو أعلــم أنــك تنظــر لطعنــت بــه في عينــك فقــال ،مــدري یحــك بــه رأســه ومــع النبــي 
                                                           

   ) ١/٣٥باب الإنصات للعلماء (صحیح البخاري بحاشیة السندى  ،كتاب العلم ،صحیح البخاري ( ١)

رقم  ٣٣/ ١باب بیان نقصان الإیمان بالمعاصي . (مختصر صحیح مسلم  ،كتاب الإیمان ،مسلم ( ٢)

٥٧(  .  

( مختصــر صــحیح  جـاره ذبــاب مـن كــان یــؤمن بـاالله والیــوم الآخـر فــلا یــؤ  ،كتـاب الأدب ،البخــاري ( ٣)

  ) .  ٢٠٢٣رقم  ٤٦٧البخاري للزبیدي 

بــاب مـــن أخـــذ حقــه أو اقـــتص دون الســلطان (مختصـــر البخـــاري  ،كتــاب الـــدیات ،صــحیح البخـــاري(٤)

  .  )٢١٧٣رقم  ٤٩٤للزبیدى 



  

  

  
} ٧٢٥ { 
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: { لــو أعلــم أن تنتظــرني لطعنــت بــه في  وفــي روایــة أخــرى أنــه قــال.  )١(الاســتئذان مــن أجــل البصــر }

  .  )٢(عينك }

النظر من غیـر إذن بـأن  لم یكن تشریع عقوبة أن قصد الرسول  والظاهر ـ واالله أعلم ـ

وأن مــن  ،لــم یفقــأ عــین مــن اطلــع علیــه بــدلیل أن رســول االله  ،تكــون فــقء عــین النــاظر

لایعاقــب  ،أو فــتح البــاب، أو غیرهمــا ،اطلــع علــى قــوم دون إذنهــم بطریــق تســور الجــدار

وإنمـــا خـــرج مخـــرج  ،فالحـــدیث لـــیس أمـــراً بفـــقء عـــین المطلّـــع ولا دعـــوة إلـــى ذلـــك ،بـــذلك

ولكـن لـو أن أحـداً طبـق ذلـك فعـلاً فإنـه لایكـون  ،هـذا الفعـل المشـین وتهویلـه التحذیر مـن

  .  ملوماً، ولا یلومنّ المطّلع إلا نفسه

مقــام التأدیــب مــن ترغیــب وترهیــب بــإطلاق الأمــر فــي  هومــن هــذا البــاب أیضــاً مــا یقتضــی

وإطــلاق النهــي عــن الاســتمتاع بــبعض متــع الحیــاة  ،الترغیــب فــي بعــض خصــال الخیــر

  التي قد یبدو أنه یعسر على عامة الناس الالتزام بها .  ،نیاالد

أحیانـاً مـن مبالغـة فـي  وومـا یبـد ،والحقیقة أن أصول الشـریعة جـاءت بالتوسـط والاعتـدال

الترغیـــب أو الترهیـــب فإنمـــا یكـــون باعتبـــار أحـــوال النـــاس المختلفـــة فـــي مـــیلهم عـــن سَـــنَن 

 ،لــه بالتشــدید فــي الترهیــب والزجــر يءفمــن غلــب علیــه الانحــلال فــي الــدین جــ ،الاعتــدال

لیعـــود الكـــل إلـــى  ،ومـــن غلـــب علیـــه الخـــوف جـــيء لـــه بالمبالغـــة فـــي الترجیـــة والترغیـــب

  )٣(.  الاعتدال

رحمه االله تعالى : فإذا نظرت في كلیة شرعیة فتأملها تجدها حاملة  یقول الإمام الشاطبي

مقابلـة واقـع أو متوقـع  فـإن رأیـت مـیلاً جهـة طـرف مـن الأطـراف فـذلك فـي ،علـى التوسـط

فـي التخویـف والترهیـب والزجــر ـ  نفطـرف التشـدید ـ وعامــة مـا یكـو  ،فـي الطـرف الآخـر

وطــرف التخفیــف ـ وعامــة مــا  ،یــؤتى بــه فــي مقابلــة مــن غلــب علیــه الانحــلال فــي الــدین

فـي الترجیـة والترغیـب والتـرخیص ـ یـؤتى بـه فـي مقابلـة مـن غلـب علیـه الحـرج فـي  نیكـو 

                                                           

  ط الشعب   ٨/٦٦باب الاستئذان من أجل البصر (صحیح البخاري  ،كتاب الاستئذان ،البخاري ( ١)

    )٢٤/٣٠باب من اطلع في بیت قوم (صحیح البخاري بشرح الكرماني  ،كباب الدیات ،البخاري (٢)

  وتصرف أحیاناً .  ،باختصار أحیاناً  ١٣٦ـ  ١٠٧طرق الكشف  ( ٣)



  

  

  
} ٧٢٦ { 
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وهــو  ،ومســلك الاعتــدال واضــحاً  ،ا لــم یكــن هــذا ولا ذاك رأیــت التوســط لائحــاً التشــدید، فــإذ

   )١(. اهـ . والمعقل الذي یلجأ إلیه ،الأصل الذي یرجع إلیه

وقــد زلــت بســبب خفــاء هــذا المقــام الــدقیق بعــض الفــرق الخارجــة عــن مــنهج أهــل 

 رتكـب الكبیـرةفأخذوا هذه النصوص على ظاهرها وكفروا م،مثل الخوارج ،السنة والجماعة
)٢( .  

  تطبيقيين لبيان ارتباط النص بالسياق والمقام وفهمه بناءً عليه: نوالآن أذكر نموذجي

  والثاني : في العموم .  الأوامر والنواهي . الأول : في

   النموذج الأول :أهمية القرائن في تحديد المقصود من الأوامر والنواهي

والإرشـاد  ،والإباحـة ،والنـدب ،مـن الإیجـاب ،لما كانت صـیغة الأمـر تحتمـل معـاني كثیـرة

فإن القصد الشرعي منهـا إنمـا یتحـدد بحسـب القـرائن الحالیـة والمقالیـة المقترنـة ،وغیر ذلك

  بها . 

  . )٣(}  ن: { ... فاكلفوا من العمل ما تطيقو   ومن أمثلة ذلك قوله

 ،اق على الـنفسومن ثم یجب تجنب كل عمل ش ،اكلفوا " أمر یحتمل الوجوب"  فقولـه 

  ویحتمل مجرد الترغیب . 

لا  ،والقرائن هي التي حددت أن المقصود منه الرفـق بـالمكلف خـوف العنـت أو الانقطـاع

ودلیـــل ذلـــك  ،وإنمـــا الأمـــر بحســـب حـــال المكلـــف ،أن المقصـــود نفـــس التقلیـــل مـــن العبـــادة

  .  )٤(أدومه وإن قل }  فإن خير العمل ن{ اكلفوا من العمل ما تطيقو   الروایة الأخرى وفیها قال

فقوله : " فإن خیر العمل أدومه وإن قل " قرینة علـى أن علـة أمـر النـاس بـأن یكلفـوا مـن 

أن یصــــیبهم مــــن عنــــت یــــؤدي بصــــاحبه إلــــى  نهــــو مخافــــة مــــا یمكــــ نالعمـــل مــــا یطیقــــو 

                                                           

  .  ١٦٧/ ٢ ،الشیخ دراز الموافقات بتعلیق ( ١)

  .  ١٣٦طرق الكشف  ( ٢)

بـــاب التنكیـــل لمـــن أكثـــر الوصـــال (مختصـــر صـــحیح البخـــاري  ،كتـــاب الصـــوم ،صـــحیح البخـــاري ( ٣)

١/٤٦٢ . (  

بـاب المداومـة علـى العمـل .  ،كتـاب الزهـد ،تحقیق محمد فؤاد عبدالباقي ٢/١٤١٧سنن ابن ماجة  (٤)

   ) .٣٤٣٧رقم  ٣/٣٨٠وصححه الألباني (صحیح سنن ابن ماجة 



  

  

  
} ٧٢٧ { 
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فمـــن عنـــده طاقـــة علـــى الإكثـــار مـــن العبـــادات دون خشـــیة الانقطـــاع جـــاز لـــه  ،الانقطـــاع

  .  الإكثار من ذلك

 ،والكراهـــة، والإرشـــاد ،مـــن التحـــریم ،وكـــذا صـــیغة النهـــي لمـــا كانـــت محتملـــة لمعـــان كثیـــرة

  فإن القصد الشرعي فیها أیضاً یتحدد بحسب القرائن .  ،وغیر ذلك ،والدعاء

فقـال لـه  ،عـن الوصـال فـي الصـوم نهى رسول االله  ومن أمثلة ذلك قول أبي هریرة 

إني أبيــت يطعمــني ربي  ،: { وأيكــم مثلــي قــال ،االله لســو : إنــك تواصــل یــا ر  رجــل مــن المســلمین

:  فلما أبو أن ینتهوا عن الوصال واصل بهم یوماً ثـم یومـاً ثـم رأوا الهـلال، فقـالويسقين } 

  . )١({ لو تأخر لزدتكم كالتنكيل لهم حين أبوا أن ينتهوا}

إلـى التقلیـل  ومن ثم یكون الشـرع قاصـداً  ،فالنهي عن الوصال یحتمل أن یكون : للتحریم

  القصد منه الرفق بالمكلفین .  ،ویحتمل أن یكون مجرد ترغیب ،من الصوم

ومـن تلـك القـرائن :  ،وقد دلت القرائن على أن المقصـود هـو الرفـق لا التقلیـل مـن الصـوم

وواصـــل بالصـــحابة لمـــا امتنعـــوا عـــن تـــرك الوصـــال لیبـــین لهـــم مـــا  ،واصـــل أن النبـــي 

ولــو كــان نهــي  ،ل ویظهــر لهــم عملیــاً الحكمــة مــن نهیــهمــن المشــقة جــراء الوصــا میلحقهــ

إذ یعد ذلك تناقضاً وحاشاه أن یقع  ،للتحریم هنا لما واصل بهم بعد أن نهاهم الرسول 

إلا لأنهـم  كومـا ذلـ ،ومن القرائن أیضاً وصال بعض السلف مع علمهم بالنهي ،منه ذلك

د فـي نفســه قـدرة فواصــل فــلا فمــن وجــ ،علمـوا أن المقصــد مـن النهــي إنمــا كـان الرفــق بهـم

   )٢(. شيء علیه

یقول الشاطبي رحمه االله تعالى وهو یتكلم عن الأوامر والنواهي واشتمالها على المصالح 

لیحملهـا  ،وأطلـق القـول فیهـا إطلاقـاً  ،نهى عن أشـیاء وأمـر بأشـیاء : وأیضاً فإن النبي 

ق الـذي یقتضـیه لفـظ لا علـى مقتضـى الإطـلا ،المكلف في نفسه وفي غیره علـى التوسـط

والنهـي عـن مسـاوئ  ،فجاء الأمر بمكـارم الأخـلاق وسـائر الأمـور المطلقـة ،الأمر والنهي

وقــد تقـدم أن المكلــف جُعـل لــه النظــر فیهـا بحســب مــا  ،الأخـلاق وســائر المنـاهي المطلقــة

                                                           

  باب التنكیل لمن أكثر الوصال .  ،كتاب الصوم ،صحیح البخاري ( ١)

  . ١٣٩ـ  ١٣٧. طرق الكشف  ٢/١٣٦انظر : الموافقات بتعلیق دراز  ( ٢)



  

  

  
} ٧٢٨ { 
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مــع الحمــل علــى الظــاهر مجــرداً مــن الالتفــات  ىومثــل ذلــك لا یتــأت ،حالــه ومنّتــُه هیقتضــی

   .)١(. اهـ  المعاني إلى

  النموذج الثاني :أهمية القرائن والسياق في تحديد المقصود من صيغ العموم 

  تدل صیغ العموم على مدلولاتها من طریقین : 

أي المـدلول الـذي وضـعت لـه أصـالة فـي وضـع  ،أصل وضعها على الإطـلاق أحدهما :

بصـفة الإنسـیّة، ولفـظ  فمثلاً لفظ " الناس " في أصل وضعه یعم كل من یتصف ،اللسان

  على الأرض . ب" الدآبة " یدل بأصل وضعه على كل ما ید

أو بمــا شــاع  ،إلیــه المــتكلم مــن معنــى دأي باعتبــار مــا قصــ ،الثــاني : باعتبــار الاســتعمال

  لأصل الوضع اللغوي.  في عُرف أهل اللغة من استعمال اللفظ فیه وإن كان مخالفاً 

 ،د بین كونه مقصوداً به أصل الوضـع اللغـويفإذا ورد لفظ عام في الخطاب ترد

وكونه یحمل دلالة خاصة قصدها المـتكلم أو جـرى بهـا العـرف اللغـوي، یكـون الحكـم فـي 

  )٢(. أي ما یحف بالخطاب من قرائن ،توجیه اللفظ إلى المقصود منه لمقتضى الحال

عــــارض  الاســـتعمالي إذا یقـــول الإمـــام الشــــاطبي رحمـــه االله تعــــالى فـــي بیـــان أن الأصــــل

الأصـــل القیاســـي (أصـــل الوضـــع) كـــان الحكـــم للاســـتعمالي : وبیـــان ذلـــك هنـــا أن العـــرب 

 دون ،علیـه معنـى الكـلام خاصـة لتعمیمـه ممـا یـد تتطلق ألفاظ العموم بحسب ما قصد

كمــا أنهــا أیضــاً تطلقهــا وتقصــد بهــا  ،علیــه تلــك الألفــاظ بحســب الوضــع الإفــرادي لمــا تــد

فــإن  ،وكــل ذلــك ممــا یــدل علیــه مقتضــى الحــال ،ضــععلیــه فــي أصــل الو  لتعمــیم مــا تــد

نفسـه ولا  دوهو لا یری ،المتكلم قد یأتي بلفظ عموم مما یشمل بحسب الوضع نفسه وغیره

وكذلك قـد یقصـد بـالعموم صـنفاً ممـا یصـلح اللفـظ لـه  ،أنه داخل في مقتضى العموم دیری

عض فــي لفــظ كمــا أنــه قــد یقصــد ذكــر الــب ،دون غیــره مــن الأصــناف ،فــي أصــل الوضــع

ومــراده مــن ذكــر الــبعض  )أي مكــان لفــظ العمــوم فیكــون اللفــظ دالاً علــى الــبعض(العمــوم 

                                                           

  .  ١٥١/  ٣ ،الموافقات بتعلیق دراز ( ١)

  .  ٢٦٨/ ٣ أخذاً عن الشاطبي في الموافقات ،١٤٣ ،١٤٢ طرق الكشف ( ٢)



  

  

  
} ٧٢٩ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثالث من 
 تأصیلاً وتفعیلاً   - مقاصد الشریعة الإسلامیة   

 
ووجـــوه  ،الجمیـــع . وذكـــر أمثلـــة ثـــم قـــال : فالحاصـــل أن العمـــوم إنمـــا یعتبـــر بالاســـتعمال

  . )١(ضیات الأحوال التي هي ملاك البیان .اهـ ـثیرة ولكن ضابطها مقتــتعمال كـالاس

  والذي یحدد ذلك السیاق والقرائن. ،لق اللفظ العام ویراد به الخاصوعلى ذلك فقد یط

           :  ومن أمثلته قولـه تعـالى

        )٢(  .  

بـل المقصـود ،لیسـت علـى عمومها       فكلمة " الناس " فـي قولـه

   ولــه تعــالىوكلمــة " النــاس " فــي ق ،أو غیــره ،هــو نعــیم بــن مســعود ،بهــا واحــد فقــط

     ومـن خـرج  وإنمـا المقصـود بهـا أبـو سـفیان ،لیست على عمومها

   )٣(معه من الكفار لقتال المسلمین في غزوة أحد فقط.

  وخلاصة هذا الباب : 

والمقصـود الـنص هنـا  أن العمدة في التعرف علـى مقاصـد الشـریعة هـي نصـوص الشـرع،

وهـي العلـل  ،ومعقوله ،وفحواه ومفهومه ،وقهبمعناه العام الذي یشمل منظوم النص ومنط

التـي أقیمــت علیهــا الأحكــام، ذلــك أن النصــوص هــي الدالــة علــى مــا یریــده االله تعــالى مــن 

والقـول بمرجعیـة الـنص یقتضـى الأخـذ بعـین الاعتبـار كـل عنصـر مـن العناصـر،  ،العباد

علــــى والتعــــرف  ،أو عامــــل مــــن العوامــــل المعینــــة علــــى حســــن فهمــــه واســــتجلاء مكنونــــه

وأسـباب نزولهـا إن  ،وعللهـا وحِكَمهـا ،فینبغي النظر في ظواهر النصوص ،المقصود منه

سـواء  وأسباب ورودها إن كانت أحادیث،والنظر في السیاق الذي جاءت فیـه ـ،كانت قرآناً 

ــ والنظـر فـي  السـیاق الخـاص أو السـیاق العـام الـذي یتضـمن مجمـوع النصـوص الشـرعیة

ـــي  ـــنص الشـــرعيالملابســـات والظـــروف الت ـــي حفـــت بـــه، ،صـــاحبت صـــدور ال والقرائن الت
                                                           

  .  ٢٧١ـ  ٢٦٩/  ٣ ،ازالموافقات بتعلیق در  ( ١)

  .  ١٧٣آیة :  ،سورة آل عمران ( ٢)

. وانظـر فـي بیـان أن المـراد  ٢٧٩/  ٤أخـذاً مـن الجـامع لأحكـام القـرآن ،١٤٣،١٤٤ طرق الكشف (٣)

للإمـــــام الشـــــافعي بتحقیـــــق أحمـــــد شـــــاكر  بلفـــــظ " النـــــاس "فـــــي الآیـــــة الكریمـــــة الـــــبعض : الرســـــالة

  ومابعدها.٥٨ص



  

  

  
} ٧٣٠ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثالث من 
 تأصیلاً وتفعیلاً   - مقاصد الشریعة الإسلامیة   

 
والنظــر فــي مــآلات ذلــك التنزیــل  ،وتحقیــق المنــاط فــي الواقعــة المــراد تطبیــق الــنص علیهــا

أوْ لا ؟ كــل هــذا فــي مــنهج علمــي تكــاملي، شــعاره البحــثُ  ةهــل تتفــق مــع مقاصــد الشــریع

   )١(معهود الشرع.واتباع الدلیل الأقوى والأقرب إلى  ،عن الحق مجرداً عن الهوى

   وا أعلم . 

                                                           

  .  بتصرف ٣٦٩ من خاتمة طرق الكشف (١)



  

  

  
} ٧٣١ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثالث من 
 تأصیلاً وتفعیلاً   - مقاصد الشریعة الإسلامیة   

 
  

  

  

  

  

  الباب الرابع
  

  أقسام المقاصد
  وذلك في

  تمهيد وخمسة فصول 

  أقسام المقاصد باعتبار الرتبـــــــة:  الفصل الأول 

  : أقسام المقاصد باعتبار الزمــــــن الفصل الثاني 

  باعتبار الأصالـــــة  : أقسام المقاصد الفصل الثالث 

  المقاصد باعتبار الغايــــــة  : أقسام رابعالفصل ال 

  : أقسام المقاصد باعتبار العموم والخصوص  الفصل الخامس 

  

  

  

  

  

  

  

 



  

  

  
} ٧٣٢ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثالث من 
 تأصیلاً وتفعیلاً   - مقاصد الشریعة الإسلامیة   

 
   تمهيد :

ممـا یجعـل المكلـف یُعنـى بهــا  ،لا شـك أن معرفـة أقسـام المقاصـد یـؤدى إلـى معرفــة رتبهـا

  فلا یترك الأهم منشغلاً بما هو أقل ..)١( مقدِّماً للأهم فالأهم

  مقاصد تنقسم أقساماً عدیدة باعتبارات متعددة . وال

  فباعتبار مراتبها تنقسم إلى : 

  ـ مقاصد ضروریة . ١ 

  ـ مقاصد حاجیة . ٢ 

  ـ مقاصد تحسینیة . ٣ 

   وباعتبار زمن تحققها تنقسم إلى :

  ـ مقاصد عاجلة أو دنیویة .١

  ـ مقاصد آجلة أو أخرویة .٢

  وباعتبار الأصالة تنقسم إلى : 

  قاصد أصلیة .ـ م١

  ـ مقاصد تابعة .٢

  وباعتبار الغاية تنقسم إلى : 

  ـ مقاصد هي وسائل لغیرها . ١ 

  ـ مقاصد غائیة .٢ 

  وباعتبار العموم والخصوص أو الكلية والجزئية تنقسم إلى : 

  ـ مقاصد عامة أو كلیة .١ 

  ـ مقاصد خاصة أو جزئیة .٢

بعضــها فــي بعــض فقــد یكــون المقصــد  ولأن هــذه الأقســام باعتبــارات مختلفــة فقــد یتــداخل

وعـــام أو  ،وغایـــة أو وســـیلة ،وأصـــلي أو تـــابع ،وهـــو دنیـــوي أو أخـــروي ،الواحـــد ضـــروریاً 

فعبــادة  ،فكــل هــذه الأقســام والأنــواع قــد تجتمــع فــي شــيء واحــد باعتبــارات متعــددة ،خــاص

 وأصـلي باعتبـار أنـه الهـدف ،مقصد ضروري، وهو دنیـوي باعتبـار أنـه فـي الـدنیا االله 

                                                           

  .  ٤٩٠انظر : مقاصد الشریعة الإسلامیة د/الیوبى  ( ١)



  

  

  
} ٧٣٣ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثالث من 
 تأصیلاً وتفعیلاً   - مقاصد الشریعة الإسلامیة   

 
وعام باعتبار وجوده في  ،من الخلق، ووسیلة باعتبار أنه موصل إلى رضوان االله والجنة

  كل الشریعة ، وأحكامها . 

فالمقصد الواحد لا یكون ضروریاً وتحسـینیاً  ،إلا أنه أیضاً لاتجتمع الأقسام باعتبار واحد

یلة باعتبـار واحـد . ولا غایـة ووسـ ،ولا یكـون دنیویـاً وأخرویـاً باعتبـار واحـد ،باعتبار واحد

  وهكذا . 

كـان مـن الأهمیـة التعـرض  ،ولما كانت معرفة أقسام المقاصد ودرجاتها ممـا یفیـد المكلـف

مــع التمثیــل لهــا . وذلــك یكــون بــإذن االله  ،لهــذه الأقســام بشــيء مــن التفصــیل غیــر الممــل

  تعالى في خمسة فصول : 

  : في أقسام المقاصد باعتبار المرتبة .  الفصل الأول

  : في أقسام المقاصد باعتبار الزمن .  لفصل الثانيا

  الفصل الثالث : في أقسام المقاصد باعتبار الأصالة . 

  الفصل الرابع : في أقسام المقاصد باعتبار الغایة . 

  الفصل الخامس : في أقسام المقاصد باعتبار العموم والخصوص . 



  

  

  
} ٧٣٤ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثالث من 
 تأصیلاً وتفعیلاً   - مقاصد الشریعة الإسلامیة   

 
  ال اول

ر ر دم اأ  

  

ومـا ذلـك  ،وأرشـدهم وأدبهـم ،فأمرهم ونهاهم ،االله سبحانه عباده بتكالیف لقد كلف

 ،فاالله سبحانه یفعل مایشاء ویختار ،لیس إیجاباً على االله تعالى من خلقه ،إلا لمصالحهم

فهـذه التكـالیف لا تعـود علیـه  ،لكنه الحكیم الرحیم الغنى ،لا یسئل عما یفعل وهم یسئلون

 ،وبعـده ،قبل خلق الخلـق ،هو الغنى ،سبحانه وتعالى ،نه ضراً سبحانه بمنفعة ولا تدفع ع

فمــن یســـتقرئ تكـــالیف الشـــرع یجــد أنهـــا إنمـــا شـــرعت تحقیقــاً لمصـــالح العبـــاد فـــي العاجـــل 

بمــا لا یعــود  ،أو كلفنــا ،لأن االله تعــالى لــو أمرنــا أو نهانــا ،فضــلاً مــن االله ونعمــة ،والآجــل

فهـو  ،مقتضـى أنـه خالقنـا ورازقنـا ویـدبر أمرنـاب ،بمصلحة علینا لكـان واجبـاً علینـا الطاعـة

ولكـن االله سـبحانه  ،ربنا وإلهنا فلو عبـدناه لیـل نهـار لمـا قمنـا بشـكره علـى نعمـة مـن نعمـه

فـأراد االله  ،فجعـل فیمـا كلفنـا بـه مصـالحنا وسـعادتنا فـي الـدنیا والآخـرة ،ذو الفضل العظـیم

لح والمقاصد ثلاثة أقسـام بحسـب وهذه المصا ،تعالى بإنزال الشریعة تحقیق مصالح خلقه

  أولویتها ورتبتها: 

   )١( تحسينية حاجية ضرورية

  وإلیك بیان هذه الأقسام : 

  أولاً : المقاصد الضرورية ومكملاتها : 

بحیث إذا فقدت لم تجْـر مصـالح  ،هي مالا بد منها في قیام مصالح الدین والدنیا: معناها 

رج وفـوت حیـاة، وفـي الآخـرة فـوت النجـاة والنعـیم بل على فساد وتهـا ،الدنیا على استقامة

  . )٢( والرجوع بالخسران المبین

 ،والنطـــق بالشـــهادتین ،كالإیمـــان بـــاالله تعـــالى ،مثالهـــا : حفـــظ الـــدین بالعبـــادات المشـــروعة

  وغیر ذلك .  ،وقتل المرتدین ،دوالجها ،والزكاة ،والصلاة

                                                           

  .  ٢/٨انظر الموافقات  ( ١)

  السابق .  ( ٢)



  

  

  
} ٧٣٥ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثالث من 
 تأصیلاً وتفعیلاً   - مقاصد الشریعة الإسلامیة   

 
وتحــریم القتــل  ،والمســكن ،لمباحــةبتنــاول المــأكولات والمشــروبات ا ،وحفــظ الــنفس والعقــل

   )١(.  والحدود . وغیر ذلك ،والقصاص ،بغیر حق

  عددها : 

والمال. وهى مراعـاة فـي كـل  ،والعقل ،والنسل ،والنفس ،الضروریات خمسة : حفظ الدین

  )٢(.  شریعة

  :  كيفية حفظ الضروريات

  حفظ الضروریات یكون بأمرین : 

وذلـك بـأن جـاءت الشـریعة بمـا یقـیم أركانهـا ویثبـت  ،مراعاتها فـي جانـب الوجـود: أحدهما 

  قواعدها . 

كل ذلـك وغیـره ،وصـوم رمضـان ،وإیتـاء الزكـاة ،وإقام الصلاة ،فمثلاً : الإیمان باالله تعالى

  یحفظ الدین في جانب الوجود . 

 ،والســكن فــي مســاكن ،ولــبس الملابــس المباحــة ،وتنــاول المــأكولات والمشــروبات المباحــة

  حفظ للنفس في جانب الوجود .  ،وغیر ذلك

وذلــك بــأن جــاءت الشــریعة بمــا یــدرأ عنهــا الاخــتلال  ،مراعاتهــا مــن جانــب العــدم: ثانيهمــا 

  )٣(.  الواقع أو المتوقع فیها

  حفظ للدین من العدم .  ،وغیر ذلك ،والجهاد ،وحد الردة ،فتحریم الكفر

حفظ للنفس مـن العـدم  ،ذلك وغیر ،والتوعد بالنار على القتل العمد ،والدیات ،والقصاص

 .  

  حفظ للعقل من العدم .  ،وكذا حرمة كل مسكر ،والحدّ علیه ،وحرمة شرب الخمر

  حفظ للمال من العدم .  ،وحدّها بقطع ید السارق ،وحرمة السرقة

  وسیأتي لذلك مزید بیان إن شاء االله تعالى في الباب القادم . 

  مكملات وتتمات الضروريات : 

                                                           

  وما بعدها .  ٢/٨انظر : الموافقات بتعلیق الشیخ دراز  ( ١)

  .  ٢/٤٨٣، المستصفى بتحقیق د/حمزة بن زهیر ١٠السابق  ( ٢)

  .  ٢/٨الموافقات  ( ٣)



  

  

  
} ٧٣٦ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثالث من 
 تأصیلاً وتفعیلاً   - مقاصد الشریعة الإسلامیة   

 
ممــا لــو فُــرض فقــده لــم یخــل بحكمتهــا  ،یات مــا هــو كالتتمــة والتكملــة لهــایلحــق بالضــرور 

  لكن وجودها متمم للحكمة والمصلحة منها .  ،الأصلیة

وهــذا فــي  ،وصــلاة الجمعــة ،كصــلاة الجماعــة فــي الفــرائض ،مثــل : إظهــار شــعائر الــدین

  جانب الوجود . 

 ،تظهــر فیــه شــدة الحاجــةولا  ،فإنــه لا تــدعو إلیــه ضــرورة ،ومثــل : التماثــل فــي القصــاص

فــإن قتــل الأعلــى بــالأدنى مــؤدِّ إلــى ثــوران  ،أي مكمــل لحكمــة القصــاص ،ولكنــه تكمیلــي

فــلا یكمــل بدونــه ثمــرة القصــاص مــن الزجــر والحیــاة التــي قصــدها الشــرع  ،نفــوس العصــبة

  منه . 

 ،لأنه بما فیه من لذة الطرب یدعو إلى الكثیـر المضـیع للعقـل ،ومثل تحریم قلیل المسكر

   وهذا في جانب العدم ..  )١( فتحریم القلیل تكمیل لحكمة تحریم الكثیر

  ثانياً : المقاصد الحاجية ومكملاتها : 

مــا یفتقــر إلیــه مــن حیــث التوســعة ورفــع الضــیق المــؤدى فــي الغالــب إلــى الحــرج معناهــا : 

رج فــإذا لــم تُــراع دخــل علــى المكلفــین فــي الجملــة الحــ ،والمشــقة اللاحقــة بفــوت المطلــوب

   )٢(.  لكنه لا یبلغ مبلغ الفساد العادي المتوقع في المصالح العامة ،والمشقة

 ،وعاشـوا محققـین لمصـالحهم ،فمعنى ذلك أن الحاجیات إن لم تـراع لـم تفسـد حیـاة النـاس

  لكن یكون تحقیق المصالح بمشقة وضیق وحرج . 

بــل قــد یلحـــق  ،ینلأن هــذا الضــیق والحـــرج لا یلحــق كــل المكلفــ ،وإنمــا قــال: فــي الجملــة

  البعض دون البعض . 

إذ یمكـن للمـریض أو المسـافر أن یـؤدى العبـادات  ،مثالها : الـرخص فـي المـرض والسـفر

وهذه المشقة والحرج في هذه الحالة لا تلحق كل  ،لكن یلحقه مشقة وحرج ،بدون الرخص

  وإنما تلحق المریض والمسافر فقط .  ،المكلفین

لكــن یلحــق المحتــاج إلیهمــا  ،ن للنــاس أن یعیشــوا بــدونهمافــیمك ،ومثــل : القــراض والســلم

وإنما تلحق من كان في  ،وهذه المشقة في هذه الحالة لا تلحق كل المكلفین ،مشقة وحرج

                                                           

  .  ٢/١٢بتعلیق الشیخ دراز الموافقات  ( ١)

  .  ٢/١٠الموافقات  ( ٢)



  

  

  
} ٧٣٧ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثالث من 
 تأصیلاً وتفعیلاً   - مقاصد الشریعة الإسلامیة   

 
ولذا قال في تعریفها : دخـل علـى المكلفـین فـي الجملـة  ،حاجة إلى القراض أو السلم فقط

 .  

  مكملات وتتمات الحاجية : 

بحیـث لـو فقـد لـم یخـل بالمصـلحة  ،یـة مـا هـو كالتكملـة والتتمـة لهـایلحق بالمقاصـد الحاج

  لكن وجوده متمم للمصلحة المقصودة منها .  ،الحاصلة منها

  مثل :الجمع بین الصلاتین في السفر . فهو متمم للتوسعة والتخفیف على المسافر. 

تـدعو إلیـه  لكـن لا ،ومثل : اعتبار الكفاءة في النكاح ، فهو متمم للغـرض المقصـود منـه

  الحاجة كما تدعوا إلى أصل النكاح . 

  )١(.ومثل: الإشهاد والرهن في البیع الذي لیس من الضروریات،فهو من باب التكملة له

  ثالثاً : المقاصد التحسينية ومكملاتها : 

وتجنـــب المدنِّســـات التـــي تأنفهـــا العقـــول  ،الأخـــذ بمـــا یلیـــق مـــن محاســـن العـــاداتمعناهـــا : 

  .  )٢( مع ذلك قسم مكارم الأخلاقالراجحات . ویج

مـع أنـه قـال إنهـا جاریـة فیمـا  ،وقـد خصـها بالعـادات ،هذا تعریف الشـاطبي رحمـه االله لهـا

تجرى فیـه الضـروریات والحاجیـات مـن العبـادات والعـادات والمعـاملات والجنایـات . ولـذا 

معنــى فتصــحیح التعریــف بمــا یوافــق جریانهــا فــي ذلــك كلــه یســتدعى التمحــل فــي توســعة 

  العادات حتى تشمل كل ذلك . وهذا بعید . 

ـــــادات  ـــــى أن یقـــــال : هـــــي الأخـــــذ بمـــــا شـــــرعه االله تعـــــالى مـــــن المحاســـــن فـــــي العب والأول

  سواء في جانب الفعل أو الترك .  ،والمعاملات والعادات

  إذ المعاملات تشمل الجنایات .  ،وغیرها ،فتشمل بذلك العبادات

والأخــذ بمــا أمــر بــه أو حــث علیــه قــد یكــون  ،حاســنولا شــك أن مــا أتــى بــه الشــرع كلــه م

عنـه قـد یكـون واجبـاً فیكـون الفعـل حرامـاً، أو  ىواجتناب ما نه ،واجباً أو مندوباً أو مباحاً 

  مندوباً فیكون الفعل مكروهاً . 

                                                           

  .  ٢/١٣انظر : الموافقات  ( ١)

  .  ٢/١١الموافقات  ( ٢)



  

  

  
} ٧٣٨ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثالث من 
 تأصیلاً وتفعیلاً   - مقاصد الشریعة الإسلامیة   

 
لا كمـــا یتـــوهم مـــن اســـمها أنهـــا قاصـــرة علـــى  ،إذاً تجـــرى فـــي هـــذا القســـم جمیـــع الأحكـــام

  في التنبیه . المستحبات . كما سیأتي 

والتقـــرب بنوافـــل الخیـــرات مـــن الصـــدقات  ،وأخـــذ الزینـــة ،وســـتر العـــورة ،الطهـــاراتمثالهـــا : 

  والقربات . في العبادات . 

ـــع بیـــع النجاســـات ـــد منصـــب الشـــهادة والإمامـــة ،ومن وســـلب المـــرأة منصـــب  ،وســـلب العب

ومنـع قتـل الحـر  ،ومنع قتل النساء والصـبیان والرهبـان فـي الجهـاد ،وإنكاح نفسها الإمامة

  في المعاملات . ،بالعبد

   )١(. وآداب الأكل والشرب،ومجانبة المآكل والمشارب النجسة والمستخبثة،في العادات

  تنبيه : 

كمـا قـد یتبـادر مـن اسـمها،  ،لا تعنى المقاصد التحسینیة أنها مما یحسن فعله أو اجتنابـه

ادة، كمـا سـبق فـي الأمثلـة أو شـرط صـحة فـي عبـ ،بل فیها ما هـو واجـب ،أو من ترتیبها

أو أكـل أو شـرب مـا هـو نجـس  ،أو ماهو حرام كبیع النجاسات ،من الطهارة وستر العورة

  أو خبیث . 

 ،واجبـة والمقصد الواحد یأتي من أحكـام كثیـرة، ،ذلك أننا نتكلم عن المقاصد من الأحكام

إلــى تحســین بمعنــى أن الشــرع أتــى بأحكــام متنوعــة تــؤدى  ،ومكروهــة ،ومحرمــة ،ومندوبــة

لا أننـا ـ هنـا ـ نــتكلم عـن الأحكـام فنقـول هـذا مسـتحب أو منــدوب .  ،الأخـلاق والأحـوال

  فلیتنبه لهذا . 

  وهى ما تؤدى إلى تتمیم الحكمة والمصلحة المقصودة منها . مكملات التحسينية : 

واختیـار الأفضـل فــي الضـحایا والعقیقــة  ،ومنـدوبات الطهــارة ،مثـل : آداب قضـاء الحاجــة

  .  )٢( العتقو 

  تنبيه : 

  وهو :  ،كل تكملة فلها ـ من حیث هي تكملة ـ شرط

                                                           

  .  ١٢، ٢/١١انظر الموافقات  ( ١)

  .  ٢/١٣السابق  ( ٢)



  

  

  
} ٧٣٩ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثالث من 
 تأصیلاً وتفعیلاً   - مقاصد الشریعة الإسلامیة   

 
فإذا كان اعتبار التكملة سیفضى إلى رفـض  ،أن لا یعود اعتبارها على الأصل بالإبطال

فلا یصح اشتراطها أو اعتبارها . وسیأتي لذلك مزید تفصیل وتمثیل فـي  ،أصلها وإبطاله

  الذي یقدم في هذه الحالة . إن شاء االله تعالى.  التعارض بین المقاصد الثلاثة وما

د اذه ا ن ا  

 ،والحاجيـــــــة مكملـــــــة للضـــــــرورية ،المقاصــــــد الضـــــــرورية في الشـــــــريعة أصـــــــل للحاجيـــــــة والتحســـــــينية

أو مكملــة للحاجيــة وهــى مكملــة للضــرورية وهــذه العلاقــة تتضــح  ،ةوالتحســينية مكملــة للضــروري

  لية : من خلال النقاط التا

  ـ أصلية المقاصد الضرورية للحاجية والتحسينية :  ١

وكــان عليــه  ،فالــدين هــو الأصــل الــذي خلقــت مــن أجلــه الحيــاة ،إن الخلــق لم يخلقــوا إلا للعبــادة

الجـزاء في الآخـرة . ومصـالح الـدين مبنيـة علـى الأمـور الخمسـة الضـرورية (الـدين ـ الـنفس ـ العقـل ـ 

  والآخرة مترتبة على الدنيا . ،دنيا إذا ا�دمت هذه الضرورياتفلا وجود لل )النسل ـ المال

وعــدم ترتــب الجــزاء  ،وبيــان ذلــك : أنــه لــو عُــدم الــدين عُــدم قيــام الــدنيا علــى اســتقامة وصــلاح

  ولم يستقر الإنسان بل إنه يحار ويكتئب وقد ينتحر . ،المرتجى

  ولو عدم المكلف (النفس) لعدم من يتدين .

  فالعقل مناط التكليف . ،تفع التدينولو عدم العقل لار 

  ولو عدم النسل لم يكن في العادة بقاء .

عـن غـيره  والمقصـود بالمـال : مـا يقـع عليـه الملـك ويسـتبد بـه المالـك ،لم يبق عـيش ،ولو عدم المال

فيــدخل في ذلــك : الطعــام والشــراب واللبــاس وغيرهــا . فلــو ارتفــع ذلــك لم  ،إذا أخــذه مــن وجهــه

  يكن بقاء .

  وأ�ا زاد للآخرة . ،ا كله معلوم لا يرتاب فيه من عرف أحوال الدنياوهذ

إذ هـــي تـــتردد علـــى الضـــروريات  ،فـــالأمور الحاجيـــة حائمـــة حـــول هـــذا الحمـــى ،وإذا ثبـــت ذلـــك

  بلا إفراط ولا تفريط . ،وتكون على التوسط والاعتدال ،تكملها بحيث ترتفع منها المشقات

  بسبب المرض أو السفر .وذلك كما في رفع الحرج عن المكلف 

  فاشتراط عدم الجهالة والغرر فيه يرفع التناحر والاختلاف . ،وكالبيع الذي يكون ضرورياً 

  فإذا فهم هذا لم يشك العاقل في أن هذه الأمور الحاجية فروع دائرة حول الأمور الضرورية.



  

  

  
} ٧٤٠ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثالث من 
 تأصیلاً وتفعیلاً   - مقاصد الشریعة الإسلامیة   

 
مــــا هــــو  فــــإذا كملـــت ،لأ�ــــا تكمـــل مــــا هـــو حــــاجى أو ضـــروري ،وهكـــذا الحكــــم في التحســـينية

والمكمـــل للمكمـــل  ،فالحـــاجي مكمـــل للضـــروري ،وإذا كملـــت مـــا هـــو حـــاجى ،ضـــروري فظـــاهر

  فالتحسينية إذاً كالفرع للأصل الضروري ومبنى عليه . ،مكمل

والتنــزه عــن المســتقذرات ولا توجـد نفــس المكلــف أو  ،وســتر العــورات ،إذ كيـف نقــول بالطهـارات

؟ فهـذه كلهـا فـروع عـن وجـود الضـرورية، فـإذا ثبتـت أو مال يتمول بـه علـى ذلـك  ،دينه أو عقله

وهذا يظهـر في الأمـر الآتي  ،الضرورية أصلاً،جاءت الفروع، وإذا انتفت الضرورية انتفى ماكملها

:  

  ـ اختلال الضروري يلزم منه اختلال الحاجي والتحسيني بإطلاق :٢

ود، وأن مـا سـواه مبـنى عليـه  لأنه إذا ثبت أن الضروري هـو الأصـل المقصـ ،وهذا لازم الأمر الأول

لأن الأصـــل إذا  ،لـــزم مـــن اختلالـــه اخـــتلال البـــاقيين ،أو فـــرع مـــن فروعـــه ،كوصـــف مـــن أوصـــافه

لم يــأت اعتبــار الجهالــة والغــرر .وإذا  ،اختــل اختــل الفــرع مــن بــاب أولى .فــإذا ارتفــع أصــل البيــع

الصــلاة، لم يبــق  لم يمكــن اعتبــار المماثلــة .وإذا ســقط عــن الحــائض أصــل ،ارتفــع أصــل القصــاص

أو التكبـــير . وهـــذا بعكـــس اخـــتلال المكمـــل ، وهـــو  ،أو القـــراءة فيهـــا ،عليهـــا حكـــم الطهـــارة لهـــا

  الأمر الآتي : 

ـــ اخــتلال الحــاجي والتكميلــي بــإطلاق لا يلــزم منــه اخــتلال الضــروري بــإطلاق، وإنمــا قــد ٣

  يختل بوجه ما : 

ن المعلـــوم أن الموصـــوف لا يرتفـــع ومـــ ،كالموصـــوف مـــع أوصـــافه  ،وذلـــك أن الضـــروري مـــع غـــيره 

  فكذا هنا .  ،بارتفاع بعض أوصافه

أو غــير ذلــك ممــا يعــد وصــفاً ولــيس ركنــاً لا  ،أو قــراءة الســورة ،مثــل : الصــلاة إذا بطــل فيهــا ذكــر

  يبطل أصل الصلاة . 

كمــــا في الأشــــياء المســــتورة، وكــــالثوب   ،لا يبطــــل أصــــل البيــــع ،وإذا ارتفــــع اعتبــــار الجهالــــة والغــــرر

  وغير ذلك .  ،واللفت ،والجزر ،كأساس الحيطان  ،والأصول المغيبة في الأرض ،والجوز ،شوالمح

  لم يبطل أصل القصاص .  ،وإذا ارتفع اعتبار المماثلة

أو لا يعـد وصـفاً ذاتيـاً للموصـوف، كمـا في الركـوع والسـجود  ،وهكذا في كل وصف لا يمثل ركناً 

  في الصلاة . 



  

  

  
} ٧٤١ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثالث من 
 تأصیلاً وتفعیلاً   - مقاصد الشریعة الإسلامیة   

 
ذاتيــاً " حــتى لا يعــترض علــى هــذا الأصــل بقــول مــن أبطــل الصــلاة في  وإنمــا قــال " ركنــاً أو وصــفاً 

الأرض المغصــوبة أو أبطــل الــذكاة بالســكين المغصــوبة، لأن الوصــف هنــا ذاتي عنــده، أي قــد بــنى 

مــن  ،فكــأن الصــلاة في نفســها منهــي عنهــا ،هــذا القائــل الــبطلان علــى اعتبــار أن الوصــف ذاتي

وكـذا  ،أكـوان ـ غصـباً لأ�ـا أكـوان حاصـلة في الـدار المغصـوبةحيث كانت أركا�ا كلها ـ التي هـي 

كـــان هـــذا العمـــل   ،لأن العمـــل �ـــا غصـــب ،الـــذكاة حـــين صـــارت الســـكين منهيـــاً عـــن العمـــل �ـــا

فعـاد الـبطلان إلى  ،فصـار أصـل الـذكاة منهيـاً عنـه ،المعين وهو الذكاة ـ في هذه الحالة ـ منهيـاً عنـه

  ا الاعتبار . �ذ ،الأصل بسبب بطلان وصف ذاتي

فبـنى ذلـك علـى هـذا  ،أما من صحح الصـلاة والـذكاة ـ في هـذه الحالـة ـ فالوصـف عنـده غـير ذاتي

  الأصل الذي نتكلم فيه وهو أن بطلان الوصف غير الذاتي لا يؤدى إلى بطلان الأصل . 

 ،لكـــن الإخـــلال بالحاجيـــات والتحســـينيات بـــإطلاق يـــؤدى إلى الإخـــلال بالضـــروريات بوجـــه مـــا

  ك : وذل

وكانــت مرتبطــة  ،أ ـ لأن الضــروريات لمــا كانــت آكــد المقاصــد ثم تليهــا الحاجيــات والتحســينيات

فصـار  ،ومدخل للإخـلال بـه ،كان في إبطال الأخف جرأة على ما هو آكد منه  ،بعضها ببعض

  والراتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه .  ،الأخف كأنه حمىً للآكد

ـــالفرائض  ،ركـــان والفـــرائضفالصـــلاة لهـــا مكمـــلات ممـــا ســـوى الأ والمخـــل �ـــا متطـــرق للإخـــلال ب

  والأركان . 

ـــة يوشـــك أن لا يحصـــل لهمـــا أو لأحـــدهما مقصـــود البيـــع أو  ـــالبيع مـــع الغـــرر والجهال والمتعاقـــدان ب

  المعاملة . 

ب ـ أن كمــال الضــروريات مــن حيــث هــي ضــروريات إنمــا يحســن موقعهــا حينمــا لا يكــون فيهــا 

 ،فــإذا أخــل بالحاجيــات والتحســينيات ،علــى المكلــف ســعة وبســطةوإنمــا تكــون  ،تضــييق وحــرج

ــــبّس قســــم الضــــروريات لبســــة الحــــرج والعنــــت فصــــار الواجــــب  واتصــــف بضــــد مــــا يستحســــن، ل

 ،وغير صاف في النظر الذي وضعت عليـه الشـريعة مـن اليسـر والسـعة ،الضروري متكلف العمل

  .  ولا شك أن ذلك خلل في الواجب ظاهر ،وذلك ضد ما وضع عليه

 ،أمــا إذا كــان الخلــل في بعــض المكمــل ،هــذا إذا كــان الخلــل في الحاجيــات والتحســينيات بــإطلاق

ولا يغلـق بـاب السـعة  ،ولا يرفـع �جتـه ،ولم يكن بإطلاق بحيـث لا يزيـل حسـنه ،أو في يسير منه
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  وهو ظاهر .  ،فذلك لا يخل به ،عنه

  لضروري : ـ ينبغي المحافظة على الحاجي والتحسيني حفاظاً على ا٤

كانـت المحافظـة عليهـا   ،لأنه إذا كان الضـروري قـد يختـل بـاختلال مكملاتـه ،وهذا ظاهر مما تقدم

كــان مــن الأحــق أن لا   ،ولأنــه إذا كانــت زينــة للضــروري لا يظهــر حســنه إلا �ــا ،لأجلــه مطلوبــة

  يخل �ا .

وهــو قســم  ،ول منهــاو�ــذا كلــه يظهــر أن المقصــود الأعظــم في المقاصــد الثلاثــة المحافظــة علــى الأ

بحيث لم تختلف فيه الملل كما اختلفـت في الفـروع  ،ومن هنا كان مراعىً في كل ملة ،الضروريات
)١( .  

ظرع اود ا أن  دا  

د اذه ا   

أحـــدٌ ممـــن ينتمـــي إلى  ،هـــذه القواعـــد الـــثلاث لا يرتـــاب في ثبو�ـــا وفى أن اعتبارهـــا مقصـــود شـــرعاً 

  لاجتهاد من أهل الشرع .ا

ومـا انطـوت عليـه مـن هـذه الأمـور  ،ودليل ذلك استقراء الشريعة والنظر في أدلتها الكلية والجزئيـة

بـل بأدلـة مضـافٍ بعضـها إلى  ،علـى حـد الاسـتقراء المعنـوي الـذي لا يثبـت بـدليل خـاص ،العامة

علـى حـد  ،لـك الأدلـةبعض مختلفة الأغـراض بحيـث ينـتظم مـن مجموعهـا أمـر واحـد تجتمـع عليـه ت

  . وما أشبه ذلك .  وشجاعة علي  ،ما ثبت عند العامة من جود حاتم

فلم يعتمد العلماء في إثبـات مقاصـد الشـريعة فى هـذه القواعـد الـثلاث علـى دليـل مخصـوص، ولا 

 ،والمقيــدات ،والمطلقــات ،والعمومــات ،بــل حصــل لهــم ذلــك مــن الظــواهر ،علــى وجــه مخصــوص

حــتى  ،وكــل نـوع مــن أنواعـه ،في أعيـان مختلفــة، في كـل بــاب مـن أبــواب الفقـه ،والجزئيـات الخاصــة

وبمثـــل هـــذا الســـبيل أفـــاد خـــبر  ،ألْفَـــوْا أدلـــة الشـــريعة كلهـــا دائـــرة علـــى المحافظـــة علـــى تلـــك القواعـــد

،وقــد )٢(فأفــاد ا�مــوع مــا لا يفيــده الآحــاد  ،فــاعتبر فيــه مجمــوع المخــبرين لا الآحــاد ،التــواتر العلــم

  لذلك في باب التعرف على المقاصد .  مر أمثله

 روا د ارض ا  

                                                           

  ومابعدها . ٢/١٦انظر : الموافقات  ( ١)

  .  ٢/٥١الموافقات بشرح دراز  ( ٢)
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حـدوث تعـارض بـين مقصـد ضـروري وآخـر حـاجى أو  ،لو فرض في حالة من الحالات ولأمر مـا

فــلا شــك أن الــذي يقــدم في ذلــك الأصــل علــى مــا هــو  ،وآخــر تحســيني أو بــين حــاجى ،تحســيني

قـــة بـــين هـــذه المقاصـــد أن الضـــروري أصـــل للحـــاجي وقـــد علمنـــا مـــن خـــلال بحـــث العلا ،مكمـــل

وأن الحــاجى والتحســيني كلاهمــا مكمــل للضــروري، ولــذا  ،والحــاجي أصــل للتحســيني ،والتحســيني

كمـا ســبق في شــرط التكملــة مــن حيــث هــي   ،لـو حــدث تعــارض يقــدم الأصــلي ويلغــى التكميلــي

  وذلك لوجهين :  ،تكملة

 ،لأن التكملة مع ما كملتـه كالصـفة مـع الموصـوف ،الأول : أن في إبطال الأصل إبطال التكملة

فاعتبــار  ،فــإذا كــان اعتبــار الصــفة يــؤدى إلى ارتفــاع الموصــوف، لــزم مــن ذلــك ارتفــاع الصــفة أيضــاً 

فتكـــون معتـــبرة وغـــير  ،التكلمـــة في حالـــة عودهـــا علـــى أصـــلها بـــالبطلان مـــؤدٍ إلى عـــدم اعتبارهـــا

  ويعتبر الأصل بدون زيادة التكملة . ، تعتبرففي هذه الحالة لا ،وهو محال لا يتصور ،معتبرة

ففــي  ،الثــاني : أننــا لــو فرضــنا تقــديراً أن المصــلحة التكميليــة تحصــل مــع فــوات المصــلحة الأصــلية

ـــ ـــار المصـــلحة التكميلي ـــة نكـــون قـــد ضـــيعنا المصـــلحة الأصـــلية باعتب لأن  ،، وهـــو ســـفهةهـــذه الحال

  التفاوت .لما بينهما من  ،حصول الأصلية أولى من التكميلية

ـــة :  ـــنفس ضـــروريأمثل ـــاول الـــنجس حفظـــاً  ،وحفـــظ المـــروءات تحســـيني ،حفـــظ ال ـــذا فحـــرم تن ول

فإذا اضطر الإنسـان إلى إحيـاء  ،وهذا مكمل لحفظ النفس ،للمروءة وإجراء لأهلها على المحاسن

لنـا لأنـا لـو اعتبرنـاه وق ،النفس بتناول النجس ففي هذه الحالة لا يعتبر المكمل وهـو حفـظ المـروءة

فيعــود  ،عــاد ذلــك علــى الــنفس بــالهلاك ،بعــدم تنــاول المضــطر ـ في هــذه الحالــة ـ للــنجس كالميتــة

فــإذا هلــك الإنســان فــلا  ،لأن المــروءة لا يمكــن تحقيقهــا إلا بوجــود الــنفس ،علــى أصــله بــالبطلان

 ويــترك اعتبــار ،تبقــى المــروءة حــتى يحــافظ عليهــا، ففــي هــذه الحالــة يتنــاول الــنجس إحيــاء للــنفس

  المكمّل وهو حفظ المروءة .

فـإذا أدى طلـب الإتمـام كالاعتـدال قائمـاً مـثلاً  ،وإتمام الأركـان مكمـل لهـا ،وإقامة الصلاة ضرورية

ولـذلك يصـلى المـريض غـير  ،لأنـه عـاد علـى أصـله بـالبطلان ،إلى عدم الصلاة سقط هذا المكمل

 ،وإن لم يقـدر صـلى مضـجعاً  ،القـادر علـى حسـب اسـتطاعته، فـإن لم يقـدر قائمـاً، صـلى قاعـداً 

الصـــلاة عنـــد عـــدم  حـــتى لا يـــترك ،فبحســـب اســـتطاعته يصـــلى ،وإن لم يقـــدر صـــلى علـــى جنبـــه

  القدرة على إتمام بعض الأركان .



  

  

  
} ٧٤٤ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثالث من 
 تأصیلاً وتفعیلاً   - مقاصد الشریعة الإسلامیة   

 
 ،وعدالة الإمام مكملـة لصـلاة الجماعـة ،كما أن صلاة الجماعة مكملة للصلاة التي هي ضرورية

فإنــــه يصــــلى خلــــف الإمــــام  ،عــــة بالإبطــــالفــــإذا كانــــت عدالــــة الإمــــام ســــتعود علــــى صــــلاة الجما

  حتى لا يترك أصلها وهو صلاة الجماعة . ،الفاسق

ولمــا كــان ذلــك  ،واشــتراط وجــود العوضــية في المعاوضــات تكميلــي ،والإجــارة ضــرورية أو حاجيــة

ولـو اشـترط ذلـك في الإجـارة  ،منع من بيع المعدوم إلا في السّلَم ،ممكناً في الأعيان من غير عسر

ومن هنـا جـازت مـع عـدم ،معدوم عند العقـد ،وهو المنفعة ،إذ المعقود عليه ،ليها بالإبطاللعاد ع

واشتراط وجود العـوض  ،لأ�ا إما ضرورية أو حاجية، فهي محتاج إليها ،وجود المنفعة حال العقد

  . )١(فلم يشترط هنا وعقدت بدونه  ،يبطلها

  المقاصد الكلية لا تتخلف بتخلف آحاد الجزئيات 

 ،إنما كانت لتحقيـق مصـالح العبـاد )التحسينية ،الحاجية ،ثبت أن الكليات الثلاث (الضرورية إذا

فــلا يرفــع هــذه الكليــات أو يناقضــها أن تتخلــف في بعــض الجزئيــات ولا توجــد علــى فــرض وقــوع 

  ذلك ـ لما يلي : 

لم لكـن  ،أن هذه الجزئيات التي يظن أن المقصد الكلى متخلـف فيهـا قـد تكـون داخلـة فيـه -١

  فالأمر راجع لقصور نظر المكلف .  ،يظهر لنا هذا الدخول

 ،أن تخلف المقصـد الكلـى قـد يكـون لعـدم قيـام المكلـف بـالأمر علـى وجهـه المطلـوب شـرعاً  -٢

لا لأن الصـلاة والصـيام لا تحقـق  ،فإن كثيراً من المصلين أو الصائمين لا يحصّلون المقاصـد منهمـا

  ف �ذه العبادات على الوجه المطلوب . بل لعدم التزام المكل ،تلك المقاصد

 ،أن هــذا التخلــف قــد يكــون لحِكَــم أخرجـــت هــذه الجزئيــات عــن مقتضــى المقصــد الكلـــى -٣

  وبالتالي فلا تكون داخلة فيه أصلاً . 

أن المقصد الكلى إذا ثبت كونه كلياً فتخلف بعض الجزئيات عن مقتضى الكلى لا يخرجـه  -٤

فالغالــب الأكثــري معتــبر في الشــريعة اعتبــار  ،كثــري الأغلــبإذ الحكــم للأعــم الأ ،عــن كونــه كليــاً 

وبالتــالي  ،لأن المتخلفــات الجزئيــة لا ينــتظم منهــا كلــى يعــارض هــذا الكلــى الثابــت ،العــام القطعــي

إنمــا يحــدث التعــارض لــو قــوى الجزئــي حــتى أصــبح كليــاً  ،فيبقــى المقصــد الكلــى كليــاً  ،فــلا تعــارض

                                                           

  بعدها . وما  ٢/١٣انظر : الموافقات  ( ١)



  

  

  
} ٧٤٥ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثالث من 
 تأصیلاً وتفعیلاً   - مقاصد الشریعة الإسلامیة   

 
  .  )١(على درجة المقابل 

  فلا اعتبار بمعارضة الجزئيات في صحة وضع الكليات للمصالح .  وعلى ذلك

  أمثلة : 

  فيها .  حالعقوبات مشروعة للازدجار، فعدم ازدجار بعض من يعاقب لا يقد  -١

فـــإذا وجـــد التخفيـــف وعـــدم المشـــقة في  ،القصـــر في الســـفر مشـــروع للتخفيـــف ورفـــع المشـــقة -٢

   حقه . في ةلم ترتفع الرخص ،بعض المسافرين كالملك المرفهّ

فـــإذا كـــان بعـــض المقترضـــين غـــير محتـــاج فـــلا يقـــدح في الجـــواز. ،القـــرض أجيـــز للرفـــق بالمحتاج -٣

أو لعلهـا لحِكَــم  ،إذ الأعـم الأغلــب للكلـى ،فهـذه الجزئيـات لا تنـاقض الكليــات والمقاصـد العامـة

فـه قـد فالملـك المر  ،أو داخلـة لكـن لم يظهـر لنـا ،في هـذا الكلـى أصـلاً  أخرى قـد لا تجعلهـا داخلـة

 ،والمشقة في كل واحد بحسب حاله، فمـا قـد يكـون مشـقة عنـد شـخص ،يقال إن المشقة تلحقه

.  )٢(وإن اجتمــع فيــه الكــل اعتبــاراً  ،فهــي أمــر متفــاوت أحــوالاً  ،قــد لا يكــون كــذلك عنــد آخــر

  واالله أعلم 

                                                           

  لما هو معروف في الأصول أن شرط التعارض تساوى الدلیلین في القوة .  ( ١)

  وما بعدها .  ٢/٥٢انظر الموافقات  ( ٢)



  

  

  
} ٧٤٦ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثالث من 
 تأصیلاً وتفعیلاً   - مقاصد الشریعة الإسلامیة   

 
ل اا  

  أم اد ر ازن

  لى قسمين : تنقسم المقاصد باعتبار زمان تحققها إ

  ـ مقاصد عاجلة أو دنيوية . ١

  ـ مقاصد آجلة أو أخروية . ٢

أراد أن يحقــق  ،والــذي لا تضــره معصــية العاصــين ،الغــنى عــن العبــاد وأعمــالهم وطــاعتهم فــاالله 

والمخــذول مـــن  ،والموفــق مــن وفقــه االله تعــالى لطاعتــه ونيــل ثوابــه ،لعبــاده الخــير في الــدنيا والآخــرة

  ولا يظلم ربك أحداً .  ،فجورهأبعده بمعصيته و 

  ـ المقاصد العاجلة أو الدنيوية : ١

كمــا   ،تحقــق لهــم مصــالح دنيويــة كاملــة ،إن شــريعة االله تعــالى الــتي أنـــزلها علــى عبــاده ليســيروا عليهــا

 ،واليـوم الآخـر ،وملائكتـه ،ورسـله ،وكتبـه ،فالإيمان بـاالله تعـالى ،أ�ا تدفع عنهم المفاسد في الدنيا

 ،وغــير ذلــك ممــا أمــر بــه الشــرع الحنيــف ،والحــج ،والصــوم ،وإقــام الصــلاة، وإيتــاء الزكــاة ،والقــدر

  والتحسينية وتتما�ا ومكملا�ا .  ،والحاجية ،يحقق للعباد في الدنيا مصالحهم الضرورية

وأيضــاً الحــدود والقصــاص والعقوبــات الــتي وضــعها االله تعــالى للعبــاد تــدرأ عــنهم المفاســد في الــدنيا 

  م يعيشون عيشة طيبة . وتجعله

ـــدنيا ـــه الضـــروريات أو الحاجيـــات أو التحســـينيات  ،فمصـــالح ال أو المصـــالح العاجلـــة مـــا تـــدعو إلي

  )١(والتتمات والتكملات . 

   أو الأخروية : ،ـ المقاصد الآجلة٢

 ولذلك باع كثير من الصالحين الدنيا وما فيهـا لينـالوا ثـواب االله ،وأنبلها قصداً  ،وهى أعلاها قدراً 

  والجنة والنظر إلى وجهه الكريم . 

ومفاســدها الحصــول علــى العقــاب  ،والنجــاة مــن العقــاب ،فمصــالح الآخــرة الحصــول علــى الثــواب

  ويعبر عن ذلك كله بالمصالح الآجلة .  ،وفوات الثواب

  .   )١(وقد ندب االله تعالى العباد إلى الإكثار من المصالح الأخروية على قدر الاستطاعات 

                                                           

الموافقـــات بتعلیــــق دراز  ،ط مؤسســـة الریـــان ٢٤٠انظـــر قواعـــد الأحكـــام للعـــز بـــن عبدالســـلام ص (١)

٣١٨ ،١٨٠ ،٢/١٧٩ .  



  

  

  
} ٧٤٧ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثالث من 
 تأصیلاً وتفعیلاً   - مقاصد الشریعة الإسلامیة   

 
وكثـير مـن  ،كالمآكـل والمشـارب والمنـاكح  ،مصالح الآخرة لا تتم إلا بمعظم مصالح الـدنيا واعلم أن

ـــــافع ـــــب المصـــــالح الأخرويـــــة ،المن ـــــادات المحضـــــة في طل ـــــذلك انقســـــمت الشـــــريعة إلى العب وإلى  ،فل

وإلى مـــا  ،وإلى مـــا يغلـــب عليـــه مصـــالح الـــدنيا كالزكـــاة ،العبـــادات المتعلقـــة بمصـــالح الـــدنيا والآخـــرة

وكــذلك انقســمت المعــاملات إلى مــا يغلــب عليــه مصــالح  ،ليــه مصــالح الآخــرة كالصــلاةيغلــب ع

وإلى  ،وإلى ما يغلب عليـه مصـالح الآخـرة كالإجـارة علـى الطاعـات ،الدنيا كالبياعات والإجارات

  .  )٢(ما يجتمع فيه المصلحتان 

  

  

  

                                                                                                                                                       

  انظر المراجع السابقة .  ( ١)

  .  ٢٤٣عد الأحكام صقوا ( ٢)



  

  

  
} ٧٤٨ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثالث من 
 تأصیلاً وتفعیلاً   - مقاصد الشریعة الإسلامیة   

 
  ال اث

ر ا دم اأ  

  عتبار إلى قسمين : تنقسم المقاصد �ذا الا

  ـ مقاصد تابعة ٢ ـ مقاصد أصلية١

 ،وإن أتــى الحــظ فبــالتبع ،: وهــى الــتي لــيس فيهــا حــظ مقصــود للمكلــف ـــ المقاصــد الأصــلية١

  ولا بوقت دون وقت .  ،لا تختص بحال دون حال ،فهي قيام بمصالح عامة مطلقة

فأمــا كو�ــا عينيـــة  ،يــة وكفائيـــةوهـــى تنقســم إلى عين ،وهــى المقاصــد الضــرورية المراعـــاة في كــل ملــة

ــــه اعتقــــاداً وعمــــلاً  ،فعلــــى كــــل مكلــــف في نفســــه وبحفــــظ نفســــه قيامــــاً  ،فهــــو مــــأمور بحفــــظ دين

وبحفــظ نسـله التفاتــاً إلى مــن  ،وبحفـظ عقلــه حفظـاً لمــورد الخطــاب مـن ربــه إليـه ،بضـروريات حياتــه

وبحفــظ مالـــه  ،ســابورعايــة لــه عـــن وضــعه في مضــيعة اخــتلاط الأن،يعمــر هــذه الــدار بطاعــة االله

  استعانة على إقامة تلك الأوجه الأربعة . 

 ،فمــن حيــث إ�ـا منوطــة بــالبعض أن يقـوم �ــا علــى العمـوم في جميــع المكلفــين ،وأمـا كو�ــا كفائيـة

إذ  ،إذ لا يقــــوم العيــــني إلا بالكفــــائي ،وهـــذا القســــم مكمــــل للعيـــني ولاحــــقٌ بــــه في كونــــه ضـــرورياً 

فالواحــد لا يقــدر علــى إصــلاح نفســه والقيــام بجميــع  ،ع الخلــقالكفــائي قيــام بمصــالح عامــة لجميــ

فجعـــل االله الخلـــق  ،فضـــلاً عـــن أن يقـــوم بمصـــالح أهـــل الأرض ،فضـــلاً عـــن أن يقـــوم بقبيلـــة ،أهلـــه

لك في الأرض ،خلائف في إقامة الضروريات العامة
ُ
فقام كل واحـد بمـا هيـأه االله لـه،  ،حتى قام الم

  .  )١(تطبيب، أو صناعة، أو غير ذلك من خلافة، أو قضاء، أو تعليم،أو 

  هكذا جعل الشاطبي هذه المقاصد الأصلية هي الضرورية المراعاة في كل ملة.

وأوضـــح الشـــيخ دراز عـــدم حصـــول الحـــظ للمكلـــف بأنـــه بالامتنـــاع عمـــا يـــؤدى إلى ضـــياع تلـــك 

ها ويحفـــظ نفســـه بـــألا يعرضـــ ،فيـــتعلم مـــن دينـــه مـــا يـــدفع بـــه عـــن نفســـه الشـــبه ،المقاصـــد الأصـــلية

ومالـه  ،ونسـله بـألا يضـع شـهوته إلا حيـث أحـل االله تعـالى ،وعقلـه بامتناعـه عمـا يذهبـه ،للهلاك

  بألا يتلفه بوجه من وجوه الإتلاف وعدم الانتفاع . 

                                                           

  .  ١٧٨ـ ٢/١٧٦انظر : الموافقات بتعلیق دراز  ( ١)



  

  

  
} ٧٤٩ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثالث من 
 تأصیلاً وتفعیلاً   - مقاصد الشریعة الإسلامیة   

 
أما حفظ نفسه مثلاً بالتحرّف والتسبب لينال ما تقوم به حياته من لباس ومسـكن وغـيره، فهـذا 

  .)١(ة التي فيها حظه، وإن كان ضرورياً أيضاً من النوع الثاني، أي المقاصد التابع

إذ هـو الأصـل وبقيـة المقاصـد إنمـا  ،وأرى أن المقاصد الأصلية تتركز في الحفاظ على مقصد الدين

بقيـة المقاصـد  وقـد جعـل االله  ،وليسـت بـدار قـرار ،فالـدنيا مزرعـة الآخـرة ،تخدم ذلك المقصـد

فيعيشـوا لمـا خلقـوا لـه  ،زهم وشهوا�م لتسقيم حيـا�موالمصالح وجبل العباد عليها بطبائعهم وغرائ

       وهـــــو الـــــدين والعبـــــادة لـــــرب العـــــالمين :  ،أصـــــلاً 

  )وقــد بــين الشــاطبي ذلــك في المســألة الثالثــة في  ،فهــذا هــو الأصــل ومــا عــداه تبــع لــه )٢

  .  )٣(تقسيم الضروريات بعد تقسيم المقاصد إلى أصلية وتابعة 

وأن  ،الزحيلي : ويجب أن يعلم المسلم أن مصلحة الدين أسـاس للمصـالح الأخـرىيقول الدكتور 

بـــل إن الـــدين في ذاتـــه حفـــاظ لجميـــع مصـــالح العبـــاد في الـــدنيا  ،حفظـــه مقـــدم علـــى بقيـــة المصـــالح

  .   )٤(والآخرة . اهـ 

  بــل هــو لــب المقاصــد ،ويقــول الــدكتور محمــد اليــوبى : إن أهــم هــذه المقاصــد المحافظــة علــى الــدين

محتـاج إليـه، احتيـاج الفـرع إلى أصـله،  ،ومـا عـداه فهـو متفـرع عنـه ،وأسها وجذرها ،كلها وروحها

  .   )٥(لا يستقيم إلا به، ولا يؤدى ثمرته ويؤتى أكله إلا بتغذيته. اهـ

  ـ المقاصد التابعة : ٢

                                                           

  .  ٢/١٧٦السابق  ( ١)

  .  ٥٦آیة :  ،سورة الذاریات ( ٢)

فــإذا كـان الشـاطبي رحمـه االله یقصــد بكلمـة الأصـلیة بالنســبة  ،٢/١٨٠انظـر الموافقـات بتعلیـق دراز (٣)

ــدین الــذي هــو  للمقاصــد الضــروریة كلهــا أنهــا أصــلیة باعتبــار أنهــا تخــدم وتحــافظ علــى مقصــد ال

إذ مـــا لایـــتم الواجـــب إلا بـــه فهـــو واجـــب (وانظـــر : مقاصـــد الشـــریعة للیـــوبي  ،فهـــذا حـــق ،الأصـــل

٣٥٣ . (  

  مجلة كلیة الشریعة والدراسات الإسلامیة .  ٣٢٠مقاصد الشریعة ص  ( ٤)

  .  ١٩٢مقاصد الشریعة الإسلامیة وعلاقتها بالأدلة الشرعیة ص ( ٥)
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فمـن جهتهـا يحصـل لـه مقتضـى  ،وقـد روعـي فيهـا حـظ المكلـف عـاجلاً  ،وهى التي تخدم الأصلية

وذلـــك أن حكمـــة  ،وســـد الخـــلات ،والاســـتمتاع بالمباحـــات ،ا جبـــل عليـــه مـــن نيـــل الشـــهواتمـــ

الحكـيم الخبــير اقتضـت أن قيــام الــدين والـدنيا إنمــا يصــلح ويسـتمر بــدواع مــن قبـل الإنســان تحملــه 

فخلـــق لــــه شــــهوة الطعــــام والشــــراب إذا مســــه الجــــوع  ،علـــى اكتســــاب مــــا يحتــــاج إليــــه هــــو وغــــيره

وكـــذلك خلـــق لـــه  ،لباعـــث إلى التســـبب في ســـد هـــذه الخلـــة بمـــا أمكنـــهوالعطـــش ليحركـــه ذلـــك ا

وكـــذلك خلــق لــه الاستضـــرار  ،الشــهوة إلى النســاء لتحركــه إلى اكتســـاب الأســباب الموصــلة إليهــا

وخلـق االله الجنـة  ،فكـان ذلـك داعٍ إلى اكتسـاب اللبـاس والمسـكن ،بالحر والبرد والطوارق العارضـة

وأن  ،وإنمــا هــذه الــدار مزرعــة لــدار أخــرى ،الاســتقرار لــيس ههنــاوأرســل الرســل مبينــة أن  ،والنــار

لكنها تكتسب أسبا�ا هنا بالرجوع إلى ما حـده الشـرع  ،السعادة الأبدية والشقاوة الأبدية هناك

فأخــذ المكلــف في اســتعمال الأمــور الموصــلة إلى تلــك الأغــراض، ولم يجعــل االله  ،أو بــالخروج عنــه

فصــار يســعى في نفــع نفســه  ،ذلك وحــده فطلــب التعــاون مــع غــيرهتعــالى لــه قــدرة علــى القيــام بــ

وإن كــان كــل أحــد إنمــا يســعى  ،فحصــل الانتفــاع للمجمــوع بــا�موع ،واســتقامة حالــه بنفــع غــيره

  .   )١(في نفع نفسه 

إذ لا  ،وهـــو الـــدين ،فبهـــذا اتضـــح أن هـــذه المقاصـــد تابعـــة وخادمـــة للمقصـــد الأصـــلي كمـــا قلـــت

ولـــبس مـــا يقيـــه  ،ســـان إلا إذا أكـــل وشـــرب وتـــزوج، وآوى إلى مســـكنيقـــوم ذلـــك ولا يتـــدين الإن

فصـــار كــل ذلـــك  ،وذلـــك يكــون بالتعـــاون مــع الغـــير بالصــناعة والتجــارة وغـــير ذلــك ،الحــر والــبرد

  مقاصد تابعة للمقصد الأصلي الذي من أجله خلق الإنسان . 

  

                                                           

  .  ١٧٩ ،٢/١٧٨الموافقات بتعلیق دراز  ( ١)
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رال اا  

ر ا دم اأ  

  أ�ا غاية أو وسيلة لغاية أخرى إلى قسمين : تنقسم المقاصد باعتبار

  ومقاصد هي وسائل . ،مقاصد غائية

  :   )١(ـ المقاصد الغائية  ١

فهــي غايــة الخلــق وتعلــم  ،وذلــك كمعرفــة االله تعــالى ،وهــي الــتي تمثــل غايــة �ائيــة لــيس بعــدها غايــة

لمين بعــد إجلالــه فهــي مقصــد وغايــة الخلــق مــن التعبــد الله رب العــا ،ومثــل دخــول الجنــة ،التوحيــد

  وتعظيمه . 

  ـ المقاصد الوسائل : ٢

فــتعلم العلــوم الشــرعية وســيلة  ،وهــى الــتي تكــون غايــة لأمــر وفى نفــس الوقــت وســيلة لغايــة أخــرى

وهذه مع أ�ا غاية إلا أ�ا وسـيلة لغايـة وهـى التعبـد  ،لغاية ومقصد وهى معرفة الأحكام الشرعية

وهــــى الأخــــرى غايــــة وفى نفــــس  ،وإقامـــة الطاعــــات ،زامهــــاالله تعـــالى �ــــذه الأحكــــام الشــــرعية والت

الوقــت وســيلة لغايــة أعلــى وهــى الحصــول علــى رضــا االله تعــالى وثوابــه والنظــر إلى وجهــه الكــريم في 

  .   )٢(الجنة 

فهـــي بالنســـبة لمـــا يوصـــل إليهـــا غايـــة، وبالنســـبة لمـــا  ،فاتضـــح أن المقاصـــد غايـــات ووســـائل نســـبية

  توصل إليه وسيلة . 

  فالمقاصد التابعة في التقسيم الماضي وسائل لتحقيق المقصد الأصلي .  وعلى ذلك

                                                           

  ط مؤسسة الریان   ١/٩٢یعبر عنها العز بن عبدالسلام بـ" مقصود في نفسه " (قواعد الأحكام  ( ١)

  ) المرجع السابق . ٢(
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  ال اس

زوا ر ا دم اأ  

  و اوم واوص

تنقســـم المقاصـــد باعتبـــار عمومهـــا في كـــل الأحكـــام أو خصوصـــها بـــبعض الأحكـــام إلى مقاصـــد  

  ومقاصد جزئية أو خاصة .  ،كلية أو عامة

  اصد الكلية العامة : ـ المق١

وهـى الـتي تكـون في كـل الأحكـام الشـرعية الــتي جـاءت �ـا الشـريعة الغـراء، لا تخـتص بحكــم دون 

فـ(المقصود من العبادات كلها إجلال االله تعالى وتعظيمه ومهابته والتوكـل عليـه والتفـويض  ،حكم

  .   )١( )وكفى بمعرفته ومعرفة صفاته شرفاً  ،إليه

 ،م مـن كـل الشـريعة وأوامرهـا ونواهيهـا إنمـا هـو التعبـّد والتـدين الله رب العـالمينفالمقصد الكلى العـا

  فذلك مقصد كلى لا يخرج عن تحقيقه حكم من أحكام الشريعة . 

  .  )٢(ومن المقاصد الكلية للشريعة أيضاً : جلب المصالح ودرء المفاسد،التيسير ورفع الحرج

  ـ المقاصد الجزئية أو الخاصة : ٢

فالصـلاة مـثلاً وإن كانـت  ،أو بنـوع مـن الأحكـام ،تخـتص بحكـم مـن الأحكـام الشـرعيةوهى التي 

والزكـــاة   ،إلا أ�ـــا في نفســـها تخـــتص بمقاصـــد معينـــة فيهـــا ،تـــؤدى إلى مقصـــد كلـــى عـــام كمـــا ســـبق

فهــــذه  ،وأحكـــام القضــــاء ،وأحكــــام الأمــــوال ،وكــــذلك أحكــــام النســـاء ،والحــــج كـــذلك ،كـــذلك

 ،إلا أ�ــا في ذا�ــا �ــدف إلى مقاصــد خاصــة �ــا ،قصــد الكلــىالأنــواع وإن كانــت �ــدف إلى الم

بنـاء  ،سواء أكانت عاجلة أم آجلة (...كل حكم شرعي فيه حـق للعبـاد إمـا عـاجلاً وإمـا آجـلاً 

في الحــديث "حــق العبــاد علــى االله  ولــذلك قــال  ،علــى أن الشــريعة إنمــا وضــعت لمصــالح العبــاد

  .)٤( ..) )٣(ذ�م " إذا عبدوه ولم يشركوا به شيئاً ألا يع
                                                           

  .  ٢٤٠/ ١قواعد الأحكام للعز  ( ١)

  .  ٣٨٩، ٣٨٨انظر : مقاصد الشریعة الإسلامیة د/الیوبى  ( ٢)

 - أن یعبـدوه ولا یشـركوا بـه شـیئاً  - لفظ " .." هل تدرى ما حـق العبـاد علـى االله إذا فعلـوا ذلـك أخرجه مسلم ب (٣)

قــال قلــت : االله ورســوله أعلــم . قــال " أن لا یعــذبهم " صــحیح مســلم، كتــاب الإیمــان، بــاب الــدلیل علــى أن 

  ) .   ١/٢٦من مات على التوحید دخل الجنة قطعاً ( مختصر صحیح مسلم 

   . ٢/٣١٨ات بتعلیق دراز الموافق ( ٤)
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فهــي تابعــة للمقاصــد  ،وممــا لا شــك فيــه أن المقاصــد الخاصــة أو الجزئيــة خادمــة للعامــة ومحققــة لهــا

  الكلية العامة . 

  خلاصة الأقسام : 

فقــد يكــون  ،كمــا ســبق في التمهيــد  ،اتضــح مــن خــلال تقســيم المقاصــد أن هــذه الأقســام نســبية

  باعتبارات متعددة .  المقصد الواحد مندرجاً في أقسام متعددة

والغــائي وهــو وســيلة إلى مــا  ،واتضــح أن المقصــد الأعلــى والأصــلي والعاجــل ويترتــب عليــه الآجــل

مقصـــد " حفـــظ الـــدين " الـــذي مـــن أجلـــه خلـــق االله الخلـــق ورفـــع الســـماوات وبســـط  ،هـــو أعلـــى

  الأرضين وأنعم على العباد ورزقهم . 

  ينه . أسأل االله مقلب القلوب أن يثبت قلوبنا على د
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  الباب الخامس

  

  الوسائل الشرعية 

  لتحقيق المقاصد والمحافظة عليها

  

  " تفعيل المقاصد "

  

  :وذلك في تمهيد وخمسة فصول

  : حفظ الدين الفصل الأول

  : حفظ النفس الفصل الثاني

  : حفظ العقل الفصل الثالث

  : حفظ النسل الفصل الرابع

  : حفظ المال الفصل الخامس
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  د  

والـــتي روعيـــت في كـــل  ،إذا كانـــت المقاصـــد الضـــرورية هـــي أخطـــر وأهـــم المقاصـــد علـــى الإطـــلاق

فــإن بيــان الوســائل والســبل الــتي  ،كمــا ســبق  ،ومــا عــداها مــن المقاصــد مكمــل ومــتمم لهــا ،شــريعة

تحقـــق المقاصـــد الضـــرورية وتحـــافظ عليهـــا وتمنـــع مـــن إهـــدارها أو ضـــياعها هـــو المقصـــود مـــن هـــذا 

   تفعيل المقاصد هو الأخذ �ذه الوسائل والسبل. ومعنى ،الباب

كــان بيــان   ،وإذا كــان مقصــد " حفــظ الــدين " هــو الأصــل والغايــة مــن الخلــق وأفعــالهم وتعبــدهم

فمـا وسـائل حفـظ الـنفس أو العقـل أو المـال  ،ومـا عـداه تبـع لـه ،وسائل الحفاظ عليه هـو الأصـل

  ين . أو النسل إلا للحفاظ على الدين وعبادة رب العالم

  الطريق الإجمالي لتحقيق المقاصد والمحافظة عليها : 

بشــكل إجمــالي وبصــورة عامــة فــإن تحقيــق مقصــد " الــدين " والحفــاظ عليــه و علــى بقيــة المصــالح 

يكــون بــالتزام العبــاد وتمســكهم بشــرع االله تعــالى في   ،بــل وغيرهــا مــن المقاصــد ،والمقاصــد الضــرورية

كمـا قـال   ،إذ بـذلك يحصـلون علـى خـيري الـدنيا والآخـرة ،لشرعهطاعة الله وامتثالاً  ،كل شؤو�م

  .   )١( فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقىتعالى 

            وقــــــــال تعــــــــالى : 

         )٢(   .  

الـذي أراد لـه الخـير واليسـر  ،فلا تحصل هذه المقاصد والمصالح إلا لمن التزم وطبق شرع ربه ومولاه

ومــا مثــل مــن أراد المصــالح دون أن ينفــذ شــرع ربــه ومــولاه إلا   ،لفــوز والفــلاح في الــدنيا والآخــرةوا

وكمــــن تعلـــم الطــــب ولم  ،كمـــن عــــرف الـــدواء لدائــــه فأحضـــره ووضــــعه دون أن يأخـــذ منــــه شـــيئاً 

وكمن تعلم علوم البناء أو غيرها مـن الصـناعات ولم يسـتخدم  ،يستخدمه في التشخيص والعلاج

فكــذا مــن عــرف الإســلام  ،فهــؤلاء لا ينــالون الفائــدة ممــا علمــوه وعرفــوه ،في التنفيــذهــذه العلــوم 

  فأنىّ تتحقق له المصالح ؟  ،وشرع االله الحنيف ولم يتبعه ويلتزم به

                                                           

  .  ١٢٣آیة :  ،سورة طه ( ١)

  .  ٩٧آیة :  ،سورة النحل ( ٢)



  

  

  
} ٧٥٦ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثالث من 
 تأصیلاً وتفعیلاً   - مقاصد الشریعة الإسلامیة   

 
فــالواقع أن وســائل تحقيــق والحفــاظ علــى المقاصــد جملــة هــي الســير علــى هــذه الشــريعة الغــراء الــتي 

  تم الأنبياء والمرسلين . خا أنـزلها االله تعالى على محمد 

  بعض التفصيل لحفظ المقاصد : 

لأن ذلـك هــو كــل الشــريعة كمــا  ،لا يمكـن حصــر وســائل تحقيــق المقاصـد والحفــاظ عليهــا تفصــيلاً 

ـــبعض التفصـــيلات لتحقيـــق والحفـــاظ علـــى المقاصـــد ،ســـبق في الطريـــق الإجمـــالي  ،لكـــن أعـــرض ل

بادئـــاً بالمقصـــد الأصـــل والأعلـــى  ،هـــا تبـــعمقتصـــراً علـــى المقاصـــد الضـــرورية، إذ هـــي الأصـــل وغير 

والأهم وهو مقصد حفظ الدين في الفصل الأول . ثم يأتي : . الفصل الثاني : في حفـظ الـنفس 

  الفصل الثالث : في حفظ العقل . .

  الفصل الخامس : في حفظ المال .  الفصل الرابع : في حفظ النسل .  

  وذلك بمشيئة االله تعالى وتوفيقه . 

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  
} ٧٥٧ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثالث من 
 تأصیلاً وتفعیلاً   - مقاصد الشریعة الإسلامیة   

 
  ال اول

  )١( د ظ ادن 

  لقد حقق الشرع الحنيف مقصد حفظ الدين بجانبين : 

  .   )٢(وجانب العدم  ،جانب الوجود

  أولاً : جانب الوجود : 

إذ النـاس بغـير الـدين الحـق ليسـوا علـى  ،فقد شرع االله تعالى ما يحقق الدين ويوجـده ويحـافظ عليـه

          كمــــا قــــال االله تعــــالى :   ،شــــيء

     )فقـــد جـــاءت نصـــوص كثـــيرة لبيـــان الـــدين الحـــق )٣، 

ورسـله،  ،وكتبـه ،وملائكتـه ،فجاء الأمر بالإيمان باالله تعالى ،وبيان أحكام العقيدة كاملة ومفصلة

وإقــام  ،وجــاء الأمــر بأركــان الإســلام الخمســة مــن الشــهادتين ،والقــدر خــيره وشــره ،واليــوم الآخــر

وجــاء الإرشــاد إلى  ،وحــج البيــت لمــن اســتطاع إليــه ســبيلاً  ،وصــوم رمضــان ،الزكــاة وإيتــاء ،الصــلاة

  وجزائها .  ،أنواع العبادات المختلفة وكيفيتها

  ويستقر في حياة الناس ومجتمعا�م  ،وجاء الأمر بالعمل �ذا الدين وتطبيقه ليرسخ في النفوس

لإخـراج النـاس �ـذا الـدين مـن الظلمـات  ،كما جاء الأمر بالدعوة إليه بالحكمة والموعظة الحسنة

    )٤(ومن جور الحكام إلى عدل الإسلام .  ،إلى النور

                                                           

من العقائد والأخـلاق والأعمـال . فهـو دیـن الإسـلام  ویقصد بالدین ما بعث االله تعالى به محمداً  ( ١)

  وشریعته الخاتمة . 

ومـا بعـدها  ٢/٨قات بتعلیق دراز انظر في حفظ الضروریات عموماً بجانبي الوجود والعدم : المواف (٢)

 .  

  .  ١٩٤. وانظر مقاصد الشریعة الإسلامیة للیوبي ص ٦٨آیة :  ،سورة المائدة ( ٣)

  .  ٣١٩انظر : مقاصد الشریعة للزحیلي  ( ٤)



  

  

  
} ٧٥٨ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثالث من 
 تأصیلاً وتفعیلاً   - مقاصد الشریعة الإسلامیة   

 
ويصـل هـذا الـدين إلى كـل النـاس، فالجهـاد �ـذا الاعتبـار  ،كما أمر بالجهاد لتعلو كلمة االله تعالى

، )١(وإزاحـة الطواغيـت مـن أمامـه حـتى يصـل إلى كـل العـالم  ،في جانب وجود الدين بالدعوة إليه

  وهذا في جهاد الطلب. 

فهـذا هـو جانـب  ،كل هذه الأوامر إنما هي لتحقيق الـدين والحفـاظ عليـه وتفعيلـه في عـالم النـاس

فجانب الوجود يقوم علـى الأوامـر والحـث علـى الفعـل والترغيـب فيـه إيجابـاً كـان أو نـدباً  ،الوجود

  .  

  ثانياً : جانب العدم : 

فلــم يــترك هكــذا لعبــث العــابثين، بــل  ،صــد علــى الإطــلاقهــذا المقصــد وهــو "الــدين" أعظــم المقا

والاســتخفاف بأحكامــه، لــذا شــرع االله تعــالى  ،والتهــاون بــه ،حفظــه االله تعــالى مــن الاعتــداء عليــه

وبالجملــة كــل مــا  ،وانتحــال المبطلــين ،ويــدفع عنــه تحريــف الغــالين ،مــن الأحكــام مــا يــرد المعتــدى

  يؤدى إلى ضياع الدين أو إضعافه . 

  لرد أعداء الدين عن فتنة أهله والمتمسكين به،فهو هنا لدفع المفاسد.  ،االله تعالى الجهاد فشرع

وعـرف أنـه الحـق  ،وشرع حد الردة لمن أراد أن يتخذ ديناً غـير هـذا الـدين الحـق بعـد أن دخـل فيـه

  وحتى لا يغرى غيره من الضعاف أو عوام المسلمين .  ،المبين

  بين عقوبة المبتدع وجزاءه . و  ،وحذر من الابتداع في الدين

والتحذير من فعـل المنكـرات والمعاصـي وعلـى  ،فحفظ الدين من جانب العدم يقوم على النواهي

لإبعــاد النـــاس عــن الخـــبط في (والترهيـــب مــن هـــذه الأفعــال وأمثالهـــا  ،والبــدع ،رأســها الشــرك بـــاالله

 ،ن الإنـــس والجـــنوإنقـــاذهم مـــن وســـاوس الشـــياطين مـــ ،وحفظهـــم مـــن مفاســـد الشـــرك ،العقائـــد

أو  ،وحــتى لا يســـف العقــل في عبـــادة الأحجــار والأصـــنام ،وعــدم الوقـــوع في الانحــراف والضـــلال

 ،أو تأليــــه الأشــــخاص وعبــــادة البشــــر ،أو الشــــمس والقمــــر والنجــــوم ،الأبقــــار والقــــرود والثعــــابين

    )٢(.  )لةوالاعتقادات الباط ،والترانيم السخيفة ،ولينقذ البشرية من طقوس العبادات المزيفة

                                                           

  .  ٢٠٣ ،١٩٥انظر : مقاصد الشریعة الإسلامیة للیوبي  ( ١)

. ضوابط المصلحة  ٢/٥. الموافقات  ١/٢٨٧أخذاً من المستصفى  ٣١٩مقاصد الشریعة للزحیلى ( ٢)

  وما بعدها .  ٥٨، ١١٩ص



  

  

  
} ٧٥٩ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثالث من 
 تأصیلاً وتفعیلاً   - مقاصد الشریعة الإسلامیة   

 
والــدعوة إليــه، والجهــاد في ســبيل  ،والحكــم بــه ،فخلاصــة الأمــر أن حفــظ الــدين يكــون بالعمــل بــه

والأخـذ علـى يـد الخـارجين عـن أحكامـه  ،ورد كل ما يخالف الدين من الأقوال والأعمال ،إعلائه

  .)١(وتلك مهمة العلماء والحكام،وحدوده

     فقـال تعـالى :  ،الـدينهذا ومن فضل االله تعالى أنه تكفل بحفظ هـذا 

     )كمـا قـال   ،إذ هي ذكـر ،وذلك هو القرآن الكريم والسنة المطهرة )٢

فشــمل ذلــك القــرآن  )٣(          تعــالى : 

  الكريم والسنة المطهرة . 

    

                                                           

  .  ٢٠٩ـ  ١٩٥انظر تفصیل ذلك في : مقاصد الشریعة للیوبي  ( ١)

  .  ٩آیة :  ،سورة الحجر ( ٢)

  . ٤٤آیة :  ،سورة النحل ( ٣)



  

  

  
} ٧٦٠ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثالث من 
 تأصیلاً وتفعیلاً   - مقاصد الشریعة الإسلامیة   

 
   ل اا  

  ظ اس

 ،وتتحــاكم إليــه وترجــع ،د مــن نفــسٍ تقــوم بــه وتعمــللابــ ،لكــي يتحقــق الــدين في الوجــود ويطبــق

     بـل وغـير الإنسـان  ،لذا كان خلق الإنسان لهذه المهمـة الشـريفة

    )١(           

)٢(.  

 ،فخلقـــه بيـــده )٣(    وقـــد خـــص االله تعـــالى الإنســـان بمزيـــد تكـــريم 

ليشكر ربه تعـالى علـى هـذا  ،نعمة منه وفضلاً  ،حروسخر له ما في البر والب ،وأسجد له ملائكته

  وذكره في كل حال .  ،التكريم والفضل بعبادته وحده لا شريك له

ولم يـبح إهـدارها إلا إذا هـي أصـرت علـى  ،لذا جاء الإسلام بالمحافظة أشد المحافظة على الأنفـس

    بعـد الإسـلامأو العودة إليـه  ،على الشرك والمحاربة بالإصرار ،أن لا تكرم أو تصان

            )٤(   .  

كما أن الإنسان إذا أسلم نفسه الله عز وجل فإ�ا تحصـن ولا يجـوز المسـاس �ـا إلا بحـق الإسـلام 

بــــأن قتلــــت نفســــاً معصــــومة، أو زنــــت بعــــد  ،وحــــال اعتــــدائها علــــى غيرهــــا اعتــــداء يــــوازى قتلهــــا

له إلا االله وأنى رسـول االله إلا بإحـدى ثـلاث : " لا يحل قتل امرئ مسلم يشهد أن لا إ ،إحصان

  .  )٥(والتارك لدينه المفارق للجماعة "  ،والنفس بالنفس ،الثيب الزاني
                                                           

  .  ٥٦آیة :  ،سورة الذاریات ( ١)

  .  ٤٤آیة :  ،سورة الإسراء ( ٢)

  .  ٧٠:  آیة ،سورة الإسراء ( ٣)

  .  ١٨آیة :  ،سورة الحج ( ٤)

متفــــــــــق علیه.أخرجـــــــــه البخــــــــــاري فــــــــــي صــــــــــحیحه،كتاب التفســــــــــیر،باب قولــــــــــه تعــــــــــالى  ( ٥) 

  بـــاب إثـــم الزنـــاة . وأخرجـــه مســـلم فـــي  ،وكتـــاب الحـــدود

  باب كون الشرك أقبح الذنوب .  ،كتاب الإیمان ،صحیحه



  

  

  
} ٧٦١ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثالث من 
 تأصیلاً وتفعیلاً   - مقاصد الشریعة الإسلامیة   

 
  وجانب العدم.  ،جانب الوجود ،وقد حفظ الإسلام النفوس من جانبين

  

  

  أولاً : جانب الوجود : 

فوظــة ســليمة، فقــد شــرع الــزواج فقــد شــرع االله تعــالى مــا يكــون ســبباً في إيجــاد الــنفس وبقائهــا مح

ليحصــل التناســل  ،والنســاء للرجــال ،بــل وركــب في الإنســان الشــهوة، الرجــال للنســاء ،ورغــب فيــه

  والتوالد،فتوجد الأنفس. 

وأوجـــب ذلـــك في حـــالات معينـــة تـــؤدى إلى  ،وامـــتن باللبـــاس والمســـكن ،وأمـــر بالأكـــل والشـــرب

  هلاك النفس أو الضرر �ا إذا لم يفعل . 

وأمــر الوالــدة بإرضــاع  ،وللزوجــة والمطلقــة الحامــل علــى الــزوج ،لنفقــة للصــغير علــى الوالــدوأوجــب ا

  .  )١(ولدها 

وبالجملة فجانب الوجود يقوم على الأوامـر الـتي تحفـظ الـنفس والترغيـب في الأعمـال الـتي تحصـل 

  أو إباحة . ،إيجاباً كان أو ندباً  ،ذلك

ة المحظــورات في حالــة الضــرورة إنقــاذاً للأنفــس (ومــن الوســائل الــتي شــرعت لحفــظ الأنفــس إباحــ 

         قـــــــال تعـــــــالى :  ،مـــــــن الهـــــــلاك

                

   )٣())٢(  .  

  ثانياً : جانب العدم : 

  لتسلم لأداء مهمتها .  ،فقد شرع االله تعالى أحكاماً حتى لا �لك النفس أو تتلف أو تعطب

                                                           

  .  ٣٢٠انظر : مقاصد الشریعة للزحیلى  ( ١)

  .  ١٧٢آیة :  ،سورة البقرة ( ٢)

  .  ٢٢٩مقاصد الشریعة الإسلامیة للیوبي  ( ٣)



  

  

  
} ٧٦٢ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثالث من 
 تأصیلاً وتفعیلاً   - مقاصد الشریعة الإسلامیة   

 

  .   )١(       إلى التهلكة  فحرم إلقاء النفس

  وحرم فعل ما يضر بالإنسان أو بغيره " لا ضرر ولا ضرار " . 

   ولــذا حــرم كــل ضــار وخبيــث ،كمــا حــرم تنــاول مــا يــؤدى إلى ســقم البــدن أو إمراضــه

      )٢(  .  

  . )٣(          وحرم قتل النفس بغير حق 

  فيحيا الناس . ،في قتل الأنفسوشرع القصاص لردع من يفكر 
" مــن  قــال أبـو القاســم  ،النهــى عـن ترويــع المســلم ولـو بالإشــارة بالسـلاح بـل وصــل الأمـر إلى

  .  )٤(حتى وإن كان أخاه لأبيه وأمه "  ،أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه

" لقــد رأيــت رجــلاً   فقــد قـال ،وقـد جعــل االله في إماطــة الأذى عـن طريــق المســلمين خـيراً كثــيراً 
  .   )٥(في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذى الناس "  ،يتقلب في الجنة

" اعـزل  قـال  ،قال : قلت : يا نبي االله ! علمني شيئاً أنتفع بـه للنبي  ولما جاء أبو برزة 

  .  )٦(الأذى عن طريق المسلمين " 

واهي وتحــريم كــل مــا يمــس بتلــك الــنفس وبالجملــة فجانــب حفــظ الــنفس مــن العــدم يقــوم علــى النــ

     يقـــول االله تعـــالى :  ،والترهيـــب مـــن ذلـــك ،بغـــير حـــق

          

    )٧(  .  

                                                           

  .  ١٩٥آیة :  ،سورة البقرة ( ١)

  .  ١٥٧آیة :  ،سورة الأعراف ( ٢)

  .  ٣٣آیة :  ،سورة الإسراء (٣)

بـــاب النهـــى عـــن الإشـــارة بالســـلاح إلـــى مســـلم  ،كتـــاب البـــر والصـــلة ،أخرجـــه مســـلم فـــي صـــحیحه (٤)

  )  ٢/٤٠٥مسلم لمحمد بن یاسین (مختصر صحیح 

  المرجع السابق .  ( ٥)

  المرجع السابق .  ( ٦)

  .  ٩٣آیة :  ،سورة النساء ( ٧)



  

  

  
} ٧٦٣ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثالث من 
 تأصیلاً وتفعیلاً   - مقاصد الشریعة الإسلامیة   

 
  .  )١(" لن يزال المؤمن في فسحة من دينه مالم يصب دماً حراماً" وقال 
  .   )٢(" لزوال الدنيا أهون على االله من قتل مؤمن بغير حق "  وقال 

" أبغــــض النــــاس إلى االله ثلاثــــة : ملحــــد في الحــــرم، ومبتــــغ في الإســــلام ســــنة الجاهليــــة،  ال وقــــ

  .   )٣(دمه "  قومطلّب دم امرئ بغير حق ليهري

  . )٤( )(وجعل الإسلام إنقاذ الغريق فرض كفاية

 ،كل هذا وغيره يدل على اهتمام الإسلام بالنفس والمحافظة عليها لتعيش تعبد االله تعالى وتـذكره

  فأي تشريع أرضيّ طينيّ حفظ للنفس بقاءها أو ضروريا�ا ؟ . 

  

  

  

  

                                                           

  باب " ومن یقتل مؤمناً متعمداً " .  ،كتاب الدیات ،أخرجه البخاري في صحیحه ( ١)

كتــاب  ،جــةوابــن ما ،بــاب مــا جــاء فــي التشــدید فــي قتــل المــؤمن ،كتــاب الــدیات ،أخرجــه الترمــذي (٢)

ـــدیات ـــیظ فـــي قتـــل مســـلم ظلمـــاً  ،ال ـــدم ،والنســـائي ،بـــاب التغل ـــاب تحـــریم ال  ،بـــاب تعظـــیم الـــدم ،كت

  ) .٢/٩٠٥وصححه الألباني (صحیح الجامع 

باب من طلب دم امرئ بغیر حـق (مختصـر صـحیح البخـاري  ،كتاب الدیات،البخاري في صحیحه (٣)

  ) . ٢١٧٢رقم  ٤٩٤للزبیدي 

  .  ٣٢٠حیلي مقاصد الشریعة للز  ( ٤)



  

  

  
} ٧٦٤ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثالث من 
 تأصیلاً وتفعیلاً   - مقاصد الشریعة الإسلامیة   

 
  ال اث

  ظ ال

 ،وينسـاق لتنفيـذ أحكـام ربـه ،ويفهم أوامره ونواهيـه ،إذ به يعرف الإنسان ربه ،للعقل أهمية كبرى

ت فتلــك ميــزة ميــز  ،وبدونــه لا يكلــف الإنســان بشــيء ،ولــذا فقــد جعلــه الإســلام منــاط التكليــف

  وتلك نعمة أكرم االله تعالى �ا بنى آدم .  ،الإنسان عن غيره من الحيوانات والجمادات

لــذا كــان اهتمــام الإســلام بالعقــل أيمــا اهتمــام، ليعقــل عــن االله تعــالى أحكامــه فيعبــده ويــذكره، ولا 

قـال االله  )١(       وإلا كـان أحـط مـن الأنعـام  ،يشرك بـه شـيئاً 

           :  ذلــك بعــد قولــه تعــالى

             )٢(  .  

تلك النعمـة في معرفـة خـالقهم وتوحيـده وذكـره  ولذا نعى االله تعالى على الكفار أن لم يستخدموا

  فلما كفروا قال تعالى : ،والطاعة له

                  

           

                )٣(   . 

وكفهـا  ،ولذا كان المقابـل لتلـك النعمـة العظيمـة شـكر االله تعـالى عليهـا باسـتخدامها في طاعـة االله

  عما لا يرضى االله تعالى .

  وجانب العدم. ،جانب الوجود ،ولقد حفظ الإسلام العقل من جانبين 

  أولاً : جانب الوجود : 

 ،ولكـــن العقـــل ينضـــج ويكتمـــل ،كامهـــا أحكامـــهوأح ،إيجـــاد الـــنفس ن(إن وجـــود العقـــل جـــزء مـــ

فـــدعا الإســـلام إلى العلـــم  ،والبحـــث والتفكـــير ،بـــالعلم والمعرفـــة ،ويتفـــتح وينمـــو ،ويتســـع ويزدهـــر

                                                           

  .  ١٧٩آیة :  ،سورة الأعراف ( ١)

  .  ١٧٩آیة :  ،سورة الأعراف ( ٢)

 .  ١٧١ ،١٧٠الآیات  ،) سورة البقرة ٣(



  

  

  
} ٧٦٥ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثالث من 
 تأصیلاً وتفعیلاً   - مقاصد الشریعة الإسلامیة   

 
وجعـــل العلـــم فريضـــة علـــى كـــل مســـلم، ورغـــب في العلـــم  ،بأوضـــح العبـــارات، وأجلـــى النصـــوص

وأمـر بـالتفكر في  ،أعلـى المراتـب وجعـل مرتبـة العلـم ،وبـين فضـل العلـم والعلمـاء ،والتعلم والتعلـيم

 ،كما أمر بالنظر والبحث في مكنونات الأرض والـنفس وكشـف مـا فيهمـا  ،الخلق والكون والحياة

وتطهـــير  ،والفكـــر الناضـــج ،لتـــأمين العقـــل المتفـــتح ،وأغـــوار الـــنفس ،للوصـــول إلى أعمـــاق الأرض

  .   )١( )وعار الخمول ،الإنسان من وصمة الجهل

  دم : ثانياً : جانب الع

ومـا تحـريم القتـل إلا حفاظـاً  ،لقد حافظ الإسلام على العقل فحرم ما يفسده أو يعطله أو يعدمه

  على النفس والعقل وغيرهما من الضروريات . 

وللحفــاظ علــى العقــل خاصــة مــن العــدم فقــد حــرم االله تعــالى شــرب المســكر عمومــاً وجعلــه خمــراً 

ومــن شــرب الخمـــر في الــدنيا وهـــو  ،حـــرام وكــل مســكر ،" كــل مســكر خمـــر فقــد قـــال  ،محرمــاً 

  .)٢(لم يشر�ا في الآخرة "  ،يدمنها لم يتب

      قـــــال االله تعـــــالى :  ،ولـــــذا فكـــــل مـــــا خـــــامر العقـــــل فهـــــو محـــــرم

            

             

        )٣(  .  

إذ يـؤدى إلى ضـد مـا خلقـه االله تعـالى لـه  ،اعـهفاتضح أن المسلم لابد وأن يجتنـب الخمـر بكـل أنو 

  من ذكر االله والصلاة والعبادة والمحبة لإخوانه المسلمين . 

" لا تشـــربوا  وصـــدق رســـول االله  ،وآثـــار خطـــيرة ،وكـــم أدى شـــرب الخمـــر إلى مفاســـد عظيمـــة

  .   )٤(الخمر فإ�ا مفتاح كل شر " 

                                                           

  .  ٣٢١مقاصد الشریعة للزحیلى  ( ١)

  باب بیان أن كل مسكر خمر . ،كتاب الأشربة ،مسلم في صحیحه ( ٢)

  .  ٩١ ،٩٠آیة :  ،سورة المائدة ( ٣)

وصـــححه الألبـــاني (صـــحیح الجـــامع  ،بـــاب الخمـــر مفتـــاح كـــل شـــر ،كتـــاب الأشـــربة ،ابـــن ماجـــة ( ٤)

٢/١٢٢٥ . (  



  

  

  
} ٧٦٦ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثالث من 
 تأصیلاً وتفعیلاً   - مقاصد الشریعة الإسلامیة   

 
  .   )١( )(وشرع الإسلام حد الشرب لمن تناول مسكراً 

  وقد جعل الإسلام الدية الكاملة على من تسبب في إذهاب عقل المؤمن. 

، من مخالطة المسـتهزئين، أو مطالعـة مـا يفسـد )٢(كما أن الإسلام حرم المفسدات المعنوية للعقل 

مــــن النظريــــات والمــــذاهب الهدامــــة  ،أو يخلــــط عليــــه الحــــق بالباطــــل ،العقــــل أو يشــــككه في دينــــه

ولــذا  ،لهادفـة إلى إخــراج النـاس مــن ديـنهم وصــدهم عـن ســبيل االله تعـالىوا ،المشـككة في ديــن االله

. لمـــا يـــؤدى ذلـــك إلى إفســـاد  )٣(غضـــب  صـــحيفة مـــن التـــوراة في يـــد عمـــر  لمـــا رأى النـــبي 

    )٤(واختلاط الحق بالباطل .  ،العقل المسلم

اوس إلا أن لــه علاقــة بحفــظ العقــل مــن الوســـ ،وإن كــان هــذا الجانــب مــن جوانــب حفــظ الــدين

  )٥(والأفكار الخبيثة المنحرفة . 

                                                           

  .  ٣٢٢مقاصد الشریعة للزحیلى  ( ١)

  .  ٢٤٤، ٢٤٣انظر مقاصد الشریعة الإسلامیة للیوبي  ( ٢)

   عن جابر بن عبداالله رضي االله عنهما . ٣/٣٨٧مسند الإمام أحمد  ( ٣)

العقائـد الفاسـدة  ثلتحـذیر مـن المجـلات والكتـب والأفـلام وغیرهـا ممـا یبـولذا یحرص الـدعاة علـى ا ( ٤)

  أو یروج للفكر المنحرف.

  .  ٢٤٤انظر:مقاصد الشریعة للیوبي  ( ٥)



  

  

  
} ٧٦٧ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثالث من 
 تأصیلاً وتفعیلاً   - مقاصد الشریعة الإسلامیة   

 
رال اا  

  ظ ال

وسـيلة بقـاء  جعـل االله  ،المدة الـتي أرادهـا االله تعـالى للـدنيا ليعبد ربه  ،لكي يبقى الإنسان

وأرشــده إلى الطريــق القــويم  ،فــأودع في الإنســان غريــزة ليقــوم �ــذا الــدور ،هــذا الجــنس هــو التناســل

ـــــلشلــــذلك وجعلــــه الــــزواج ا     :رعه وقــــام بــــه الأنبيــــاء جميعــــاً وخــــاتمهم ـرعي الــــذي شـــــ

         )وهـــذا مـــن جوانـــب حفـــظ النســـل  )١

  من جانب الوجود . 

والـبعض بحفـظ العـرض  )٢(والبعض بحفظ البضع ،وقد عبر البعض عن هذا المقصد بحفظ النسب
وهــــو أن يحفــــظ النــــوع  ،واحــــدومقصــــد الجميــــع  )٤(والــــبعض ذكــــر الأخــــير مقصــــداً سادســــاً  ،)٣(

وتعصــم الفــروج الــتي تنــتج ذلــك النــوع مــن  ،ويكــون نســبه صــحيحاً مــن طريــق حــلال ،الإنســاني

  فبين الكل تلازم.  ،الهتك والعبث والاختلاط، ولا يقدح فيها معنوياً بذم أو قذف

النســبة أمــا غــيره فــإن اعتــبر ضــرورياً فب ،وعــبرت بـــ"النسل " لأنــه مقصــد ضــروري باتفــاق العلمــاء

  لحفظ النوع الإنساني (النسل) على أحسن الوجوه . 

  وجانب العدم . ،جانب الوجود ،وقد حفظ الإسلام النسل من جانبيين 

  أولاً : جانب الوجود :   

ومـن أعظـم الوسـائل في ذلـك  ،وذلك بالحث على ما يحصله ويحدث به اسـتمراره وبقـاؤه وتكثـيره

 ،ث عليـه والترغيـب فيـه والتحـذير مـن تركـه والإعـراض عنـهلذا جاء الشرع بالح ،: الزواج الشرعي

ــــــــــال االله تعــــــــــالى :               ق

                                                           

  .  ٣٨سورة الرعد  ( ١)

  وما بعدها .  ٢٤٥انظر تفصیل الآراء في ذلك : مقاصد الشریعة للیوبي  ( ٢)

  .  ٣٢٢مقاصد الشریعة للزحیلى  ( ٣)

  .  ٥/٢١٠البحر المحیط  ،٢٧٦مقاصد الشریعة للیوبي  ( ٤)



  

  

  
} ٧٦٨ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثالث من 
 تأصیلاً وتفعیلاً   - مقاصد الشریعة الإسلامیة   

 

               

   )١(.  

  .   )٣)(٢(" تزوجوا الودود الولود فإني مكاثرٌ بكم الأمم يوم القيامة" وقال 

نمــا هــي لتحقيــق والحفــاظ علــى هــذا فجميــع أحكــام الأســرة الــتي أفــاض الإســلام ببيا�ــا إ

  .  )٤(المقصد 

  ثانياً : جانب العدم : 

أو الانعــدام أو التقليــل منــه، بــدءاً  ،شــرع االله تعــالى أحكامــاً تحفــظ النســل مــن الضــياع أو التشــريد

 ،وانتهــاءً بإقامــة الحــد علــى الــزاني الــذي يعتــدي ماديــاً علــى العــرض أو الفــرج ،مــن غــض البصــر

يضيع النسل معنىً، وإقامـة حـد القـذف علـى مـن يعتـدي معنويـاً وأدبيـاً علـى  ويخلط الأنساب بما

  .   )٥(العرض والنسب

علــى عثمــان بــن  قــال سـعد بــن أبى وقــاص : ردّ النـبي  ،)٦(كمـا �ــى عــن التبتـل وتــرك النكــاح 

  .  )٧(ولو أذن له لاختصينا "  ،مظعون التبتل

فمـن  ،تـرك النسـاء بقولـه:......وأتزوج النسـاء على الثلاثة الذين عزم أحـدهم علـى وردّ النبي 

  .   )٨(رغب عن سنتي فليس منى " 

                                                           

  . ٣آیة :  ،سورة النساء ( ١)

ـــو داو  ٣/١٥٨أخرجـــه الإمـــام أحمـــد فـــي المســـند  (٢) ـــاب فـــي تـــزویج الأبكـــار ،د. وأب  ،كتـــاب النكـــاح ب

  )  ٦/١٩٥باب كراهیة تزویج العقیم . وصححه الألباني (إرواء الغلیل  ،كتاب النكاح ،والنسائي

  .  ٢٦٠ـ ٢٥٧ظر : مقاصد الشریعة للیوبي ان ( ٣)

  .  ٣٢٢مقاصد الشریعة للزحیلى  ( ٤)

  السابق .  ( ٥)

  وما بعدها .  ٢٦٠انظر مقاصد الشریعة للیوبي  ( ٦)

 ،بــاب مــا یكــره مــن التبتــل والاختصــاء . ومســلم كتــاب النكــاح ،متفــق علیــه، البخــاري فــي صــحیحه (٧)

  باب استحباب النكاح .  ،كتاب النكاح

 ،كتـاب النكـاح ،باب الترغیب فـي النكـاح . مسـلم ،كتاب النكاح ،متفق علیه، البخاري في صحیحه (٨)

  باب استحباب النكاح . 



  

  

  
} ٧٦٩ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثالث من 
 تأصیلاً وتفعیلاً   - مقاصد الشریعة الإسلامیة   

 
قياســاً  ،ولا أخــذ دواء يقطــع الحمــل أو يمنعــه مطلقــاً  ،ومــن أجــل ذلــك لا يجــوز استئصــال الــرحم

إذ العلة في كل منهما تفويت مقاصد النكاح وأهمهـا التناسـل .  ،على منع التبتل والخصاء للرجل
)١(  

فيــــه  وجعــــل النــــبي  ،وحــــرم الاعتــــداء عليــــه ،الإســــلام علــــى الجنــــين في بطــــن أمــــهكمــــا حــــافظ 

  .   )٢(الضمان بغُرة 

  إلا أن له تعلقاً بالنسل وحفظه .  ،وإن كان هذا من باب الحفاظ على النفس

ومـن حفــظ النسـل مــن العــدم أيضـاً تحــريم الأنكحــة الفاسـدة الــتي كانــت منتشـرة في الجاهليــة، مــن 

إذ كــل ذلــك يتنــافى مــع مصــلحة الإنســان  ،كمــا حــرم نكــاح المتعــة  ،والبغايــا ،رهطوالــ ،الاستبضــاع

 ،كمــــا يهــــدم المعــــنى المقصــــود مــــن الــــزواج كــــالمودة والرحمــــة  ،في حفــــظ العــــرض والنســــب والنســــل

  .   )٣(وتحمل المسئولية  ،والتعاطف والأنس ،والتناسل والتكاثر

  

  

  

  

  

  

                                                           

  .  ٢٦٨ ،٢٦٧انظر مقاصد الشریعة للیوبي  ( ١)

  السابق .  ( ٢)

  .  ٣٢٣ ،٣٢٢مقاصد الشریعة للزحیلى  ( ٣)



  

  

  
} ٧٧٠ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثالث من 
 تأصیلاً وتفعیلاً   - مقاصد الشریعة الإسلامیة   

 
  ال اس

  )١(ظ ال

وحـتى يـتم الـزواج  ،لابـد مـن المـال ،البشرية وتؤدى مهمتها المنوطة �ا في الحيـاةحتى تبقى النفس 

فلابـد مـن المـال لحفـظ الـنفس والنسـل والعقـل، فـيحفظ المقصـد الأصـلي  ،والنسل لابـد مـن المـال

إن االله  والجهـاد . قـال  ،والحـج ،كالزكـاة  ،بـل مـن العبـادات مـا لابـد فيـه مـن المـال ،وهو الـدين

 ٢(ا أنـزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ." قال " إن(.  

        وقــد جعــل االله المــال قيــام الحيــاة فقــال تعــالى : 

   )٣(   .  

فمــا  ،أو يتقــوى علــى العبــادة ،وبــه يتعبــد ،بــه قــوام الإنسـان ،فالمـال ضــروري مــن ضــروريات الحيــاة

فالمـال ضـروري للفـرد  ،إلا بالمـال ،اء النفقـاتوأد ،والبر بالصـدقات ،والمستشفيات ،بناء المساجد

  تأمــل قــول االله تعــالى :  ،والأمــة في الجهــاد والــدعوة والحفــاظ علــى المقاصــد الضــرورية

            

  )٤(   .  

فــلا يفرضــون ســلطا�م عليهــا أو يــذلو�ا وينشــرون  ،كمــا أن المــال يجعــل الأمــة غنيــة عــن أعــدائها

وباسـم  ،تحـت الرضـوخ لشـروط بنـك النقـد الـدولي تـارة ،المنحرفة وعقائـدهم الخبيثـة فيها أفكارهم

  وعن طريق لجان الإغاثة الصليبية تارة أخرى .  ،التعليم وفتح المدارس تارة

                                                           

أو غیـر  ،أو متـاع ،أو نقـد ،سأو ملـب ،بمشـر  أو ،مـن مأكـل ،والمقصـود بالمـال كـل مـا یتمـول بـه ( ١)

  ذلك . 

وصــححه الألبــاني (سلســلة الأحادیــث الصــحیحة  ٦/٥٥ ،٥/٢١٩رواه الإمــام أحمــد فــي المســند  ( ٢)

٤/١٨٢. (  

  .  ٥آیة :  ،سورة النساء ( ٣)

  .  ٦٠آیة :  ،سورة الأنفال ( ٤)



  

  

  
} ٧٧١ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثالث من 
 تأصیلاً وتفعیلاً   - مقاصد الشریعة الإسلامیة   

 
كـــل ذلـــك وغـــيره يجعـــل المـــال ضـــرورياً للأمـــة المســـلمة بـــل لكـــل دولـــة مســـلمة، ولـــذا كـــان للدولـــة 

والجزية، والعشـور، ومـوارد أخـرى غـير  ،والخراج ،كالزكاة  ،ة متكررةالإسلامية موارد دورية، أي ثابت

والأمـوال الـتي لا يعـرف  ،وتركة من لا وارث لـه ،مثل خمس الغنائم، وخمس المعادن والركاز ،دورية

  .   )١(مالكها 

"  كمـا قـال   ،ينفقه صاحبه في سبيل االله وما يرضـيه ،والمال لا يحمد إلا إذا كان خادماً للدين

ورجل آتـاه االله الحكمـة  ،حسد إلا في اثنتين : رجل آتاه االله مالاً فسلطه على هلكته في الحق لا

    )٣)(٢(فهو يقضى �ا ويعلمها " 

  وجانب العدم .  ،وقد حفظ الإسلام المال من جانبين : جانب الوجود

  أولاً : جانب الوجود : 

    في الأرض  مــن الضــرب ،مــن الوســائل مــا يحقــق المــال ويكثــره شــرع االله 

          )والتجـــارة  ،والزراعــة، والصــناعة )٤

            )أي  )٥

  )٦(لطلب المكاسب والتجارات . 

  .   )٧(     وقال تعالى : 

  

                                                           

سیاســة الشــرعیة لعبــدالوهاب خــلاف أخــذاً مــن ال ٢٨٥ـ  ٢٨٣مقاصــد الشــریعة الإســلامیة للیــوبي  ( ١)

  .  ١٢٤ـ ١١١

 ،كتــاب صــلاة المســافرین ،بــاب الاغتبــاط فــي العلــم . ومســلم ،كتــاب العلــم ،متفــق علیــه . البخــاري (٢)

  باب فضل من یقوم بالقرآن ویعلمه . 

  .  ٢٨٦انظر : مقاصد الشریعة للیوبي  ( ٣)

  .  ١٥آیة :  ،سورة الملك ( ٤)

  .  ١٠: آیة  ،سورة الجمعة ( ٥)

  .  ٨٦٣تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنان ص ( ٦)

  .  ٢٧٥آیة :  ،سورة البقرة ( ٧)



  

  

  
} ٧٧٢ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثالث من 
 تأصیلاً وتفعیلاً   - مقاصد الشریعة الإسلامیة   

 

  ثانياً : جانب العدم : 

فحــرم االله  ،ضالأر أو الإفســاد بــه في  ،لقــد شــرع االله تعــالى مــا يحفــظ المــال مــن الضــياع أو الهــلاك

         تعــــــــالى الاعتــــــــداء علــــــــى المــــــــال : 

           )١( 

      خصوصـــــــاً إذا كـــــــان صـــــــاحب المـــــــال ضـــــــعيفاً 

            )٢(    

          

   )٣(   .  

       و�ــى عــن إعطــاء المــال لمــن لا يحســن التصــرف فيــه 

       )والســــفيه مــــن لا يحســــن التصــــرف في المــــال إمــــا  )٤

  .   )٥(وإما لعدم رشده كالصغير وغير الرشيد  ،لعدم عقله كا�نون والمعتوه ونحوهما

  .  )٦(" عن إضاعة المال "  و�ى النبي 

                                                           

  .  ١٨٨آیة :  ،سورة البقرة ( ١)

  .  ٢آیة :  ،سورة النساء ( ٢)

  .  ١٠آیة :  ،سورة النساء ( ٣)

  .  ٥آیة :  ،سورة النساء ( ٤)

  .  ١٦٤تیسر الكریم الرحمن ص ( ٥)

.       یــه . البخــاري كتــاب الزكــاة بــاب قــول االله تعــالى متفــق عل ( ٦)

 باب النهى عن كثرة المسائل من غیر حاجة .  ،كتاب الأقضیة ،ومسلم



  

  

  
} ٧٧٣ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثالث من 
 تأصیلاً وتفعیلاً   - مقاصد الشریعة الإسلامیة   

 

    وحـــد عقوبـــة للســـارق وهـــى قطـــع يـــده  ،وحـــرم االله الســـرقة

            )وفــــــــوق ذلــــــــك  )١

ويســرق  ،الســارق فقــال : " لعــن االله الســارق يســرق البيضــة فتقطــع يــده فقــد لعــن رســول االله 

  .   )٢(الحبل فتقطع يده " 

  ولا يجوز الشفاعة في هذا الحد بعد أن يرفع للحاكم . 

  وشدد االله العقوبة فيما لو كان آخذ المال قاطع طريق فقال تعالى:

            

           

            

  )٣(   .  

  .   )٤(    كما أن االله تعالى حرم الربا 

  وشرع الضمان والتعويض على المتلف والمعتدى . 

واسـتخدامه في المعاصـي، والتعلـق بـه  ،والبخـل، والشـح ،كالطمع  ،وحذر من آفات المال ومضاره

  .   )٥(وذكر االله وأداء الواجبات الأخرى  والانشغال به عن الصلاة ،لذاته

وأخــيراً فقــد شــرع االله الــدفاع عــن المــال ولــو ببــذل الــنفس فيكــون المــدافع شــهيداً " مــن قتُــل دون 

 ،وفى الحــديث " أرأيــت إن جــاء رجــل يريــد أخــذ مــالي؟ قــال : فــلا تعطــه )١(مالــه فهــو شــهيد " 

                                                           

  .  ٣٨آیة :  ،سورة المائدة ( ١)

بـاب قـول االله تعـالى " والسـارق والسـارقة فـاقطعوا أیـدیهما .  ،كتـاب الحـدود ،متفق علیـه . البخـاري ( ٢)

  ب الحدود باب حد السرقة . كتا ،ومسلم

  .  ٣٣آیة :  ،سورة المائدة ( ٣)

  .  ٢٧٥آیة :  ،سورة البقرة ( ٤)

الأصول  ،٢٠١علم أصول الفقه  ،٢/٥أخذا من الموافقات  ٣٢٤ ،٣٢٣مقاصد الشریعة للزحیلى  ( ٥)

  .  ٣٥٠ـ  ٢٩٣. وانظر مقاصد الشریعة للیوبي  ٢/٥، قواعد الأحكام ١٤٩العامة 
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قـــال :  ،إن قتلـــني ؟ قـــال : فأنـــت شـــهيد قـــال : أرأيـــت ،قـــال :أرأيـــت إن قـــاتلني ؟ قـــال : فاقتلـــه

  .  )٢(أرأيت إن قتلته ؟ قال : هو في النار " 

  فأي حفظ للمال فوق هذا ؟ 

كمـــا شـــرع االله تعـــالى المقاصـــد   ،وبعـــد ..فتلـــك بعـــض الوســـائل مختصـــرة لحفـــظ المقاصـــد الضـــرورية

مـن أرادهـا مفصــلة الحاجيـة والتحسـينية تتميمـاً لتحقيــق هـذه المقاصـد الضـرورية وحفاظــاً عليهـا. ف

وتفاســــير القــــرآن الكــــريم وشــــروح ســــنة ســــيد الأولــــين  ،فعليــــه بكتــــب الفقــــه بكــــل أبوا�ــــا ،جميعــــاً 

  .  والآخرين 

 ،أن يلتــزم المســلمون بأحكــام الشــريعة الغــراء في كــل شــئو�م ،وذلــك هــو تفعيــل المقاصــد الشــرعية

أو غـرب  ،ون إلى شـرق ملحـدلا يلتفتـ ،واجتماعيـة ،واقتصـادية ،وثقافيـة ،وسياسـية ،من عقائدية

بـذا تتحقـق  ،إليه مـن مقاصـد ومصـالح اوما تدعو  ،آخذين بنصوص الشريعة الغراء ،صليبي حاقد

الأولــين  ،اللهــم ارض عنــا وجميــع المســلمين ،وأهمهــا رضــا االله تعــالى ،لهــم المصــالح العاجلــة والآجلــة

  راحمين . برحمتك يا أرحم ال ،إنك سميع قريب ،الأحياء والميتين ،والآخرين

في بــاب بيــان أهميتهــا وفوائــد معرفتهــا وغــيره، ومــن  ،هــذا وقــد ســبق بيــان تفعيــل مقاصــد الشــريعة

  هذه الفوائد لمعرفتها إجمالاً وتأكيداً على ما سبق : 

  ـ بيان كمال الشريعة الإسلامية . ١

  ـ زيادة الإيمان ورسوخه .  ٢

  حكمه ومصالحه . ـ معرفة المؤمن مشروعية ما يعمل والوقوف على بعض ٣

  ـ ردع المتشككين . ٤

  ولذا فلابد من العمل �ا .  ،ـ بيان أن الأحاديث الصحيحة توافق المصالح الشرعية٥

  ـ أهميتها في الترجيح . ٦

  ـ أهميتها في منع التحيل وسد ذرائع الفساد . ٧

  ـ الجمع بين الكليات العامة والأدلة الخاصة .  ٨

                                                                                                                                                       

بــاب  ،كتــاب الإیمــان ،بــاب مــن قاتــل دون مالــه . ومســلم ،كتــاب المظــالم ،لیــه . البخــاريمتفــق ع (١)

  الدلیل على أن من قصد أخذ مال غیره بغیر حق كان القاصد مهدر الدم . 

  المرجع السابق .  ،مسلم ( ٢)
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  ير أحوال المستفتين والوقائع . ـ اعتبار المآلات في تقد ٩

  ـ فتح ذرائع المصالح ووسائلها إذا كانت لا تتعارض مع الشرع . ١٠

وهــو راجــع إلى الترجــيح بنــاء علــى  ،ـ التقريــب بــين المــذاهب الفقهيــة ومحاولــة إزالــة الخــلاف ١١

  .  )١(مقاصد الشريعة 

ــــ الوصــــول إلى العقليــــة المقاصــــدية للفــــرد والجماعــــة١٢ والسياســــية  ،الفكريــــة ،الاتفي كــــل ا�ــــ ،ـ

  .   )٢((السياسة الشرعية) وغيرها 

ومن تبعهم  ،وصلى ا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ،هذا وا أعلم

  بإحسان إلى يوم الدين .

  أستغفرك وأتوب إليك ،أشهد أن لا إله إلا أنت ،سبحانك اللهم وبحمدك 

                                                           

 انظــر هــذه النقــاط بشــئ مــن التفصــیل : نحــو تفعیــل مقاصــد الشــریعة للــدكتور جمــال الــدین عطیــة ( ١)

  .  ١٨٤ـ  ١٧٨

  .  ٢٣٤ـ  ٢٢٧السابق  ( ٢)
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راا   

رآن ام ار  

  

 الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ط محمد على صبيح . ـ١

 القاهرة . ،دار الحديث ،الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم ـ٢

 إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل للألباني، المكتب الإسلامي. ـ٣

 أصول السرخسي بتحقيق أبي الوفا الأفغاني، ط دار المعرفة، بيروت. ـ٤

 ط المكتبة التجارية بمصر . ، به تعريف العلامة محمد رشيد رضاالاعتصام للشاطبي ـ٥

 القاهرة . ،مكتبة ابن تيمية ،إعلام الموقعين / تحقيق عبدالرحمن الوكيل ـ٦

 أقرب الموارد في فصح العربية والشوارد للسعيد الخوري اللبناني . بدون. ـ٧

ط دار الصــفوة  ،ةتحريــر د/عبدالســتار أبي غــد ،البحــر المحــيط في أصــول الفقــه للزركشــي ـ٨

 مصر . ،بالغردقة

 ط عباس الباز . ،تعليق صلاح محمد عويضة البرهان لإمام الحرمين الجو يني ـ٩

ضــبط  ،مختصــر صــحيح البخــاري للزبيــدي ،التجريــد الصــريح لأحكــام الجــامع الصــحيح ـ١٠

 هـ .١٤١٥بيروت  ،وتصحيح محمد سالم هاشم دار الكتب العلمية

 مصر . ،مكتبة الإيمان بالمنصورة ،بد الرؤوفتفسير القرآن العظيم تحقيق طه ع ـ١١

 �ذيب الصحاح لمحمود الزنجاني ط دار المعارف بمصر . ـ١٢

مكتبــــة الوحــــدة  ،توضــــيح الأحكــــام مــــن بلــــوغ المــــرام / الشــــيخ البســــام الطبعــــة الخامســــة ـ١٣

 الدار البيضاء . ،العربية

 ،الســـعدي تيســـير الكـــريم الـــرحمن في تفســـير كـــلام المنـــان / الشـــيخ عبـــدالرحمن بـــن ناصـــر ـ١٤

 بيروت . ،مؤسسة الرسالة

 م.١٩٤٠هـ ١٣٥٨الرسالة للإمام الشافعي بتحقيق أحمد بن شاكر ط الحلبي الأولى ـ١٥

 بيروت . ،المكتب الإسلامي ،سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني ـ١٦

 ط الحلبي . ،عبدالباقي سنن ابن ماجة تحقيق محمد فؤاد ـ١٧

 بيروت . ،العلمية بدار الكت ،بعناية محمد الدهمان ،سنن الدارمي ـ١٨
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 هـ .١٣٥٢الهند  ،السنن الكبرى للبيهقي ط دائرة المعارف بحيدر آباد ـ١٩

 بيروت . ،سنن النسائي بشرح الحافظ السيوطي ط دار إحياء التراث العربي ـ٢٠

 بيروت . ،السيرة النبوية لابن هشام ط المكتبة العلمية ـ٢١

مكتبــــة  ،نزيــــه حمــــاد د/ ،شــــرح الكوكــــب المنــــير لابــــن النجــــار تحقيــــق د/ محمــــد الزحيلــــي ـ٢٢

 العبيكان .

 شفاء العليل لابن القيم ط دار التراث بالقاهرة . ـ٢٣

 مكتب التربية العربي الرياض . ،صحيح سنن أبى داود للألباني ـ٢٤

هــ ١٤١٧الطبعـة الأولى  ،الريـاض ،ط مكتبـة المعـارف ،صحيح سنن ابن ماجـة للألبـاني ـ٢٥

. 

 ،ى ط دار إحيــــاء الــــتراثتحقيــــق محمــــد فــــؤاد عبــــدالباق ،صــــحيح مســــلم بشــــرح النــــووي ـ٢٦

 بيروت .

 صحيح الأدب المفرد للبخاري / تحقيق الألباني . ـ٢٧

 ط الشعب . ،صحيح البخاري ـ٢٨

 القاهرة. ،مكتبة أسامة الإسلامية ،صحيح البخاري بحاشية السندي ـ٢٩

 م .١٩٣٨هـ ١٣٥٦بشرح الكرماني ط المطبعة البهية المصرية  ،صحيح البخاري ـ٣٠

 الكتب الإسلامي . ،لألبانيل ،صحيح الجامع الصغير وزيادته ـ٣١

 الرياض . ،ط المعارف ،ضعيف سنن ابن ماجة للألباني ـ٣٢

 ط دار النفائس، الأردن . ،طرق الكشف عن مقاصد الشارع د/ نعمان جغيم ـ٣٣

ــــــان ـ٣٤  هـــــــ١٤١٠قواعــــــد الأحكــــــام للعــــــز بــــــن عبدالســــــلام، ط مؤسســــــة الريان،بيروت،لبن

 م .١٩٩٠

 ،ط دار الفـــتح الأولى نعبـــد الحنـــا فرؤو القواعـــد النورانيـــة لابـــن تيميـــة / تحقيـــق عبـــد الـــ ـ٣٥

 الشارقة.

ط أولى  ،تحقيـــق مختـــار أحمـــد ،لابـــن أبي شـــيبة ،الكتـــاب المصـــنف في الأحاديـــث والآثـــار ـ٣٦

 م .١٩٨١هـ ١٤٠١الدار السلفية بالهند 

دار الثقافـــة العربيـــة  ،مالـــك حياتـــه وآراؤه/ الشـــيخ محمـــد أبـــو زهـــرة ط دار الفكـــر العـــربي ـ٣٧
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 م .٢/١٩٥٢بمصر ط 

جمـــع وترتيـــب عبـــدالرحمن بـــن محمـــد بـــن قاســـم، طبعـــة الملـــك  ،ع فتـــاوى ابـــن تيميـــةمجمـــو  ـ٣٨

 إشراف الرئاسة العامة لشئون الحرمين . ،فهد

الطبعـة الأولى جامعـة  ،تحقيـق د/طـه جـابر فيـاض ،المحصول في علم أصـول الفقـه للـرازي ـ٣٩

 هـ .١٤٠٠الإمام محمد بن سعود 

 بمكة المكرمة. ،جاريةالمكتبة الت ،مختصر صحيح مسلم / محمد ياسين ـ٤٠

 المكتب الإسلامي . ،للألباني ،مختصر صحيح البخاري ـ٤١

 ،نشــر مكتبــة المطبوعــات الإســلامية ،المســتدرك علــى الصــحيحين للحــاكم النيســابوري ـ٤٢

 بيروت .  ،محمد أمين ،حلب

 مصر . ،ط المطبعة الحسينية ،مسلّم الثبوت للبهاري ـ٤٣

 المستصفى للغزالي / تحقيق د/ حمزة بن زهير . ـ٤٤

 بيروت .  ،دار صادر ،المكتب الإسلامي ،مسند الإمام أحمد ـ٤٥

 م .١٩٢٢المطبعة الأميرية  ،المصباح المنير للفيومي ـ٤٦

 مصر . ،مجمع اللغة العربية ،المعجم الوسيط ـ٤٧

أحمـد بـن يحـي  ،المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل أفريقية والأندلس والمغرب ـ٤٨

نشــر وزارة الأوقــاف  ،مــاء بإشــراف د/محمــد حجــىأخرجــه جماعــة مــن العل ،الونشريســي

 م .١٩٨١هـ ١٤٠١والشئون الإسلامية بالمغرب 

 مصر. ،مفتاح دار السعادة لابن القيم نشر زكريا على يوسف، مطبعة الإمام بالقلعة ـ٤٩

دار  ،مقاصد الشـريعة الإسـلامية محمـد الطـاهر عاشـور تحقيـق / محمـد الطـاهر الميسـاوي ـ٥٠

 الأردن . ،النفائس

 الشركة التونسية للتوزيع . ،د الشريعة الإسلامية محمد الطاهر عاشورمقاص ـ٥١

مجلة كليـة الشـريعة والدراسـات الإسـلامية،  ،مقاصد الشريعة د/ محمد مصطفي الزحيلي ـ٥٢

 جامعة أم القرى .

دار الهجـرة  ،مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشـرعية د/ محمـد سـعد اليـوبى ـ٥٣

 رياض .ال ،للنشر والتوزيع
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 ،مكتبــة الوحــدة العربيــة ،الشــيخ عــلال الفاســي ،مقاصــد الشــريعة الإســلامية ومكارمهــا ـ٥٤

 الدار البيضاء .

 بيروت . ،ط دار الفكر ،المنخول للغزالي / تحقيق محمد حسن هيتو ـ٥٥

دار  ،١ضبط وتعليـق أبي عبيـدة مشـهور بـن حسـن آل سـليمان ط ،الموافقات للشاطبى ـ٥٦

 م .١٩٩٧هـ ١٤١٧ابن عنان السعودية 

 ،عـــنى بضـــبطه محمـــد عبـــداالله دراز، دار المعرفـــة ،بتعليـــق الشـــيخ عبـــداالله دراز تالموافقـــا ـ٥٧

 بيروت .

 دار الفكر. ،الموافقات للشاطبى ـ٥٨

 سوريا. ،ط دار الفكر ،نحو تفعيل مقاصد الشريعة د/ جمال عطية ـ٥٩

نشــــر الــــدار العالميــــة للكتــــاب  ،أحمــــد الريســــوني ،نظريــــة المقاصــــد عنــــد الإمــــام الشــــاطبي ـ٦٠

 الرياض . ،الإسلامي

  ط المطبعة السلفية بمصر / الفيصلية بمكة المكرمة . ،�اية السول للإسنوي ـ٦١

  

  

  

  


